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جميع المراسلات وطلبات الاشتراك باسم: 
اد سيلبا 
المملكة العربية السعودية 
ص.ب 7/١١9‏ 
المدينة المنورة 1١1517‏ 


مجلم دورينٌ علمييم ميحكمة العا يتحكيم ونشر البحوث والدراسات 


العلميئيّ المتصليّ بمجالات تدير القرآن الكريم» وتصدر مرتين 4 الستض. 


المرجعية: (©©» 
مصرحة من وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية برقم 710 . 
للفقة :© 
9 أن تكون المجلة خيار الباحثين الأول لنشر بحوثهم في تدبر القرآن 
الكريم: 
شك 
© أن تكون وعاءً علميًّا محكّمًا للباحثين لنشر أعمالهم العلمية في تدبر 
القرآن الكريم وما اتصل به وفق معايير مهنية عالمية للنشر. 
القجزن: © 
3 تشجيع البحث العلمي المتصل بتدبر القرآن الكريم. 
9 نشر البحوث العلمية والدراسات المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 
9 فتح آفاق جديدة للبحث العلمي المتخصص في مجالات تدبر القرآن. 
8 تحقيق التواصل العلمي بين المعنيين بالدراسات القرآنية من خلال 
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8 أولاً: البحوث والدراسات 24 مجالات تدبر القرآن الكريم وتشمل: 
لل» التأصيل العلمي 2 تدبر القرآن الكريم. 
لل» تعليم تدبر القرآن الكريم. 
لل» الاستنباط من القرآن الكريم. 
لله المقاصد القرآنية. 
لل> المناسبات القرآنية. 
لل الاعجاز القرآني. 
لل> البلاغة القرآنية. 
لل الموضوعات القرآنية. 
8 ثانيًا: تقارير الملتقيات والمؤتمرات المتصلت يتدير القرآن الكريم 
3 ثالنًا: ملخصات الرسائل العلمية المتميزة 4 المجالات المتصلن بتدبر 
القرآن الكريم. 
رابعًا: ما تطرحه هيئة التحرير من قضايا تستكتب فيها المتخصصين 


ل©4 المجالات المتصلثّ يتدبر القرآن الكريم. 
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د فلج ج يعاري :د جحَمَّدْجَب ذالم رالمْوَاجيٍ 


هملك وَعون لكي الدََوةَ امول لدي نجي التي كه الكزمة ١‏ الدتَاذ يقال سِيرِوَعلوع رن باجَامِعة الإسَكايَةلْمَدِيَة اممو 


أد. القَاهدالبوشيخضى [ تي 
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أدعَلٍ بن إِبَرَاجِيَم الزَهْرَنٍ ْ 
أُتسعاذ لَرَاصَاتِالعُلَيب!جَامِحَة اِمَلَاميةٍيالمَِتةِامتورَة ظ ا 0 
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© أؤلا: سا السيع : 
تهدف المجلة إلئ إتاحة الفرصة للباحثين في جميع بُلدان العالم لنشر إنتاجهم 
العلمي في مجالات تدبر القرآن الكريم؛ علئ أن تتوافر فيه الأصالة والجدة. 
وأخلاقيات البحث العلمي» والمنهجية العلمية. 
وتقوم المجلة بنشر المواد التي لم يسبق نشرها باللغة العربية» وتقبل المواد في أي 
من الفئات الآتية: 
>> البحوث الأصيلة. 
> مُستخلصات المشاريع والرسائل العلمية المتميزة. 
>> تقارير المُلتقيات والمؤتمرات العلمية. 
١‏ - أن يكون في مجالات المجلة. 
-١‏ كتابة مقدمة تحتوي عل (موضوع البحث» وحدودهء وأهدافه» ومنهجه. 
وإجراءاته» وخطة البحث). 
“- تبيين الدراسات السابقة -إن وجدت- وإضافته العلمية عليها. 
4 - تقسيم البحث إل أقسام (مباحث) وفق (خطة البحث)؛ بحيث تكون مترابطة. 
ه- يُكتب البحث بصياغة علمية مُتقنة» خالية من الأخطاء اللغوية والنحوية» 
مع الأمانة العلمية والدقة في التوثيق. 
5- كتابة خاتمة بخلاصة شاملة للبحث؛ تتضمن أهم النتائج والتوصيات. 


2* تنا ٠‏ لجرا اسالفِيَه عد لدت . 

>> لا يتجاوز عدد صفحات البحث )5١(‏ صفحة مقاس (44) متضمنة 
الملخصين العربي والإنجليزي» والمراجع, ولايقل عن ٠(‏ ؟) صفحة. 

> هوامش الصفحة تكون (؟ سم) من: أعلئ» وأسفلء» ويمين» ويّسار 
ويكون تباعد الأسطر مفردًا. 

>> يستخدم خط (ع1طهه 21ه20110) للغة العربية بحجم ,)١5(‏ وبحجم 
)١١(‏ للحاشية والمُستخلصء وبحجم )١١(‏ للجداول والأشكال. 

> يستخدم خط ( 2ف تدمع]1 بع آل وعدرة1) للغة الإنجليزية بحجم (؟١)؛‏ 
وبحجم )٠١(‏ للحاشية والمُستخلص والجداول والأشكال. 

> تكتب الآيات القرآنية وَفْقّ المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف. بحجم )١5(‏ بلون عادي (غير مسوّد). 

> توضع حواة لي ل مجه سوا عار روا وكوك اراس خواتتي كل 
صفحة مستقلاء وتضبط الحواشي آليّا لا يدويًا. 

> تكتب بيانات البحث بِاللَّْمَيْن (العربية والإنجليزية)» وتحتوي 
علئ: (عنوان البحثء اسم الباحث والتعريف بهء بيانات التواصل 
معه. عناوين رسائله العلمية وأشهر أبحاثه). 

>> لا يتجاوز عدد كلمات المستخلص )١0٠(‏ كلمة» ويتضمن العناصر التالية: 
(موضوع البحثء وأهدافه» ومنهجه) مع العناية بتحريرها بشكل دقيق. 

> يتبع كل مستخلص (عربي/ إنجليزي) بالكلمات الدالة (المفتاحية) 
المُعَبّرة بدقة عن موضوع البحثء والقضايا الرئيسة التي تناولهاء 
بحيث لا يتجاوز عددها (5) كلمات. 
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> سلامة البحث من الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية. 


> كتابة الحاشية السفلية يكون بذكر (عنوان الكتاب» واسم المؤلف. 
والجزء/ الصفحة)؛ حسب المنهج العلمي المَعمول به في توثيق 
الدراسات الشرعية واللغة العربية. 
مثال: لسان العربء لابن منظور (؟/ 777). 
أما الآية القرآنية: فيشار إليها في المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: 
ثم رقم الآية [النساء: 0]. 

© ربعا :كيه قارح : 

ايداع وهاي الوشجي ب نيعاد تال : 

إذا كان المرجع (كتايًا): («عنوان الكتاب». فالاسم الأخير للمؤلف 
(اسم الشهرة)» فالاسم الأول والأسماء الأخرئ). فاسم المحقق -إن وجد-. 
فبيان الطبعة» فمديئة النشر: فاسْمٌ الناشرء فسَنَُ التّشر). 
مثال: «الجامع الصحيح)». الترمذيء أبو عيسئ؛ محمد بن عيسئ. 
تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين. ط ؟» بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» 5 ١١٠م.‏ 

* إذا كان المرجع (رسالة علمية لم تطبع): (اعنوان الرسالة». فالاسم الأخير 
للباحث (اسم العائلة)» فالاسم الأول والأسماء الأخرئ. فنوع الرسالة 
(ماجستير/ دكتوراه)» فالمكان: فاسم الكلية» فاسم الجامعة» فالسّنة). 
مثال: «يعقوب بن شيبة السدوسي: آثاره ومنهجه في الجرح 
والتعديل». المطيري» علي بن عبد الله. رسالة ماجستير» السعودية: 


كلية التربية» جامعة الملك سعود. /١5١ه.‏ 
إذا كان المرجع (مقالًا من دورية): («عنوان المقال». فالاسم الأخير 
للمؤلف (اسم العائلة)» فالاسم الأول والأسماء الآخرئ. فاسم 
الدَّوْرِيَّه فالمكان» فرقم المجلدء (رقم العدد»» فسَنَةُ النَشره فالصفحة 
يد انه 
مثال: «الإمام عَقَان بن مُسْلِم الصَّمّار ومنهجه في التلقي والأداء 
والنقد». المطيري؛ علي بن عبد الله. مجلة جامعة القصيم: العلوم 
الشرعية» القصيم. م (5): (1): 411 اه ه"ا- 80. 
هذا بالإضافت إلى ذكر بعض الاختصارات إن لم يُوجد لها أي بيان 
في بيانات المرجع» وهي: 
لله بدون اسم الناشر: د. ن 
لله بدون رقم الطبعة: د. ط 
لله بدون تاريخ النشر: د. ت 
# ترتيب المراجع ترتيبًا ألفبائيًا. 
2# حَامِسَ) يا ا عر كور : 
١-إرسال‏ البحث لموقع أو بريد المجلة يُحَدُ تعهدًا من الباحث بآن البحث 
لم يسبق نشره وأنه غير مُقَدَّم للتّشرء ولن يُقَدّمَ للنّشر في جهة أخرئ 
حتئ تنتهي إجراءات تحكيمه في المجلة. 
اك اليوة شعي البيدلة يد الفحص الأَّلِي للبحثء وتقرير أَمْلِييَ 


للتحكيم» أو رفضه. 


ا : 


*- إِطْلَاعٌ الباحث علي خلاصة تقارير المُحَكَمِين؛ ليُعَدّلَ بحثه وَفْقَهاء 
يبي رأيه فيما لا يَأخذ به من أقوالهم, وتحسم الهيئةٌ الخلافٌ بينهما. 
5 - في حال (قبول البحث للتّشر) يتم إرسال رسالة للباحث ب(قبول البحث 
للنّشر)» وعند رفض البحث للنشر يتم إرسال رسالة (اعتذار للباحث). 


ه- للباحث -بعد نشر عمله في المجلة- أن ينشره مرة أخرئ بعد مُضِيٌ 
ستة أشهر من صدورها. 

1- إرسال البحث عبر الموقع أو البريد الإلكتروني للمجلة يُحَد قبولًا من 
الباحث ب(شروط التَّشْر في المجلة)» ولهيئة التحرير الحقٌ في تحديد 
أَوْلوبّات تُشر البحوث. 

- الآراء الواردة في البحوث المنشورة تَعَبّر عن وجهة نّظر الباحثين فقطء ولا 
عبر بالضرورة عن رأي المجلة. 
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2 تعررعرْملتقق ؛ اللْحد يدي التماسِيرالابرة : «عزض ويكد3» 


انا 
معد التقرير: أ.د. عبد الرحمن معاشي 
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تقاديم العدد التاسع 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» رحم خلقه بإنزال القرآن وإقامة 
البرهان, فكان هداية للأنام إلئ الطريق المستقيم والدين القويم. 

والصلاة والسلام علئئ من أرسله الله رحمة للعالمين» وحجة علئ الخلق 
أجمعينء ليبين للناس ما نزل إليهم» ولعلهم يتفكرون. فبلغ رسالة ربه» وأبان عن 
وحيه» وترك الآمة علئ المحجة البيضاءء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 

فصل الله وسلم عليه وعلئ آله وأصحابه الغر الميامين الذين قالوا بالحق وبه 
كانوا يفقهون ويعملون ويحكمون. هجوا منهج نبيهم ::* وحملوا من بعده رسالته» 
فكان القرآن العظيم ربيع قلوءهم ونور صدورهم ونبراس حياتهم وحجة أعمالهم» 
لا يفارقونه في كل أحوالهم تلاوة وتدبرًا وتعلمًا وتعليمًا ووعظظًا وإفتاءً وحكمًا 
وتحكيمّاء ترئ أعينهم تفيض من الدمع؛ وقلوبهم تمتلئ من السكينة والخشية. 

ولازال الهداة من أهل العلم علئ هذا المنهج يحتذون, ولريهم بذلك يتقربون» وأرض 
الله لا تخلو من عباد الله القانتين المخبتين الأواهين المنيبين» وهؤلاء هم أهل القرآن. 


وإن مما شرفنا الله به خدمة كتابه العظيم» من خلال هذه المجلة المباركة 
(مجلة تدبر).؛ وهي قناة علمية محكمة» تدلف بحمد الله وفضله نحو السنة 
الخامسة من عمرهاء وقد خطت خطوات حثيثة للإسهام في الدراسات القرآنية 
عمومًا وفي التدبر خصوصًا بتأصيله ونشر البحوث المحكمة في مجالاته المتنوعة 


إليها البحوث المختلفة» ورنت إليها أنظار الباحثين من دول شتئا. 


وما كان للمجلة أن تصل إلئ هذا المستوئ لولا الله © وله الحمد والفضل» 
ثم تجاوب المجتمعات الإسلامية مع المجلة وما ينشر فيهاء وما يقوم به أعضاء 
هيئة تحريرها محتسبين الأجر عند الله في ذلك» ويساندهم أعضاء الهيئة الاستشارية 
بالرأي والمشورة والدعم العلمي والمعنوي. 

وفي هذا العدد التاسع نقدم عددًا من الأبحاث تتعلق ببلاغة القراءات» 
وأسلوب القرآن في تفسير أبي السعود وعربية القرآن ومعهوده. وحفظ النْعم ودفع 
الثقم في القرآن. ودلالات صيغ وجوب اتباع السنة في القرآن. كما نستعرض تقارير 
عن جهود العلامة السعدي في تدبر القرآن» وعن برنامج مذكر» وعن ملتقئ التجديد 
في التفسير المعاصر. 

ولا نزال نحث الباحثين والعلماء وأساتذة الجامعات في جميع أنحاء العالم 
لتغطية مجالات تدبر القرآن الكريم سواءً بالدراسات التأصيلية أو الاستقرائية أو 
النقدية أو البحوث الميدانية فالمجال رحب للكتابة فيه. 

بارك الله في كل من أسهم في خدمة القرآن وعلومه برأي أو تحكيم أو بحث أو 
خدم تلك الأبحاث بالطباعة والنشر والإفادة منها. 

رب بارك وتقبل وسدد وأعن, واجعلنا جميعًا ممن يبتغي بذلك وجهك الكريم. 


والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. 


و 5 و 
ير 
سي 
حا هب 0 مه لاسر ”م 
سسا « 


0 سمه 


5 
- 


الأستاذ المساعد بقسم القراءات- كليق القرآن الكريم 
بالجامعنّ الإسلاميم بالمدينةٌ المنورة 


© حصل علئ درجة الماجستير من كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية بأطروحته: 
| (الوسيلة شرح العقيلة للسخاوي دراسة وتحقيقًا) 

:3 حصل علئ درجة الدكتوراه من كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية بأطروحته: 

(شرح ابن جبارة علئ العقيلة دراسة وتحقيق) 

بعض النتاج العلمي: 

-١‏ محاضرات وخطب صوتية. 

-١‏ بناءٌ القَواعِدٍ الصّرْفيِّ على صَحيح القراءاتٍ القرآنية مِنْأوّلِ سورة مَرِيمَ إل آخر المُضْحَفِ. 
37 رلور ارات الت ءات الج 2 الار ون الممحب الثر ها 


البريد الإلكتروني: 0امء.انه هط © هذاه 


١‏ - التأكيدٌ علئ أصالةٍ وأولوية ممصدريّة القرآنٍ الكريم في تقعيد قَواعِدٍ العربية. 
"- إبرازٌ الجانب البَلاغيٌَ في القراءاتِ. 


5-2 


ممما اح لماج امهم هل انطلّقوا مِن النصٌ القرآي أوَّلَّه؟ 
7 - هل د 1 بطر النهرووالتضات؟ 

*- هل تقعيدٌ علوم الل يُسَهلُ وُصُولّها إلى أذهان طُلّابها حمًا؟ 

4- هل كُنْبُ عِلّل القراءاتِ من مصادر عِلّم البلاغة؟ 

امي المدك نيت ب تيمرقه اا هلها كاف 

-١‏ لا إدراكَ لإعجاز القرآن عامّةٌ والقراءاتِ خاصّة؛ دُونَ إتقانٍ اللّسانٍ العربيّ 
المبين» الذي نَرَل به ولا سبيل إلئ ذلك دون إتقانٍ بلاغةٍ العرب. 

"- تيسيرٌ علوم الآلةٍ -حتئ لدَّوِي الاختصاص- مَطلبٌ مهم جدًا. 

د تكيل جنا التنقك عل وشعة واركدية قاد باذ 


#© الكلماثٌ المفتاحيّةٌ: بلاغة- قاعدة- شاهد- قراءات. 


م أنستخْج ألَوَاد انيه مالفا اتا مني ايه تل طِيقَيّة د.طلال نر أْحْمّد: نعل ,ميد 
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ريوس انحو ربيىم52.وو ريو 


فطش ف دو 
إنَّ الحمْد لط تَحْمَدُه وَتَسْتَعِيئكُ وَتَسْتَغْفرُه وَتَعُوذْبالله مِنْ شُرُورِ 


جو لس 
أذ 


يِه وَِنْ 


3 


شكات أغمالكاء من يَقْدَة الله تقلا مُضِلَّ لَكُ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا مَادِيَ لَنُ وَاشهّد 3 


ودادمي> لو زومرو لد 0 


لاا ل وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَك وَأَشْهَدُ أن مُحَمدَا عبْدَهُ وَرَسُوا 


فلم القراءاتِ مِن أعظم علوم القرآنٍ الكريمء وأجلَّها قدرّاء فلئن كان القرآنُ 
مُعجِرًا بالنظم الواحدٍ في القراءة الواحدةٍ؛ فإنه مُعْجِرٌ بجميع أسالييه في القراءاتٍ 


شه 


الأخروه ولج زادنه شيكاك وقل زادته أشاء- ققد ز ادنه كسا وجمالا. 


ىه 
5 


وعَبْرٌ تاريخ التدوين الطويل في علم القراءاتٍ؛ أَلّفَ العلماءٌ مصنفاتٍ كث شر 
حببارون وو واه ارو بر جاسان ,اناي تاي وا 
عرّفَ مضموتُها فيما بعد بعلم عِلل القراءات» ولقد أحسنواء وأجادواء وأفادواء 
وناكو تمتو كرا الما جرف الله عن الإسلام خيرًا. 

ا ناظِرّيّ طويلًا في قراءة بعضٍ هاتيكٌ المصئّفات؛ لعلّي أجِدٌ م 
صنَّفء أو تَكلّمَ -علئ الأقلّ- في أوجهِ القراءاتٍ بالطريقة التي جالَتْ في خاطِريْ؛ 


فلم ا ل شيعً2)7. 


وهي -إجمالًا- البحث عن الوجه البلاغيّ فيهاء وبناءً القاعدة البلاغية 


)١(‏ وهى البحث عن وجه القراءة في لغة العَرَب. 
(؟) سيأتي بيان ذلك في فقرة الدراسات السابقة. 


صر 


3 0 57 7 ف ردن 00 0002-0-7 5 
00 7 تحرج ألقَوَاءِ اعداباعة لاا لعل يَالمل نيه وِرَاسِةٌ تطريقيّة د . طلا ل نز لخمد برعا يد 
00 الوط الست تي لمهت اناس 101 ٠.‏ 
اد بامشار/ 


اتن ٠‏ 5 5-5 ا بلس ه 5 مع 0 
ال ل ل لله 


«استخراجٌ القَواعِدٍ البَلاغِيّةِ من القراءاتٍ القَرآنية). 
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خينيتوح توت و توي نت تنو وول ب ا با و كي 


تتلكّض أهمية الموضوع في التّقاطٍ التالية: 
-١‏ أضالة القراث الكريم في تقعيدٍ قَواعِدٍ العربيّة. 
؟- الجانِبٌ البَلاغيٌ في القراءة هو الجانبٌ الأَهَم للناظر المتدبر. 
- قِلَّهُ عناية علماء البلاغة بالسَواهِدٍ القرآنية التي تؤيّدُ قواعدّهم, ناهيك عن 
الشواهدٍ المستخلّصة من أُوجْهِ القراءات. 
فلو فتَّمْتَ في نحو: «تلخيص البيانٍ في مجازاتٍ القرآنٍ), للشريف الرَّضِيٌّ 
محمدٍ بن الحسين (ت 505ه).» أو: «دلائل الإعجاز). لعبدٍ القاهر 
الجُرْجاني (ت404ه). أو: لل ا القَزوينِيئٌ الخطيب 
رت 9"لاه)؟ لتهاة تمد فيها ا شواهد 
- المكتبةٌ الإسلامية القرآنية تَسْتَطْرفٌ هذا النوعَ مِن البحوث, وتَسِتَحِيدُ 
ضَمّه إلى قوائوها. 


سحل 
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ووه ع و ع وو فوا م ل ع نوو لاد ع يي 


5 


إضافة إلى ما َقَدَم ذِكْرُه في أهميّة ة الموضوع؛ اجِتّمعَتَ لدي 
لاختيارٍ الموضوع. منها: 
3 2 5 1 9 5 وض فى 
- تقريبٌ عِلم البلاغةٍ إلئ أفهام طلاب عِلمِ القراءات» وتجديذه في نفوسهم؛ 
حين يَرَونَ القاعِدَةَ البلاغية غاية في الوضوح والاختصار؛ مدعومة 
بالتوضيح والشاهدٍ بعد أن كانّثْ مُودَعةَ بطونَ كُنْبٍ البلاغة» تحت رُكام 


0 


من عبار المكتبات. 

؟- تقريبٌ علم القراءاتٍ إلئ طلابٍ علم العربية عامةً والبلاغة خاصة؛ 
وتشويقهم إليه؛ حِينَ يَرَونَ بُنيانَهم قائمًا علئ قواعدَ مشدودةٍ بكلام الله. 

*- تطبيقٌ عَمَلِيٌ لطّلابٍ عِلم البلاغة في كيفية استنباط» وصياغة القاعِدَةٍ 
البلاغِيّة؛ حيث يَتدبّرٌ الطالِبُ معتّئ القراءق» ثم يَضُوعٌ قاعدةً بلاغية» بناءً 
علئ معئّئ صحيح للآيق ثم يبحَتْ عما يُوْنِسُه من كلام البلاغيّين. 

4 - تزويدٌ مكتبة البلاغةٍ العربيّة بشواهد قواعدها مِن قراءاتٍ القرآنٍ الكريم. 
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جَعلْتٌ البحتٌ في مقدمة» وأربعة فصولء وأربعةٍ فهارسٌ؛ علئ النَّحُو التالى: 


أنَا المقدمة: 


فابتدأتُها بتَوطِئةٍ للبَحْثء تَلنْها أهميةٌ الموضُوع؛ وسَبَّبُ اختياره» ثم خطَةُ 
البحث؛ ومنهجي فيه. ثم الدراساث السابقةٌ في الموضوعء والجديدٌ في هذا البحث. 


0-7 


الفصل الأَوّلُ: قواعدٌ الفصاحة المستخرّجة من القراءات, وفيه تسمٌ قواعد. 

الفصلٌ الثاني: قواعدٌ علم المعاني المستخرّجةٌ من القراءاتِ» وفيه إحدئ 
وثلاثون قاعدة. 

الفصلٌ الثالث: قواعدٌ علم البيانٍ المستخرّجةٌ من القراءاتٍ القرآنيّة» وفيه 
ثلاث قواعد. 

الفصل الرابعٌ: قواعدٌ علم البديع الستكحة من القراءدانك القر 3ه وشه 
بيت أوافك 

وأما الفهارس الأربعة: 

فاقتصِرت فيها علئ: 

أ- فهرس الآياتٍ القرانيّة. ب-فِهرس القواعدٍ البلاغية. 

ج-فِهرس المصادر والمراجع. د-فهرس الموضوعات. 
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منهجي ني هذا البحث قائمٌ على الاستقراء الموصل إلى استخراج القاعدة 
البلاغية من القراءة القرآنية. واتبِعْتٌ في تحقيق هذا المنهج الخطوات التالية: 
231-14 الفاغ دق ف 611 شاع ها عاذم الشعال 

كر ثم اذكر من كلام الله 


0 ع 5 5 - 5 - 5 - 
-١‏ أستوثق من سلامة القاعِدَةٍ بذِكر مصدّرٍ بلاغيّ؛ إن وجد. 


5 لا 20 


ير 

رت استعنتٌ في استخراج القاعدة بتأمّل كلام المفسرين عند توجيههم للقراءة. 

5- أصُوحْ القاعِدَةٌ صياغة سَهْلةَ مُراعِيًا في ذلك الأ صير لمن الشوابط المطتة. 

فقي ] لقني الكزيات الأشرلة وفوف 

1- رتَبْتُ القواعد حسبّ مواضعها في كتب البلاغة؛ بدءًا بمقدّماتِ علم 
المعاني» ثم أبواب علم المعاني الثمانية» ثم علم البيانٍ بفنونه الثلاثة» ثم 
علم البديع. 

-٠‏ اعتمدتٌ علئ القراءاتٍ العَشْرِ المتواترة» ووثقتٌ القراءاتٍ المخالفة 
لرواية حفص فحسبٌ؛ لشهرتها. 

4- لم أشترطٍ الحَصْرّء وإن كنت قاربته. 

4- ترجمْتٌ لبعض الأعلام» واستشهدت ببعض الشواهدٍ الشعريّة؛ حسبَ 
اقتضاءٍ المقام. 

والحمدٌ لله رب العالمين» وصلَّئ الله وسلَّم على نبيّا محمدٍ وآلِهِ وصحبه. 
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حَسْب عِلمِي؛ فإنه لم يسني أحدٌّ في توجيه القراءاتٍ توجيهًا بلاغيا بهذه 
الطريقة التي تزيّنَ بها بحثي. 


)١(‏ الذي أعنيه بالكلمة الفرشية: كل كلمة قرآنية تعدّدت بقراءاتها أساليب البيان في الآية» بقطع النظر 


> 


عن تعدو المفان: وهو اصطلاح خاص بي. 


2 

ولكنّهِ مختلفٌ عن بحثي جُملة وتَفْصِبِلَا رغم غَزَارةِ علمِه وكثرة مسائله» وقل 

ال سطس ساب الس 0 
وإعادةٍ ترتيبها وَفقّ ترتيب يماس 08 البلاعة ‏ 


وللقارئ أن يَسأل: مآ الجديدٌ الذي تمير به بحتى ؟ فأقول: 


حي 


#9 الجديدُ ‏ هذا البحث 


١‏ - اعتمدث عل صبحيح القراءات» وامشعدث شَوادّها. 


ور 


؟- اعتمدث في بحثي علئ طريقةٍ الاستقراء» وذلك بالنظر في القراءة أوَأ ثَ 
استخراج قاعِدَةٍ بلاغِيِّ منهاء بخلافٍ طَريقةٍ الباحِتْنِ؛ حيث اعتَّمّدا على 
الجمع والتَّحلِيل والوَضف. 

“ا- جعلْتٌ القراءة مصدرًا للقاعدةٍ» بينما جَعلّ كُلّ ين الباحِديْنِ القاعدة مَوردًا 
للقراءة. 

- قَدَّمْتُ مَسائل بحثي كأبسط وأمبّع نَع ما يُمكِنْ تقديمّه في عِلْمّي القراءاتٍ 
والبلاغة» ولق تجلا هذا عنة الباجتن: ولعل السببَ طبيعةٌ المرحلة 
البحدة. 


له 
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.ه١‎ 5١8 وهو رسالة دكتوراه للدكتور أحمد سعد محمدء. من جامعة عين شمس»‎ )١( 


(؟) وهو رسالة دكتوراه للدكتور عبد الله حسن عليوة» من جامعة الأزهر» 5٠5‏ ١ه.‏ 


الفغصل الدُوّلُ: قواعد الفصاحة المستخرّجِةُ من القراءات القرآنيّة 


قواعد الفصاحيٌ الستتكوعة من القراءات القرآنيّن م 
القاعدة الأولى 
كَما أنَّ خرُوفَ الكَلِمَةِ قَدْ تتَناقَُ3١2؛‏ فكدَّلِكَ حرَكاتها؛ قذ تناكل 9"). 
تََافاً ؛ قد يقح بتشائه الحَرّكات المتوالية» أو بتغائرها(”) 
والتثاقل؛ قد يقع بتشابهِ الحَرَ ت المتوالية» و د 5 
ومن شواهِدٍ هذه القاعدة في كتاب الله تعالى: 
«بَارِفْكُم # [البقرة:06] بإسكان اليم ات لحك 4ه إغافر :10 بإسكان 


السينء ##يُشْعِرَكُمَ 4 [الأنعام:9 11١‏ «أزن» [الض :ان ولام اف1414] بإسكاد 


ال السكينيا ون 0 


86 000 2 بي - 0 
وعِلَةُ التسكين هنا هِيَ التَحْفِيفَ على من يُستئقلون تَواليٍ الحركاتٍ27). 


0 


.)5 انظر: جواهر البلاغة» للهاشمي (ص‎ )١( 

() انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكي بن أبي طالب 5٠ /١(‏ 7) 

(”) وما سَكنت لام الفعل في نحو: وضَّعْتُ؛ إلا استثقالّا لتوالي الحركات, ولا في #أَنْزِْكموها» -كما 
في الشواذ- إلا فرارًا من تواليها. انظر: الشفاء في علل القراءاتء لأبي الفضل البخاري (1١/7١١)؛‏ 
والدر المصون. للسمين الحلبي (73117//7). 

(5) وهي قراءة أبي عمرو بخلاف عنه؛ ووافقه ابن كثير في #أَرْن4» انظر: التيسير» للداني (ص 577)» 
والنشرء لابن الجزري (7/ 717). 

(5) انظر: شرح الهداية» للمهدوي .)١150 /١(‏ 


القاعدة الثانية 


سس هه سر 


0 3 5 مو م 6 رو هسه 
إِذاوََعَ حرف مُدْعَمْبَعْدَحَرْفٍ صَحِبح؛ كان ذَلِكَ مِنْ واي النَزُولٍ عَنْ مركب 
المَصَاحَةٍ. إلا مَا كانَ مِنْ كلام اللو(21. 


لأنَ عَسْرٌ النطق بِالكَلِمةٍ؛ بُقَلٌ» وَالتْقَلُ مَعلُولُ تنافر الحُروفي(7 


ومن شُواهِدٍ هذه القاعدة في كتاب الله تعالى: 


#لَاتَحَدُوأ [النساء:156] بإسكان العين27» #إِنَّ أكنّه نِعْمًا يبحم به 
[النساء:58] بإسكانها أيضًا(؟» ©#ف الْمَهَدِصَيًا © [مريم:؟]: 0 


احرف وََغَرضَ » [الأعراف:194١]‏ بإدغامهمم( 0 ورم 
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)١(‏ راجغ: إبراز المعاني» لأبي شامة /١(‏ 599؟) وكنز المعاني» للجعبري (307/7) عند قول الشاطبيٌ: 
«وإدغامٌ حَرْفٍ قَبْلّه صَحّ ساكنٌ عَسير...)» وانظر: النشرء لابن الجزري .)٠١ /١(‏ 

انظر: الإيضاح. للقزويني (١/؟5).‏ 

() وهي رواية أبي جعفر وقالون بخلاف عنه؛ انظر: النشر» لابن الجزري (؟/ 7017). 

(4) وهي قراءة أبي عمرو وأبي جعفر وقالون وشعبة» انظر المستنير» لابن سوار (؟/ 5177). 

(5) وهي قراءة أبي عمرو ويعقوب بخلاف عنه. انظر: النشر» لابن الجزري .)79///١1(‏ 

(5) انظر: جامع البيان» للداني 55/١(‏ 5): والنشرء لابن الجزري .)3519/١(‏ 


الفصل الأونَ: قواعدٌ الفصاحة المستخرَجِةُ من القراءات القرآنيّة 


القاعدة الثالثة 
كل قراء تريعتها إخدلاث الات سا2 عَسْرَ أَداؤُها عند قوم؛ ليس 
ذلك أَتَرُ على نَصاححها(21. 


١‏ عْسَرَ م يكون على قّوم -وهم عربٌ فصحاء- أَحَف مايكونٌ علئ غيرهمء 
وهم مثلهم فصاحةً وبلاغةً واختلافٌ الأَلْسِبَةِ مِن آياتٍ الله في حَلْقٍ الإنسان. 


لذن أ 


32 
لأن 
و 


فترقيق الراءء وي اللام عند ورشس 1 نحو: 00 [البقرة:59]» 

2 1 ع و و ا 00 5 وه 0 ل 

#أصّلزة 74" [البقرة:*] أسهل عند قوم من التفخيم والترقيق فيهماء وقل مثلّ هذا في 
الإمالةٍ والتسهيل والإدغام والإظهار وسائر أبواب الأصولٍ!؟). 
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)١(‏ هذه القاعدةٌ مبيّةٌ علئ القاعدة المشهورة: كل قراءة وافقت العربية ولو بِوَّجْهء ووافقث أحدَّ 
المصاحف العثمانية ولو احتمالاً» وصحٌ سندُهاء فهي القراءةٌ الصحيحة التي لا يجورٌ ردّها ولا 
يحل إنكارها. انظر: النشر» لابن الجزري /١(‏ 4). 


(؟) انظر: التيسير» للداني (ص .)١57”‏ 
قرف انظر: النشز» لابن الجزري (؟/ 97). 
(:) انظر: تأويل مشكل القرآنء لابن قتيبة (ص ”37)» والإيضاح. للأندرابي (17/ ب). 


القاعدة الرابعة 
استعْمالٌ غَيْرِ المشّهُورِ مِنْ كلام العَرّب مِنْ باب إِخراجه عَنْ حَدٌَ المَصَاحَقٍ 
إلا ما كان مِنْ كلام اللو11). 
حيث يشترط البلاغيون في فصاحة التركيب أن يَسلَّمَ مِن ضعفي التأليفي. أي 
إنهم اشترطوا تَرّكَ غَير المشهّور مِن كلام الّربء وأن يَسَلَّمَ مِن التعقيدٍ اللفظيٌ 
كسلامَتِه -مثلًا- من الفصل بين المتجاورَين27). 
ومن شواهِدٍ استعمالٍ غير المشهور في كتاب الله تعالى: #خْنَّمَا أتصحط 
ع عم ا عت[ 3 ع 
[القمر:0]» أي: تَخْشَعْنَ أَبْصَارُهُم حيث أَسيدَ الفعل إلئ ضَمِيرٍ الفاعل. 
والاشية «تجريد الفعا منهووغليه القراءا الغاية :2 حَشِعًا أَبَصَرْهُة 2274 


أي : 1 يَخْشّعْ أبضائى 190 


(1) انظر: جواهر البلاغة» للهاشمي (ص .)١18‏ 
(1) وكان شرطهم هذا سبب طعن بعضهم في القراءة المتواترة: (ريّنَ لكثير من المشركين قتلٌ أولاقهم شركائهم). 
(”") وهي قراءة البصريين وحمزة والكسائي وخلفء انظر: التيسير» للداني (ص 2575» والنشرء لابن 
الجزري (؟/ .)2738٠١‏ 
(5) قال ابن مالك في الألفية: 
وجِدرة الفعل إثاها أسكها لاننين أو جمع كفازالتٌّهّدا 
ثم أشار إل قلة استعمال اللغة الثانية -أي: عند النحويين- بقوله: ٌْ 
ركه فال تمع تمان والشبا تلظاه ميك 


وانظر: الدر المصون, للسمين الحلبي »)١1١77/١١(‏ وشرح ابن عقيل (74/5). 


الفصل الأونَ: قواعدٌ الفصاحة المستخرَجِةٌ من القراءات القرآنيّة 


ومن كتوافق هة القامدة ابكنامما رشا سات البتره: 

#سَكيلأوكد» [الإسان:14» قرئث بتنوين كَلِمَةٍ لسلا سكا وصِيغ منتهئ 
الجموع مما لا بي ترف وعلية القراءة الغاني233, 
لكثير م ف التشركن قد ردمِم شُرَكابِهُم 4 [الأنعام:1707]ء 5-5 بالنسما د بين 
امعد لو لاك المقيوز الرسل يكيهاه وغلية القراءة القاد 1ه وما جيل 
القراءَنينِء وما أَطيّبهُما(4). 


ومن شواهد ما يراه بعض البلاغيين تعقيدًا لفظيًا: ا #وَكُدَلِكَ رين 


4 5 
القاعدَةٌ الخامسة 


24 


ا 2 رمو 5 كَث 
طول الفَصْلٍ بين التّوابع؛ لاينْقَضُ من قَصاة الَركِيب؛ + حي 
إن البل لوقه لو قار 

وشاهِدٌ هذه القاعدة في كتاب الله تعالئ: الآية القرآنية التالية: #وَفِييومبرَتَ 


[الزخرف:217]88. 


)١(‏ وهي قراءة المدنيّين والكسائي وهشام ويعقوب. انظر: الإرشاد. لابن غلبون (؟/ 475)» وغاية 
الاختصارء لأبي العلاء (5/ 1949). 

.)١5١/7( وهي قراءة ابن عامر انظر: المبهج لسبط الخياط (577/7): والمستنير» لابن سوار‎ )١( 

(") انظر: التيسير» للداني (ص 787)» والبحر المحيطء لأبي حيان (5/ /181). 

(5) والحلاصَةٌ: أنَّ المّصاحةً والشّهِرةً بيتهما عمومٌ» وُخصوصٌ مُطلقٌ» كل مَشهور قَصيح» بلكل 
قَصيح مُشهورًا. 

)0( لطر من . «استنباط القواعد النّخوية من القراءات القرآنية». القاعدةً الثلاثين. 

() التوابع المذكورة في القاعدة: العطف. والتوكيد والنعت» والبدل. 


نيتخراج القوايد بكي مقافي وريه تليقيّة ‏ «. طلا لظ تكد ريل رجت 


قُرِىَ: لوَقِيلَةُ4» بالنصب(' عَطْما على : يتبوت نشم رزو تَجَوتِهْر 
[الزخرف: »]86١‏ والتقديرٌ: أم يَحسبو 58 له تَسمّع سِرّهم ونجواهم» وأ لا تسمّع 


وقلنا: (أحيانًا)؛ لنقصّرَ الأمْرَ علين المعطوفي المنصوب0©). 
2 52 52 
القاعدة السادسة 
في باب نائب الفاعل؛ يَنُوبٌ مَنابَ الفاعل؛ غَيرٌ المفعُولٍ به مَعَ وجوده خْيانًاء 
نحو: ضُرِبَ ضَرْبٌ شديدٌ زيدًا. 
والغالب: ضُرِبَ زيدٌ ضَرْبًا شديدًا7؟؟. 
وشاهِدٌ هذه القاعدة في كتاب الله تعالئل: الآية القرآنية التاليةٌ: #لِيَجَرِعَفرَما 4 
[الجائية: 5 .]١‏ 


قُرى: #لِيُجَرَئ ا قَوَمَاك» بالبناء للمفعول220. 


)١(‏ وهي قراءة العشرة عدا عاصمًا وحمزة, انظر: الإرشاد» لابن غلبون (7/ 28608» والتيسير» للداني 
(ص 5506). 

.)01٠١ وشرح الهداية» للمهدوي (؟/‎ »)8١ /5( انظر: إعراب القرآن» للنحاس‎ )١( 

(9) انظر: بحثي ١‏ استنباط القواعد النّخوية من القراءات القرآنية)» القاعدّةً الحادية والثلاثين. 

(4) انظر: متممة الآجرومية باب المفعول الذي لم يُسَمٌّ فاعلّه (ص )4٠‏ 


(5) وهي قراءة أبي جعفره انظر: غاية الاختصارء لأبي العلاء (2507/57)» والنشرء لابن الجزري (7/ اا 


الفصل الأونَ: قواعدٌ الفصاحة المستخرَجِة من القراءات القرآنيّة 


فناب المصدرٌ مناب القاعلء بدلا من المقعول به والتقدير: لبجرّئ 
اذاف واي 31 
52 53 
القاعِدَةٌ السابعة 
إذا كان الكلامٌ البليغ هو مُطابقة الكلام تمعكي: الحال؛ تأبلكه .با تتوعث 
أسنالييه في المقام الواحيي7؟). 
وشواهِدٌ هذه القاعِدَةِ جميع القراءاتٍ القرآنيّة الفرشيّة0). 
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القاعدةٌ الثامنة 


ام 


وجُهُ الإعْجازٍ في القرآن الكرِيم مُتَعدَدَةٌ مِنْها إِعْجارٌ قراءَاته240. 
ووجه إعجازها: تعدّدٌ المعاني في الكَلِمةٍ الواجدَة بتعدّدٍ قراءاتها في الجُملةٍ 


الواحِدَةٍء 0 السياق الواحد» ون أدنّ اضطراب أو تَفاوَْتِ ف َلاعَتها. 


.)548 /9( انظر: الكشاف. للزمخشري (5/ 2784. والدر المصونء للسمين الحلبي‎ )١( 

(1) هذه القاعدةٌ استدبِطث من تَعْرِيفٍ عِلّم البّيان؛ د هُو إيرادٌ المغئئ الواحدٍ بطرقٍ مختلفة في وضوح 
اوهو حون من علم المعاني, فَمَتَى استطعتٌ أنْ أنوّعَ الأساليت في المقام أو السياق الواحد 
كان ذلك أرقي درجة. وانظر: بُغية الإيضاح لتلخيص المفتاح» لعبد المتعال الصعيدي (7/ 7). 

© ولو لم تتعدد معانيهاء نحو: #قَتَادَتَهُ الْمَلَتِكةُ4 [آل عمران:5]» قرأ حمزة والكسائي وخلف 
«قتادَله الْمَلَتيكة4» و«أَوْ أن يُظْهِرَ [غافر:*7]» قرأه نافع وأبو عمرو وأبو جعفر إوَأن يَظْهَرَ4. 


انظر: المبهجء لسبط الخياط (7/ 077١‏ والنشرء لابن الجزري (؟/ 2770). 
(5) انظر: ملامح من الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية للدكتور أحمد محمد الخراط» موقع الألوكة. 


تراج القوَاعدِابكدَِة مآلا نيه واي عينيّة د. لل نز هد برك بريد 


وشواهدٌ هذه القاعدة في كتاب الله تعالئ؛ جميعٌ القراءاتٍ الفرشية المتعدّدة 
المعاني. 
4 2 
القاعدة التاسعة 
أَبْلعُ الكلام أَوجَرُه في تماه217. 
وكلّ قراءة انطوّت على معتَيينِ؛ فهي مِن شواهد هذه القاعدة. 
مثال: يُكَدْبُونَ4 [البقرة:2'700» فيها معنئ 9يَحُذِبُونَ4. الثلائي 
المجرّدء وزيادة. 
#إمتسل4 [التوبة:ه]ء فيها معنا مد خَلا 204 الغلَّرَفٍ المخمّفيء وزيادةٌ. 
لوال يح الُمُدُ 4 [البقرة:٠٠7]»‏ فيها ما ليسّ في مرجع الأُمُور240 
ففي الأولئ: وإلئ الله تَرجِمٌ الملاتكةٌ الأمورّء وفي الثانية ما ليس في الأولئ» ففيها 
إسنادُ الفعل إلئ ما ليس هو له؛ لعلاقةٍ المفعوليّة(22. 
© © © 


() انظر: البيان والتبيين» للجاحظ »))867/١(‏ وكتاب الصناعتين» للعسكري (ص .)١7977”‏ 

(؟) هي قراءة العشرة إلا الكوفيين» انظر: التيسير» للداني (ص 35560)» والمستنير» لابن سوار .)١17//7(‏ 

(') وهي قراءة يعقوبء انظر: غاية الاختصارء لأبي العلاء (؟/20/8)» والنشرء لابن الجزري (7179/7). 

(:) وهي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب وخلفء. انظر: التيسير (ص 77/8)) والمستنير» 
لابن سوار (؟/ 08). 


(5) انظر: شرح الهداية» للمهدوي »)14757/1١(‏ والموضح. لابن أبي مريم /١(‏ 771). 


قواعدُ علم المعاني المستخرّجنٌ من القراءات القرآنيّن 


القاعدة الأولى 
إذا كانّت البَلاغةٌ ِي مُطابَقة الكَلام لمقتضّئ المقام؛ فَكَدَلِكَ تَرْكُ ما يَقضِيه 
المقامٌ بَلاغَة أَحْيانه ويْسَمّ: الخُرُوجَ عن مُقتَضَئ الظاهر (21. 
ومن صور الخروج عن مقتضئ الظاهر: الالتفات» وهو أنواع» منها: 
الالتفاتٌ من الخطاب إلئ الغيبة» كما في قوله تعالئ: لهت ربد دَلِكَ 
ا اه و عَدْمسوَوَ ةع من ني د 
الْمَلء وَإلََمئْهَا لمَاصيظ مِنسَشية أ م تَمِسَِفْلِ عَمَاتكَمَوَْ # [البقرة: 5 /ا]. 
ين عم مهد + )1 يده ل الب 0 20 
قَرىَ: #عَما يَعْمَلونَ 4 بالغيبة''؛ التفاتاء وهذا خروحٌ عما يقتضيه السَّياقٌ» 
وهو ضربٌ من البَلاعَةٍ رَفِيعٌ» وهو في كتاب الله تعال كثير 
5 ا 1 < ١‏ 
ومن الخروج عن مقتضئ الظاهر: تنزيل العالِم بالحكم منزلة خالي الذهنء كما 
في قوله تعالئ مخاطبًا نوحًا: ماتَلَاسَمْمَالِنْسَ َك بوء 1و4 تهود:45] » قرت بالنهي دول 
توكيد؛ تنزيلا لنوح مَنزِلة خالي الذَّمْنِ عن حُكم سُؤال اللو النجاءً للكافرين» والسياقٌ 
يقتضي أن لا يب نبي الله إلى مِثْل هذا؛ لأنَّ الحُكُمَ مَعلوءٌ لَدَيهء فالَّبِيةُ خروجٌ عن الظاهر. 
(؟) وهي قراءة ابن كثير» انظر: الإرشاد» لابن غلبون /١(‏ 5 27)»: والمبهج, لسبط الخياط /١(‏ 57 7). 


خخ القواي ربكيو َالدَ اليه ايه عليهيّة ‏ «. 5ل هد ريل :ميد 


ومن الخروج عن مقتضّئ الظاهِر: كزيل العالم بالحكم منزلة المتَرَدّدٍ في 
قبوله» كما في قوله تعالئ مخاطبًا تنُوحًا: لدَلاتتدآنِمَالِنسَ َك روه ع[4 قَرِئتْ بالنون 
لتقيلؤا''؟ توكيدا للنمي عن السؤالء والسياقٌ يقتضي أنْ لا يؤكّدَ الحكمٌ؛ لأنه 
موجّه إلى نبيٌ» والنبيٌ يَكفيّه أدنى النهي للاستجابة لكنه نَزّل منزلة المتردّدِ؛ فجيء 
بالتوكيدء وهذا من الخروج عن مُقتضّئ السياقٍ أو الظاهر. 


وصُوَّرُ الخروج عن مقتضّئ الظاهر كثيرةٌ جد اكتفيت ببعض ما تحتولّه 


القراءتان: 
53 5 
القاعدة الثانية 


الورك أثارة بكوة + 5 ا 


فالرئيسة: والدا ا ارا هي التي 
يدث في إعرابها بغيرهاء ولم تكن مستقِلة 


يكال الحملة الرئيسة: ا : رومن زَيَْكرٌ # لآل عمران انا 
لوََلشُجمُ محر بأمروه» امد أ جتان اعذائيعان» لسقا قيذا فق غيريهها. 


)١(‏ وهي قراءة المدنيّين وابن كثير وابن عامرء غير أن ابن كثير وهشامًا في وجه قتّحا النونّ» انظر: 
المستنير» لابن سوار (7/ "2701 وغاية الاختصارء لأبي العلاء (؟/ .)017١‏ 

(؟) انظر: الإيضاحء للقزويني (7/ »)١١5‏ وجواهر البلاغة» للهاشمي (ص »)25٠‏ المركب: ما تركب 
من كلمتين فأكثر ولو لم يفد. 

(') هي قراءة المدنيّين وابن عامره انظر: التيسير» للداني (ص 5 5 27» والنشرء لابن الجزري (7/ 57 7). 

(4) هي قراءة ابن عامر» انظر: المستنير» لابن سوار (؟/ »)2١5٠‏ والمبهج. لسبط الخياط (؟5/ 585)؛ 


ومال غير الركيسة: #وسَارعوا إل مَمْفِرَ مَيْفْرَوْشِّن رَبْحَكَرٌ 0# (والشجز كر 
وجا شمن مارك سينا تبلؤهادر تبن كلما لقتل بم قكها: 
2 5 
القاعدة الثالثة 


المرّكَّبُ: إما حَبَرٌ وإما إِنْشاءُ290. 


أي إن الكلام المفيدٌ في لغةٍ العرب لا يَعدُوْ هذين» إما أن تُخْيِرٌ بخبر واقع 
قت الإخبا 1 ر به» وإما أن تُنشِىَ كلامًا لم يكن واقعًا وقتَ التكلّم به(1). 


ومِنْ شواهِدٍ هذه القاعِدّةٍ في كتاب الله تعالئ؛ الآياثٌ التَلِياتُ: 


سرجه 


ب 


#لا تُضَارٌ وَلْدة يوَلْدهَاك [البقرة:7]ء بالإخبار 20 وقركَت: «الَاضَادَوِدَة 
يوََرِهَاك» بالنهي. دعدين من الها 


4 


مي أَهَعَلَ كل د شَىَءٍ فَرِيرٌ # [البقرة:759]» بالإخبار» ؛ وقْرِكَث: َال 


2 مر 


َم أن آللّهَ عَلَ كَل شَىْءٍ قَدِيرُ4. بالأمر(؟)؛ وهو من صِيّغْ الإنشاء. 


)١(‏ انظر: عقود الجمان» للسيوطي (ص 77)» عند قول الناظم: «محتيِلٌ للصَّدْقٍ والكذّب الخيد:ه...» 
جواهر البلاغة» للهاشمي (ص 07). 

(؟) كقولك: قُمْ» والقيام لم يكن واقعًا في الخارج وقت الأمر به» وانظر: بغية الإيضاحء لعبد المتعال 
الضغيدق ( 4 

(6) وهي قراءة ابن كثير والبصريين» انظر: التيسير» للداني (ص 75784)» والنشر» لابن الجزري 
/07). 

(4) وهي قراءة حمزة والكسائي, انظر: الإرشاد» لابن غلبون (22077/5» والمبهج؛ لسبط الخياط 
(8/5"). 


تراج القواورا1كيضَة اله لدي دواد عَزيفيّة د . طلا ل نز الخد نعل بحي 


اما 
آ 


قر 5 بالاستفهام, وكووو ضع الإشاء 

مثالٌ 5 لتقالرا رتنا كفك يد ين أَسْقَارِئَا» [سبأ:9١]»‏ برفع #رَيّنَا على 
الإخبار10 وقُرِكَتْ: ل ا يتاه علئن النداءء والنداءٌ مِن 
صِيَغْ الإنشاء. 

5 5 
القاعدة الرابعة 

المرّكّبُ -خبرًا كان أو إنشاءً- إما جُملةٌ فعليّة وإما جملةٌ اسوِيّة7"©. 

فهذه أربمٌ؛ مقتضئ القسمةٍ العقلية» فهل لها شواهدٌ من القراءات؟ نعم 
وإليك البّيان. 


2 


جملة فِعْليةٌ حَبَر د ولت التدارة * [الشعراء:١١١]‏ . 


جُملةٌ فعليةٌ إنشائية: : #أَصطلى لمات عَلَ ألْبنينَ 4 [الصافات:158] . 


جُملةٌ اسويّةٌ حبري «وَأنبهك الْأَرُْون74). 


)١(‏ وهي قراءة ابن كثير وأبي جعفرء انظر: غاية الاختصارء لأبي العلاء /١(‏ 2770» والنشرء لابن 
الجزري .)71/7/١(‏ 

(؟) وهي قراءة يعقوبء انظر: المستنير» لابن سوار (؟/ 07/5). 

(9 انظر: جواهر البلاغة» للهاشمي (ص 55 و19). 

(4) وهي قراءة يعقوبء انظر: المستنير» لابن سوار (؟/ 0775 والنشرء لابن الجزري (؟/ 3770). 


الفصل الثاني: قواعدٌ علم المعاني المستخرّجةٌ من القراءات القرآنيّة ا 7 
جُملةٌ اسوِيّةٌ إنشائية: «إمَا حِمَتُم بد ءَآلسّحْرُ4 [يونس:23781» والتقدير: 
آلسحرٌ هو ما جنثم بد10)؟ 


4 5 
القاعدَةٌ الخامسة 
البرك حتت عاق ار إنفاف تقد لاجد بن ك1 لان أغراض: إما للإفادق 
وإما للازمهاء وإما لسواهما("©. 


فهذه ستةٌ أحوال للمركبة ودوئّك الأمثلة: 


خب للإفادة: «قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُ مآ أَندلٌ هَتؤْلكو إِلّا وَتُ السَمَلوت وَالأض» 
[الأشراء :19 ]. قَركَتْ بتاء | لما 3 فموسال 22 -علئ هذه القراءة- يخبر 


فرعوث أنه ليس مَسِحُورًاء وغرضه إقادة فرعون باعتقاذه. 


)١(‏ هي قراءة أبي عمر وأبي جعفرء انظر: المبهج, لسبط الخياط (؟/ 2077» وغاية الاختصارء لأبي 
العلاء (011//5). 

(0) انظر: الدر المصونء للسمين الحلبي (7/ 759)» وفتح القدير» للشوكاني (؟1/ 079). 

(©) انظر: جواهر البلاغة» للهاشمي (ص 55). والعَرّض الثالت -وهو ما سوئ الإفادة ولازمها- هو 


التّبيرُ عن شُعور لّدئ المتكلم» من عَضَبء أو توبيخ» أو تفي أو إعجاب أو استرحام, أو قَرَح» 


أو حزن أو تحشّر» أو شّماتة. 
(:) وهى قراءة الكسائىء انظر: التيسير» للداني (ص 55 7)) والمبهج. لسبط الخياط (؟/ .)6٠١‏ 


(5) تقدم تخريج هذه القراءة. 


يف حي حبر ايت 16 ممه ٠‏ ؟و 2211 سير 
ندوزامة طليقية د . طاال بز احم د بنع بحي 
اود و مويه و باج وحوح امه و وسواب م ع ماجحاب وجح اماه و إجواج و ماو موا و حو مجه واه ووب و ماه وج ويح جام جاو وو دوجم وجوه جوج جوم ججح جيه و ووه ناج مون وسو وأ 1[ 


مول كي لمات وَاَلْنَضِ 4. 


ل 03 2 و دب 
موس 0 على هذه القراءة توبيخ فرعون. لا 


الإفادج ولا لازمها. 


- 
00- 


إنشاءٌ للإفادة: #لا تُخْلِفَهُ نَحْنْ و 
الإفادةٌ بضَرورة الالتزام التام بالموعدٍ. 
إنشاء لازم الإفادة: له قوق تاشاقر ترقت ا عدة [يوسف:869]» 
والاستفهامٌ هنا ليس على حقيقته؛ ولكن لقصدٍ إعلامهم بأنه 0 
إنشاءٌ لما يسواهما: لدَآمِتَئَاوَحكُنَاثرَابا 4 [المؤمنون:7]07): قُركَتْ بالاستفهام» 
وليسٌّ المرادٌ الجواتَ علئ السؤال» ولكن التعجبٌء أو الإنكارٌ. 
2 2 


القاعدة السادسة 


نت # [طد:مه ]» قرئثُ بالجزه217, وَالعْرض 


الأَصْلُ في المركّب خُلُوٌهمِن المؤكّدات. فلايُؤئ ل بها إلا إذا اقتضّئ المقاة7؟). 
ولهذه القاعدة شواهدٌ في كتاب اللو تعال؛ منها 


#وَلحك تهرك 4 [الأنفال:10]» #وآك و الشَّيطِينَ كَفَرُوأ 4 [البقرة: 1٠ ١7‏ قينا 


.077٠ وهي قراءة أبي جعفرء انظر: غاية الاختصارء لأبي العلاء (؟/ 27/8)» والنشر» لابن الجزري (؟/‎ )١( 

(1) لم يحضرني حتئ ساعة كتابة البحث آيةٌ ُرئت بوجهين؛ أحدُهما: إنشاءٌ للازم فائدة؛ فاحتجت إلى 
هذه الآية المباركة. 1 

() وغيرها. 


ا بحرت عظق» يقي الاسعدراك: 
وقَرِنَنا بالتثقيل؛ فتكون كلمة #للَحِنَّ 4 حرف نصبء وتوكيد» واستدراك. 
5 00 ع 0 

وكذلك قوله تعالئ: لقلا تَسْكَلْن4 [هود:2(]43» قُرِئتٌ بالتخفيف على 
الأضلء وقُرِئَتْ بالتثقيل توكيدًا. 

وكذلك قوله تعالئ: ا 4 قري بِتَحْفِيفٍ 

37 3 22201 7 
النون تَفسِيريّة! "2 وقرئ: #وَلَليِسَة َتَبَ نويه تيل النُون التوكيدية. 
52 5 
القاعدة السابعة 
ل وم للع ا م 

الأصل في الحَمْلةٍ الإطلاق. فإذا قيِّدّت فلغْرّض. 

والقيودُ أنواغٌ» منها القيدٌ بالبدَليَّه ومسوّعٌ القيدٍ بالبدلٍ في الآية زيادةٌ التقرير 

وشاهد هذه القاعدة في كتاب الله تعال: الآية القرآنية التالية: #الْمَرِ زِالْحَمِيِدٍ 
© لَه آَأزَى لمر [إبراهيم:١-1]‏ . 
)١(‏ وهي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وخلفء. انظر: التيسير للداني (ص »27372١‏ والنشرء لابن 

الجزري .)5١19/57(‏ 
() تقدم توثيق هذه القراءة» ص .١0‏ 
() لأنها دخلت علئ فعلء أو مخففة من الثقيلة» ويُقدّر ضميرُ الشأن اسما لهاء وهي قراءة نافع ويعقوب» 

إلا أن نافع يقراً: #عَضبَ». ويعقوب يخفف الثقيلة؛ فيقرأ: #عَضَبُ# انظر: المبهج» لسبط 

الخياط (7/ 2578 وغاية الاختصارء لأبي العلاء (؟/ /041). 


دصر 


2 ام فجن ع قفا 1 رت وسو م قوس ء. 4 
0 7 تحرج ألَوَاعِدا لكيه ملف ايسا لما يه ورَايِةٌ عَيقيّة د . طلال نز هد حل لح 
]0 ا لي ل لس ا اا 

4 03 


قُرِئْتُ بالخفضي في لفظ اسم اللو الأعظم لله »بدلا من #الْعَرِي زِآلْحَيِيدِ(2©. 
2 52 53 
القاعدَة الثامنة 
الأصلُ في المخاطب خُلُوٌ ذهْيهِ من الحَبّرٍ الملقّئ إليهه فإذا كانَ كذليك؛ لم 
يُوَكَّد الخطاتُ بأ نَوعٍ من أنواع الموّكّداتٍ؛ لِعَدَمٍ الحاجَةٍ ع إليه(1). 
وشواهِدٌ هذه القاعدة في كتاب الله تعالئ كثيرة منها ما سيّذكرٌ في القاعِدَة التالية: 
2 5 
القاعدَةٌ التاسعة 
مؤكٌّداتٌ الكلام كَثِيرةٌ منها: إِنَّ ولكنَّ. ولامُ الابتداءء وَالقَسَمُ والحُروفٌ 
الرّائدة و اسريّةُ مك0 والخبرٌ المرادٌ به الإنشاء7*؟2» وضَمِيرٌ المَضْل (6). 
وشواهدٌ هذه القاعدة في كتاب الله تعالئ: 
دعس بَأَوعَلهاكه [النور:19» قَرِكَتْ متاو وجد: شيل النون للتوكيد: 


و 


الول مِْهُ أَطِْبَال4[إبراهيم: 14 قُرِئَتْ في وَجِد بفتح لام الابتداء المفيدة للتوكيد7؟2. 


.)071/7( والمبهج. لسبط الخياط‎ »)71١/17( انظر: المستنير» لابن سوار‎ )١( 

(0) انظر: جواهر البلاغة» للهاشمي (ص 017). 

(؟) لا يحضرني مثال عليها. 

(:) هذا المؤكّد أضفته من عندي. 

(6) انظر: حلية اللب المصون. للدمنهوري (ص 57). 

(7) وهي قراءة الكسائي, انظر: الإرشاد. لابن غلبون (7/ 2544» وغاية الاختصار, لأبي العلاء (؟/ 070). 


س5 أقِِم يع اليمَةٍ» [القيامة :]» قرئت في وج بلام القسه(١".‏ 

مكنإ َيه [الأعراف:9] ("2» قرئت لغَيرْهُ4 بالرفع في وَجِدٍ؛ إشارةً 
إلئ زياد حَرْفٍ #مِنْ4 المفيدٍ توكيد نمي الجنس. 

«أنَه ربد وَرَتَ بيخ اورت 4 [الصافات:111] » قُركَتْ في وجه برفع 
لفظٍ الجلالة» ولفظ #رَبكُمْ 4. ولفظ ظرَبٌ 274 

«الَاضَارَوَِدَموكرِهَاك فْرِئَتْ طلا تُضَارٌ» بالرفع في وَجِو(؟؛ علئ الإخبار, 
والمرادٌ الإنشاءٌ» وهذا نوعٌ من المؤكدات270). 

#هإنَ أمَهَ هْوَالْمَو لَلِيدُ # [الحديد:؛ ؟]» قَرَكَتْ في وَحِهِ بزيادة ضمير الفصل 
المفيدٍ للتوكيد. 


53 52 


)١(‏ وهي قراءة ابن كثير بخلف عن البزيء انظر: التيسير» للداني (ص 2007 والكشف. لمكي بن أبي 
طالب (7/ 759)» والنشر» لابن الجزري (7/ 787). 

(1) وغيرها. 

(9) وهي قراءة المدنيين وابن كثير والبصريين وابن عامر وشعبة» انظر: المستنير» لابن سوار 
256٠ /5(‏ والمبهج, لسبط الخياط (؟/ 5 76). 


(5) تقدم تخريج هذه القراءة» ص .١8‏ 
(5) لأن الخبرَ لا يكونُ إلا عن واقع» فكأنَّ عدمَ المضارة أمرٌ واقعٌ مسلّمٌ به بخلافٍ النهي عن إيقاع 
المضارةق فقد يمتثلٌ المخاطتٌ النهيّ» وقد لا يمتثلّه. 


إميمدة انتخا لقاع دادو انيه ايد عطيقيّة ‏ «. طلا لت اهدر برح 
0 مع سم بحب مسح م ب م مع أ ماج احج ا ححا باج جا نا ا حا احج 890-22-2 


القاعدة العاشرة 

الأصْلُ في الكلام حَمْلُه على ما وْضِعٌَ له. إلا لِقَرِينةٍ وعَلاقةٍنَصرٍ رفانه عنه210. 

أي: حَمْلُه علئ ظاهره دُونَ تأويل. 

وشاهدٌ هذه القاعدة: ْ 

3 تقار »وال عبراه تدكا قَرعَتْ بنونٍ العظمة» أي: إن الله هو الذي 
شيكتت ببذدها قالوا. 

هذا هو الظاهرٌ وجار لنا تأويله. أي حملّه على غير ظاهره. بأن يكونّ الكتَبَةُ 
هم الملائكة؛ لقرينتين: 

الأولئ: القراءةٌ الثانية: #سَيُكُتبٌ مَا قَالُوا4 بالبناءِ للمفعول7). 

الثانيٌ: قولّه يا : #وَاِنَءَلَج لَحَفِظِينَ ©) مكرما كَمَبِينَ 4 [الإنفطار:١٠-١1].‏ 

والعلاقة قةٌّ بين الظاهر والمؤوّل: السببية» أي: إِنَّهِ لما كان الله يف هو الآمِرَ 
للملاتكةٍ بالكتابة؛ صحّ إسنادُ فعل الكتابة إليه' ". 


ومن شواهدٍ هذه القاعدة أيضًا: 
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بل عَحِبْتُ4 [الصافات:17]» قُرِكَتْ بإسنادٍ الفعل إلئ ضمير المتكلّم العائدٍ 
إل الله 08 ْ 


(1) وهي قراءة حمزة. انظر: التيسير» للداني (ص 2355/8)» والنشر» لابن الجزري (7/ 10 75). 
() علئ أن هذا التأويلَ لا ينفي صفةً الكتابة عن الله تعالئ» فقد تَِعَتْ صفةٌ الكتابة لله تعالئ بأدلة أخرئ» 


ومن ذلك أنه سبحانه كُتّبٍ التوراةً بيده. رواه مسلم برقم (5765). 


(:) وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف. انظر: المستنير» لابن سوار (؟7/5 794)» وغاية الاختصار» 


7000 و ١‏ ا 2 
0011 
قرينة ولا عَلاقةَ تَرَحْرْحَانِ هذا الكلامَ المباركَ عن ظاهره؛ وعليه فإسنادُ الفعل إلى 


الله إسنادٌ حقيقك (1). 


© 2 2 
القاعدة الحادية عشرة 


4 


الألفاظ الواردةٌ في كتاب الله تعالئ؛ تُستَعملٌ في مَعانِيها الشَّرْعِيَّة حقيقةٌ وفي 
مَعاِيها اللّعَوِيةٍ مَجارًا(1). 

فمثلا: الصلاةٌ والزكاةٌ والصيامٌ والحجٌ» والإيمانَء والإسلاءٌ؛ كلها ألفاظً 
لها معانٍ لغويةٌ أي معان تعرفها العربُ من لُْتهاء ومعانٍ شَرْعِيةٌ أي معانٍ جديدةٌ 
مبنيّة علئ المعنئ اللّعَويّ وتَرِيدٌ عليه. 

فالإيمانٌ -مثلا- معناه اللغوي التّصدِيقٌ بينّما في الشَّرْع: قَولّ» وعَمَلٌ» واعتقادٌ. 

فإذا وَردَ ذِكْرٌ الإيمان في القرآنٍ الكريم؛ تبعاة عنقي : القون» والعدا » 
والاعقاة. وشعناد التجاتى» الصديل, ولا هما هل المعدن المجاتة إلا 


لأبي العلاء (؟/ 574). 

.)95/1( انظر: جامع البيان» للطبري (19/ 515): ومعالم التنزيل؛ للبغوي‎ )١( 

(0) انظر: جواهر البلاغة» للهاشمي »)١144(‏ والمراد بقولي «مجارًا): مجازٌ شرعيٌ أي: عند الفقهاء. 
فالصلاة المعروفة حقيقة شرعية» وبمعنئ الدعاء مجاز عندهم, ولكن لا تحمل عليه إلا لقرينة 
وعلاقة» كقوله تعالى: #وَصَزْعَلورَ العو ا ]: 

(") انظر: التمهيد في تخريج الفروع علئ الأصولء للإسنوي (ص .)25١١‏ 


إميمدة ,انتخا القوَاع اَيَو مالا انيه ايد عطيقيّة ‏ «. طلا لت اهدر برح 
: 00 مع جسم جب جح سم ب ب مسح أ ماج احج سا ححا م باج ح نا اج ح اح حح ج باج ‏ 2- 890-222 


لمَيَوا ْمَهَ لكف رتم َلآ َمَنَلَمْرَ4 التعب::11 قُرِمَتْ: «لآ إِيْمَنَ 
َهُهِ2374. بنفي جنس الإيمانٍ المستفاد مِن دخول «لا» التي لنفي الجنس عل 
لم1 ولما كان هؤلاء الكَفْرة مُصدّقين بالله» ويستغفرونه. وقرون ببعض 
زبوبيّته ويُعظّمُون حَرَمَهِ وشعائرّه» وهذا نوعٌ مِن الإيمان؛ عَلِمَ أن المنفِيَ هو 
الإيمانُ بمعناةٌ الحقيقيٌ الشَّرْعِيَء لا المجازيٌ اللَمَويٌ2"7. وعْلِمَ صِحةٌ القاعدة. 

5 5 
القاعدة الثانية عشرة 

الكلامُ ! ما حقيقة» توي تامار وكل فكهها إنا شي وإما إنشاء. 

5 5 7 5 رٍ 

أما الحقيقيٌ؛ فهو: ما أرِيدَ ظاهره» ويأتي خبراء ويأتي إنشاءً. 

ءِ 4 2 55 ع َك 5 ع 2 

وأما المجازي: ما أريد غير ظاهره. ويأتي خبراء ويأتي إنشاءً أيضا. 

فهذه أربعةٌ بمقتضئ القسمة العقلية» وإليك الشواهد من كتاب الله تعالو: 

الأول: المركّثُ الخبرئ الحقيقيٌ: نكن دام ل وسيت #* رافك 141 | 
فَعَلّ كلّ ذلك؛ لأنه كان مُتَمَوٌلّا كثيرٌ الأولاد. 

وكذللت: «وَآشدُوا م مِن مَّقَامِ إِبْرَهِكمْ مُصَنَّ [البقرة :6 على قراءة فتح فد 


ب 


.)70728/5( والنشر» لابن الجزري‎ .)232١7 وهي قراءة ابن عامرء انظر: التيسير» للداني (ص‎ )١( 
(؟) كما سيأتي في القاعدة الثالثة والثلاثين.‎ 


0 وذ يظير بطلان تعرياك الإسان بنكو التصديق: 


الثاني: المركبُ الخبريٌ المجازي: «#وَلًا يضار كتِبٌ ولا مَهِيدٌ» 
[البقرة: 157 علئ قراءة رفع الفِعل علئ اله < خبار(؟2» وهو مَجارٌ والحقيقةٌ النهئ. 


هه 


الغالث: المركّبُ الإنشائيٌ الحقيقيٌ: آدْخُلْوَا َال فِرَعَوَنَّ4 [غافر:؛]» على 
قراءة الناءة لقره اس أي: نداءٌ على حقيقته. 
الرابع : المركّبٌ الإنشائيٌ المجازيّ #وَآكَدْوأْعنْمَقَاء|تَوهسرَمْصَنٌ 4 [البقرة:ه17]» 


على قراءةٍ كسرٍ الخاءء فعلّ أمر» وليس المرادُ حقيقته المفيدة للوجوب. والقرينة 
الصارفة: شرعية217؛والكلاقة: الكمرية180, 
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(1) وهي قراءة نافع وابن عامرء انظر: الإرشاد. لابن غلبون »)071/١(‏ والمبهج؛ لسبط الخياط 
0). 

(؟) و(لا) نافية» وسكون لام الفعل عارضء والفعل مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال 
الحرف بعلامة المناسبة» وهي: «الوصل بنية الوقف)», ولم أقف علئ توجيه لهذه القراءة» ولكن 
دل عليها ثبات الألف, ولو كان الفعل مجزومًا لقيل: لا يُضَّرْ وهذه القراءة لأبي جعفرء انظر: غاية 
الاختصارء لأبي العلاء (5/ 9 »)2١7‏ والنشرء لابن الجزري (؟/7717). 

(؟) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة» انظر: المستنير» لابن سوار (519/7)» والنشرء 
لابن الجزري (؟/ 7760). 

(5) أي: إن السنة دلت علئ استحباب الصلاة خلفه لطواف القدوم؛ فالصارفٌ شرعيٌ. 


(5) أي: إنه لما كانت الصلاة خلف المقام مطلوبة شرعًا -ولو استحبابًا- ساغ استعمال فعل الأمر لها 


سخ يريبزلا دالذية ورماعزية ‏ ..1ا نر نهد ]رغ 


القاعدة الثالئة عشرة 
الجدا” قن تكرة قتاتاوى دكي لكر اوه كي ال 
ويأني بيائه -علئ الترتيب- فيما يلي من القواعدي”" 
رس رق 
القاعدة الرابعة عشرة 


المجارٌ العَقَلِيٌ قائِمٌ على نِسْبةٍ شَيْ يْءٍ إل د شَيْءِ وهذه النسبة قل تكونٌ نِسْبة 


- 2 عه 3 


النّسبة الإسناديّة: إسنادً الفعل أو شِبْهِ الفعل إلى غير ما هو له» ويأتي بيانه في 
القاعدة التالية. 

الشّسبَةٌ الإضافِيّةُ: إضافةٌ | لمصدَرٍ إلى معموله47». نحو: #إلاً بِمَقّ الأن» 
[النحل :]ء علئ قراءة المَنْح!* 2 أي : إلابما تَشُقْه الأنضّس والأصلٌ: الأيكن الس 


.)55١ انظر: جواهر البلاغة» للهاشمي (ص‎ )١( 

(؟) وهي القواعدٌ الرابعة عشرة» والخامسة عشرة» والسادسة عشرة» والسابعة عشرة. 

() انظر: جواهر البلاغة» للهاشمي (ص 550). 

(4) انر حلية الل الننضيوةة الدمتهورى من 4)48 ومعير لد هنا قاصله: 

(0) وهي قراءة أبي جعفرء انظر: المستنير» لابن سوار (1/ 5 4 7)» وغاية الاختصارء لأبي العلاء (؟/ 014). 
(5) انظر: الكشافء للزمخشري (7/ 294)» والبحر المحيطء لأبي حيان (050/8/57). 


وكذلك: #بزيئّة الْكوَاككبِ* [الصافات:7]» علئ قراءة الإضافة 
َيه الكواكبُ والأصّل: بزِيئينا للسماء بالكواكب. 


النْسبةٌ الإيقاعِيّةُ: وهي إيقاع الفعل عَلئ غَيرِ ما حَقَه أن يُوقَمَ عَلَيهه")» نحو 

من َريسيَواة نطولا أ نيتحكح لغوتت 4 [النساء 6 27 

قُرى: «الْمْخْصِئَتِ4 بالكسر2". أي: المُحصِناتٍ أَزواجَهنء وهذا مجارٌ 
عقليٌ بالنسبة الإيقاعية» علئ اعتبار أن الحقيقة: المحصنات أنفسَهن بالأزواج7؟). 

وكذلك قوله تعالئ: #وأتَقوا أنه تند وليهما إنَأعَمكاَعكِدرِيبَا © [النساء: .]١‏ 

قرئ: #وَآلرَحَامَ4» بالنصبء أي: واتقوا الأرحامً» وهذا مجارٌ عقليٌ بالنسبة 
الإيقاعية» والحقيقة: واتقوا الله في الأحاء(2) 

التسبة الوَضفية بَهُ: وهي وَضْنتُ الشَّيءِ بِصِفْةٍ مَن أَوْجَدّهء نحو: َال هَددًا صِرَط 
عل مُسْتَقِيه# [الحجر:١‏ 4 » علئ قراءة الرّفع والتنوين في كَلِمَةٍ #عَلنَّ4: والمعنئ: 
هذا صِراطٌ مُستقِيجٌ عَلِيٌّ مَنْ أوجَده230. 


)١(‏ وهي قراءة العشر عدا عاصمًا وحمزة.» انظر: النسينء للداني (ص أفرحعة والنشر» لابن الجزري 
(؟/>ه). 


انول إللت المضيواة: الدمتوورق فين 15 

(؟) وهي قراءة الكسائيء انظر: الإرشاد (؟/ 2547)» والمبهج, لسبط الخياط (؟/ 5 47). 

(5) وهذا التقدير أقرب؛ لأن السياق في وَصْفِ المنكوحة؛ ووصمُها بالعمّة أولى مِنْ وَضْفْها بإعفافٍ 
الرّوجء وعلئ التقدير الآخر: المحصنات أزواجهن, لا مجارٌ. 

(0) انظر: تفسير الطبري (5/ 51 07). 

(9) ولا اعرف أحدًا قال به ومدل: #«السحكن لكي 4 ابر :1ه آى دمن قال ولحكمهه وأنرله 
وار الإلضكي ريشي (10/ 40910و ليوك سد انين لتنا راق لط 


ل ا الت 


ومفهوم القافدة أنه إذا أمية الفعل» أو شبّهّه إلى ما هو له؛ فهو إسنادُ حقيقيٌ. 

وحينئذ يكون مُقتضّا القاعدة ومفهومها: أن اكعئزة القدل ادوشنها أرعة 
أقُسامء فخُذٌ بياتها: 

إسنادٌ الفعل إلى ما هو له: لت تََطَمَ َي [الأنعام:4] علئ قراءة النصبء أي 
الوصلٌ الذي كان بيتكم. 

إسنادٌ الفعلٍ إلى غير ما هو له: #الَقّد تَمَطَمَ بَيَنْحُمْ 24 علئ قراءة الرفع (5)؛ 
لذن البّينَ مَحَلُ للتقطيع. 

اناد شد القذا. انه ها عو ده +3 5ل 181201 سك قل 1533 عكار 

ِ به الفعل إلى ما هو حكن قلي متخا رار 
اغافر:1.0]. قُِئَتْ بإضافة اقل > إلئ «متكير4» واجبَارٍ # صِفة شبة عل( ل 
#مُْتَكَبَرٍ4 وعليه فالضميرٌ المسند إليهء المستيرٌ المرفوعٌ ب ##جَبَّارٍ 4؛ عائدٌ علئ 
#مُتَكَي رك وهو إسنادٌ حقيقيٌ. 


.)75550 انظر: الجواهرء للهاشمي (ص‎ )١( 

»)451//7( وهي قراءة العشرة عدا المدنيين وحفصًا والكسائيء انظر: المبهج» لسبط الخياط‎ )١( 
والتشرء لايخ المعزري (9/؟).‎ 

(”) وهو من الصيغ المحوّلة عن اسم الفاعل. انظر: شذا العرف, لأحمد الحملاوي (ص .)١١١‏ 


إسنادُ شِبْهِ الفعلٍ إلئ غير ما هو له: قراءة القطع عن الإضافة في اآية السابقة ا 
فيكونُ ##جَبَارٍ 4؛ صفةً ثانية ةَ فلب وغليه قالفينة السيفة إلبهه اتسفر 
المرفوعٌ ب مجَبَّارٍ 4. عائدٌ على #قَلّبِ»4. وهو إسنادٌ مجازيٌ؛ إذ الجبّارٌ: صاحبُ 
القلب, لا القلبٌ. 


2 53 53 
القاعدة السادسة عشرة 
المتحاز اللكري هو: استعمالٌ كَلِمةٍ في غَيرٍ ما وْضِعَتْ له ويَنقّسِمُ م إلئ قِسْمَينِ: 
حا و3 ترس وكيا نظا لا 
أما المجارٌ المفرّدُ المرسّلء فهو: لَفْظّ مُفْرَدٌ استعوِلَ في غير معناءٌ الأصلت؛ 
لملاحظة عَلاقةٍ مرسَلةٍ”")» مع قرينةٍ دالَةٍ علئ عدم إرادةٍ المعتّئ الأصليٍ47). 
ومن شواه هِدٍ هذا التّوع ني كتاب الله تعالى: موا باكَاس حْسشَهًا 4 [البقرة:]ء 
قَرئت: #حمَكًا 2# بضم فسكونٍء انلق المجارٌ في الآية: (خشتا)ء والاستعمال 
الحقيقيٌ : وقولوا للناس أيّ كلام يكونٌ مُوَدَاهُ الحُسنئ. 


والقريية: لغوية؛ إذ الكبية قد والأصل فى المصدر أن لا توصت ناولا 


)١(‏ وهي قراءة أبي عمرو وابن عامر بخلف عنه. انظر: التيسير» للداني (ص ”5 5)» والنشرء لابن 
الجزري (7/ 7760). 

(0) انظر: مفتاح العلوم, للسكاكي (ص 57"). 

(7) أي: مطلقة غير مقيدة بالمشابهة. 


() انظر: حلية اللب المصون للدمنهوري (ص .)١58‏ 


ل 
لملاحظة عَلاقةٍ مشابّهة. مع قرينةٍ دالةٍ علئ عدم إرادة المعنىل الأصلي2)17. 


ومن شواهِدٍ هذه القاعدةٍ في كتاب الله تعا ': الآية القرآنية التالية: م#وَمَابكفا” 
من سواهر ةك 


لخربه والكلاقة: ال واف اك 


كول لححوكة وود امن فاق 4 [ص 1 قر لقَوَاقٍ 4 بفتح الفاءء وافوَاقٍ 4 
0 00 


أما القَواقٌ بالفتح؛ فبمعتئ الإفاقة والاستراحة7, من الفعل أفاقٌ» كالجَواب 
بمعنئ الإجابة مِن الفعل أجابَء قالّه مؤرّحٌ السّدوسك 7 والفك0» و 


() انظر: حلية اللب المصون للدمنهوري (ص 59 )١‏ . ومتئ ضُرّحَ بالمشبه به؛ فالاستعارةٌ تصريحية» 
وطنابط المجاز المفرد بالاستعارة: تشبيةٌ حَُذْفٌ منه أحدٌ طرقيه (المشبة» أو المشبة به)» وأداةٌ 
الشبّهء ووجةٌ الشبّه» ولا بد من تناسي التشبيه من أصله. نحو: (رأيت أسدًا يحمل سيقًا). 

(؟) وهي قراءة حمزة والكسائي وخلفء انظر: المستنير» لابن سوار (507/7)» وغاية الاختصار 
0/١‏ ). 

(9) تقول العرب: ما أقام عندي قُواقَ ناقة» وبعض يقول: َوّاق ناقة» بمعنئ: الإفاقة. كإفاقة المعشيٌ 
عليه. انظر: لسان العربء. لابن منظور (فوق) .)7١57/١١(‏ 

(5) أبو فيد النحوي البصريء أخذ العربية عن الخليل بن أحمد» وروئ الحديث عن شعبة بن الحجاج 


وأبى عمرو بن العلاء وغيرهماء وله عدة تصانيفء. منها كتاب الأنواء وكتاب غريب القرآن 


وغيرهماء توفي سنة ١965‏ هه انظر: وفيات الأعيان» لابن خلكان (5/ 5 .)7١‏ 

(5) أبو زكريا يحيئ بن زياد بن عبد الله الأسلميٌ المعروف بِالمَرّاك أبرَعٌ الكوفيّين وأعلمُهم بالنحوء 
صئّف معان القرآن ومُشْكلَ اللغة وغيرّهماء تُوفّيَ سنة 7١1‏ ه انظز: إنباة الرواة» للقفطي (5/ /0)) 
ووفيات الأعيان» لابن خلكان .)1١07/5/5(‏ 


الفصل الثاني: قواعد علم ١١‏ معاني ١‏ مستخرَّجةُ من القراءات القرآنيّة 11 # 


المة لي ليا 


وأنًا الفواقٌ بالضمٌ فبمعنئ: الزمنٍ الذي بِينَ حَلْبئّي حاب الناقة» ورَضْعَتَيٍ 
رَضيعها(؟». 

وعلئ قراءة الضمٌ يكون في الآية مجارٌ مفردٌ بالاستعارة؛ حيثٌ استُعيرَثْ كلمةٌ 
قُوَاقِ4؛ لتشبيه قِصَرٍ الزَّمَنِ بعد النفخة بقِصّر زمن الفُواقء والقرينةٌ الصارفة: 
حالي7 89 والعلاقة: المشائهة: 


5 2 1 واه م 
وكذلك قوله تعالئ: لأأودَِنَيقََون4 [الحج:ه0] قُرِقَتْ ليْقَدأونَ4 بالبناء 
للمفعول. استعِيرَت المقاتلة؛ لتشبيه شِدَّةٍ الأدّئ بالقتل» كقولك: قَتلْنّه ضَرْيَاء 
والثريئة الضارفة: حالية؛ إذ الخطاث لمن وَقَع عليهم الآذئ» والعلاقةٌ: المشابهة. 
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)١(‏ هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري» صاحب قرآن وتفسيرء له تفسير في مجلد. وكتاب في 
الناسخ والمنسوخ, حدث عن أبيه وابن المنكدر» روئ عنه هشام بن عمار وقتيبة وغيرهماء 
توفي سنة 187 هه انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي (8/ 2759 وطبقات المفسرينء للداودي 
1١‏ الا ؟). 

(1) هو أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الهاشمي الكوفي الإمام المفسرء روئ عن 
ابن عباس وأنس وغيرهماء روئ عنه أبو عوانة والثوري وغيرهماء توفي سنة /171 هه انظر: سير 
أعلام النبلاء» للذهبي (5/ 27576 والواني بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي (9/ 86). 

(") انظر: الدر المصون. للسمين الحلبي (94/ 547 ”7). 

(:) انظر: المفردات» للراغب (ص 559). 

(5) ومعنيئ الحاليّة: أنَّ حال الناس في تلك الساعة ليس حال حَلْب ناقة أو عَْر. 


0 د ا 2و أَنتخَاج ا ألمَوَاعرلكمة لفيا لما الها َيه وَِاسِةٌ 5 طبيقيّة 2 َكل امد نعل 2 
ل مح ل ل لل ل ل سي سق 
ادا تار 


القاعدة السابعة عشرة 
المجارٌ المَْكِيبِيٌ هُو: استعمالٌ جُمْلةٍ لا يُرادُ ظاهرٌهاء وينقَسِمٌ إلى مَجازٍ 
مركب مُرِسَلٍء ومَجَازِ مُرَكّبٍ بالاستعارة 
آنا انمينا؟ الرو كك الوقن فيو جيه استعوآث في غير المعتّئ الذي 
وضِعَتْ لَه؛ لَعَلاقَةِ مُرسَلََّه مَعَ قَرِينةٍ مانعةٍ من المعتى و0 
ويَكُونُ في الجملةٍ الخبرية» ويكونُ في الجملةٍ الإنشائية» وإليكٌ الأمثلة. 


تجار مُرَكَّبٌ مُرِسَلٌ حيري لا مُضَارٌ وَلِده يوَلدهَاك [البقرة:5]ء قُرِكَتْ 
برَفع الفعل المضارع227؛ إخبارًا عن عدّم وجودٍ المضارة» مجاراء وحقيقتها: 
النهين عن المضارق ا نقول: جملة خبرية مووّلة بالإنشافية أو رار به تمك . 

مئال آكرٌ: يوني لوأك قرت : يمون 4» بمتح التاءء بالبناء 
معاون رين به ور الاك لنيز زهر للطل لامو عمو نمراق نول تمر 
إفادةٌ الماضي» أي: أذن للذين قُوتِلُوا.. وإذا جيء بالمضارع والمرادٌ الماضي؛ 
لوذاسا ترك عدر عدن ارين ونانديدا 1 الزن لكاددا د لاليزا 


وعلئ قراءة #يُقَتِلُونَ4؛ بالبناء للمعلوه(4)ب؛ في الآية مجارٌ مرسل مركبٌ 


(1) تقدم ذكرها ومن قرأ بباء ص18١.‏ 
(6) أي: حالّهم وقت نزول الآية؛ كان كذلك. 


(5) وهي قراءة العشرة عدا المدنيين وابن عامر وحفصّاء انظر: غاية الاختصارء لأبي العلاء (؟5/  »)01/9‏ 


, تن 
أيضَاء وهو. : استعمال المضارع للاستقبال دون الحال» أ اأى: أذن للذين ترذون أن 


يقَاتلُوا مَن آذاهم.. والقَرِينةٌ هنا أيضًا: حالِيّة7١2»‏ والعَلاقَةٌ: المستقبليّة. 

مَجارٌ مُرَكّبٌ مُرِسَلٌ إِنْشائِنٌ: لوَأجدوأءِن مَقَام إنِرهََمْصَنٌَّ 4 [البقرة:0١1]»‏ قُرئت: 
بِكَسْرٍ الخاء؛ فعلّ أمرء وحقيقةٌ الأمر: الطلبٌ علئ وجو الإلزام2'7» وليسّ مرادًا هناء 
بل المرادٌُ: الطلبٌ علئ وجهٍ الاستحباب؛ لحيل تبسك حلن ظاغرها بل هي 
مؤوَّلةٌ وهي مجاٌ مركّبٌ مرسلٌ إنشائيٌ والقرينةٌ: شرعية7"» العلاقة: الآمِريّةٌ 

وكدللف قر عال: «خطق أَبَنَاتِ عَلَ أبن 4 [الصافات:*187]» 7 
بالاستفهام» وحَقيقة الاستفهام: طلبٌ الإفهام» أو الإجابة علئ السُّؤالء وليسَّ 
هذا مراكا ف الآية» بل المرادٌ: الاستفهامٌ 59 الإنكار» فالتركيث هنا مجازي 
إنشائيٌ» والقرينة: حالية7؟)» والعلاقة: الاستفهامية. 

وأنا اتميها. الث الوعاة ة؛ فهو: جملة استعملت في غير غير المعنئ 
الذِي وضِعَتْ له؛ لِعَلاقَةٍ المشابهة» مَمَّ قَرِينةٍ مانعةٍ مِن المعتى لأسْلت: ويُسمُيه 
الياتوةة الامجعارة الميلة 1" والكادقا: المشائية وانقاء والقزية الي داتقاء 
وضابطٌ الاستعارة التمثيلية: جميمٌ الأمثال السائرة نثرّاء ونظمًا. 


والنشرء لابن الجزري (7””57/17). 
م ل ل ا ل 
(؟) قال تعالى : «تيخَدَ رأَلَدنَ يُحَاافويَعَنَ عَنأمَرِوة أَنَضصِيَعْرْفِنَةُ 4 [النور :]. وانظر: الأصول من علم 

الأصول. لمحمد العثيمين (ص 5 ؟7). 
() تقدم بيائهاء ص: 1 7. 

(5) أي: والحال أن الله يعلم أنه لم يصطنب البنات علئ البنين. 
(6) انظر: البلاغة الواضحة. لعلي الجارم (ص 98). 


تتَخْراح العامة الوا ةدراي َليمِيّة كل الشعد و تك 


ولا أجِدٌ لها مثالا في كتاب ا 
القواعد البّلاغية مِن القراءات القرآنية17). 
5 5 
القاعدة الثامنة عشرة 

الأصْلٌ ني المُسَنَدِ إليه ذكرٌه فإذا حُذِفَ؛ فلِمَرَض(7 
وشاهِدٌ هذه القاعدة في كتاب الله تعالئ: الآية القرآنية التالية: 
#وَلاتيعآن * [يونس:85]» فرى: : ولا تَتَِحَان# بتخفيف النون7 ")؛ علامة - 
للفعل» والتقديرٌ: وأنتّما لا تشَِعانٍ سبيلٌ الذين لا يَعلَمُون. 
وحُذِفَ المسندٌ إليه ليحتملٌ التركيبُ طلب الكفٌ #وَلٍاتَيّعآنَ#: وهذا مِن 
بْرزْ صُوَّر إعجاز القراءاتٍ القراآنية. 
5 5 


ا 


القاعدةٌ التاسعة عشرة 


ات مو نسي وَرَبُأ لْعَرْشُ لازي سي رتنه # [المؤمنون:417-87]. 


(1) أعني: مما يُمكن أن يَخكيه الله بي في كتابه العزيز عن غَيرِه في قَصَصِهمء أما أن تكون الاستعارة 
التمثيليةٌ منسوبةٌ إلئ الله ومن قُوله؛ فالله منرةٌ عن ذلك. 

(1) انظر: جواهر البلاغة» للهاشمي (40). 

(؟) وهي قراءة ابن عامر بخلف عن هشام, انظر: التيسير» للداني (ص »)7١١‏ والنشرء لابن الجزري (7؟/ 787). 

(5) ويعبر عنه البلاغيون بإمكان الجحود, انظر: شرح عقود الجمان» للسيوطي (ص »)١5‏ وجواهر 
البلاغة» للهاشمي (ص 45). 


الغصر الثانى: قواعدٌ علم المعانى المسة حْرَّجِة من القراءعات القراآئيّة 
1" فسنيت تيد يدي مي ل يي يننا 


قُرِىَ: #سَيَقُولُونَ اللّه74١2»‏ برفع لفظ الجلالة خبرا للمسنّد إليه المحذوفٍء 
والتشنية :وت السّموات 7 5005 الله. 

فلو ذَكّروا المسندَ إليه في جَوابهم؛ لكان ذلك إقرارًا تامًّا بربوبية الى لِمَا في 
تعريفب المُبتدأ والخبر مِن إفادة الحصرء وهم لم يكونوا كذلك؛ فحَدَّفوا لِيَقتَصِرٌوا 
غلن توغ رقرار بن الصمواتٍ كلك نف وهذا كارك عتدهن . 

0 5 
القاعدَةٌ العشرون 

المُسْتَدُ إِلَيهِ في الجُمْلَةٍ الاشمية لا يَكُونُ إلا مُعرََّا أو مخَصَّصًا('). 

لأنه محكومٌ عليه» ولا يُحكمٌ علئ مَجَهُولٍ. 

وشاهِدٌ هذه القاعدة في كتاب الله 5: العدمٌ» أي: إنك لن تجدَّ المُسندَ إليه في 


كتاب الله تعاليئ إلا مُعرَّفَاء أو مُخصّصًا. 


2 ا | 
فإن أورد عليك نحو قوله تعالئ: #ظلْمَت بَعْضْهَافوَقَ عض 4 [النور:٠4]»‏ علئ 
قراءة كلل َِ 7 بالرّفع 2 56 إِلَيهِء وهو نكرة؛ فالجواتٌ أنه مخصّص بوص 
مقدّرء أي: ظَلّماتٌ كَثِيرَة والمقدَرُ في مَنِلِ وقوّةٍ الملفُوظ9) 
ل يي: ت كثيرّة» و رفي مَنَزْلةِ وقوة الملفوظ 1 


وعلل قراءة الجرٌ: #سََحَابُ مُُلْمَتَ474)؛ كن اسع اله لاتقة يا 4 


.071١57/5( وهي قراءة البصريين» انظر: التيسير» للداني (ص 377)» والمستنير» لابن سوار‎ )١( 
.)٠١8 انظر: الإيضاح.ء للقزويني (7/ 9)) وجواهر البلاغة» للهاشمي (ص‎ )0( 
.)١١ انظر: المشكاة الفتحيّة على الشمعة المضيّة: للدُمياطي (ص‎ )9( 


(4) وهي رواية البزي عن ابن كثير» انظر: التيسير» للداني (ص 0787)» والنشرء لابن الجزري (7”/ فخ 


95 ورد عليك 7 تعالئ: لمْسَبحْ مرف الفدوَوَالآَالٍ ©رجال لاثلهيجز 
ِجَرَهوَلَابِيِم عن وك أل [النور:537-/0]» علئ قراءة #يُسَبَحْ4 باليناء للمشفعول 17 
و#رِجَالٌ4 مسندٌ إليه نكرةٌ؛ فالجوابٌُ أنه مخصّصٌ بالوَضْفِ بعدّهء وهو جملةٌ لا 

5 5 
القاعدةٌ الحادية والعشرون 

يُعرفَ المُسََدإِلَيهِ بالمَومُ صُولِيِ لأغراض .منْها : التَيُعَلَئ حَطَأْغَيرٍ المخاطب("2. 

وشاهد هذه القاعدةٍ في كتاب الله كد : #واأذيرت) عدوأ أْمَسحِدَاضْرَارًا وَكَفْرًا 


م 


وَتَْرَاينَالْمُؤْمييت وَإِنَصَادَ لْمَنَحَارَبَ أله وَرسُوركُومن قتَلُّ4 [التوبة:١٠٠]‏ . 


قرِتْ لأذِينَ4 بالقَطع والاستئنافي2"7» والاسمٌ الموصولٌ مُسندٌ إليهه وفي 
صِلتِه إشعارٌ بخَطأ الموصّولء ولو لم يُذْكَرٌ الخبر كما هو هنا. 
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)١(‏ وهي قراءة ابن عامر وشعبة» انظر: الإرشاد» لأبي الطيب (72577/17), والمبهج, لسبط الخياط 
(777/50). 

(؟) انظر: الجواهر للهاشمي (ص .)١١5‏ 

(؟) وهي قراءة المدنيين وابن عامرء انظر: التيسير» للداني (ص 005» والنشرء لابن الجزري 
81١/50‏ 3). 


القاعدةٌ الثانية والعشرون 
د | رو إليه ني يسياق الإثبات لأغراض. منها: ال ظي217: ومنها: التكفة 27 
وشاهِدٌ هذه القاعدة في كتاب الله ويك : قوله تعاليم: «يسيخ لَه ادق َألْآصسَالٍ 


هيِجَالٌ # امون +01 رقت نَتْ ببناء الفعل للفاعل» والعة ال كر سباق 
الإثبات؛ لإفادة التعظيم» أي: يعان عِظامٌ عند ربّهم. 

وقولة تعالول : تارك اذى جَعَلَ في أَلتَمَآءِ بُرُوِجَا وَجَحَلَ فا سِرًَا 4 [الفرقان:١1]‏ . 

قُرِمَتْ ريا 4 بالإفراده وهو نكرة في سياق الإثبات؛ يفيد التعظيم» أي 
سراجًا عظيمًا. 

و#سريًا4 وإن كانث مفعولًا به إعراباء لكنّها في حُكم المسَدٍ إليه؛ لأنَّ 
#جَعل 4 إذا تبث مفعوكين؛ فهما في الأضل: مبتدأء وخيق وأصل الجملةة فى 
السماء سراجٌ عظيمٌ» وتَظِيرٌ هَذّا التدكير المفيدٍ للتعظيم فِي الشَّعْرِ: 


له حاجبٌ عنْ كُلَّ أَمْرٍ يَشِينه ه071 


.)1706 وجواهر البلاغة» للهاشمي (ص‎ »)١178/7( انظر: الإيضاحء للقزويني‎ )١( 
لم أجِذْ مَن ذكره ولكنه معئّ صحيحٌ.‎ )0( 
ومنها الإطلاقء وله في كتاب الله شواهدٌ» لكنها ليست علئ شرطيء نحو: إِدَنهَبَأمْيِكُ رن‎ 
.]317 تَدْصَحوْبَقَرَة # [البقرة:‎ 
صدر يبت من الطويل لأبي الطمّحان مولئ ابن أبي الشمطء ثتمته:‎ )*( 
وليس له عن طالب الْعُرفٍ حاجبٌ‎ 
.)77/5( والإيضاح, للقزويني‎ »)277/١( انظر: ديوان المعاني» لأبي هلال العسكري‎ 


تتِخْراج ألقَاعِ لكيه مالف نايتا مَ[يكيواي قزيوية قّ .طَاكل تعد و تك 


وو وَجَعَلَ فِيهًا سُرْجَّاك» بالجمع. 
ا م ا 

ويُمكِنٌ الاستشهاٌ - أيضًا- بقوله تعالئ: لإْسيَح فا المُْوَوَلآصَالٍ #رجَالٌ* 
[المؤمنون:77-/57] عل تقدير: كثيرون. 

4 5 
القاعدة الثالثة والعشرون 

َفْيّ المسندٍ إليه إذا كان جَمْعًا لايُفِيدُ استغْراقٌ جِنْسِه. 

فإذا قَلتَ: لا رجالٌ في الدار؛ تستطيعٌ الاستثناء» فتقولٌ: بل رجلانء أو: بل 
000 

اده هله ل اللو تعاليل: الآيةٌ القرآنيّةُ التالية: #قَقيَلُوا أَيِمَةَ 
لحف رهم ال تاج مشترف اس 
ا ا ة: جَمْعٌ يَمِينِه والمنفيٌ الأيماة المأخوذة ونه 
في الهو لاج جنسُ اليّمِينِء وعليه فتستطيحٌ أن تَقَولَ: إلا يَمِينَا لهم فيها مصلحةٌ 
أَشَدَ في ذم أخلاق الكَفَرَةٍ المَجَرَةٍ. 


(1) وإن كان التكثير مستفادًا -أيضًا- من صِيغة جمع الكثرة افلا ومن شواهدٍ المسند إليه المنكرٍ 
المفيد للكَثْرة: قولٌ الله تعالئ: ْنَا درا إنَكا كَنْ المَِيينَ4 [الشعراء:١؛]‏ أي: كثيرّاء وقوله 
تعالئ: ون كدوك دكت رُسَلٌقِن قنَِكَ4 [فاطر:5] أي: كثيرونء وقوله #: «هل فيها من أَوْرَقَّ؟ 
قال: إن فيها لَوُرَْا) أي: وُرْقًا كثيرة. 

() انظر: شرح عقود الجمان؛ للسيوطي (ص .)١8‏ 


القاعِدَةٌ الرابعة والعشرون 
تَفْوْمْ المسئدٍ إليه إذا كان مَصْدرًاء أو اسم مُفْردًا؛ يُفِيدٌ الاستغراقٌ17). 
فإذا قلتَ: لا صَبْرَ عِندَ فلانِ؛ فقد نََيتَ عنه جنسٌّ الصبرء وأصلّهء وإذا قلت: 
الأول فو الدارقدد تقيك سسه روط 44 7 تقش الالنساء 

وشاهِدٌ هذه القاعدة في كتاب الله تعالئ: الآيةٌ القرآنيّة التالية: #فَفَنيَاوَا 
كن رابك ْلَايَمَنَ لَمْرَ 4. 

ُرى: ل كايا ل 0 بكسر الهمزة» والمنفيُ الذيمان: وهو مصدر 
مكلك عله لا الاق لبنس فامعر قت جميع فرجالة وشعنه: 

وبإعمالٍ قاعِدّة: «الأضل في الكلام: حَمْلُه على ما وْضِعٌَ له» إلا لَِرِينةٍ وعَلاقةٍ 


تصرفانه عنه)؛ فالأصل: : نفِئ وَجِودٍ الإيما ان 
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.)١18 شرح عقود الجمان, للسيوطي (ص‎ )١( 

(1) تقدم تخريج هذه القراءة ص 50. 

() فإن قيل: !هم يؤمنون بوجود الخالقٍ الرازق؛ قلنا: المنفي في الآية جنسٌ الإيمان الشرعيء وإيماتهم 
هذا ليس شرعيًا؛ إذ المرادٌ بالإيمان في لسان الشارع الحكيم: قَولُء واعتقادٌه وعمل. 


القاعدّةٌ الخامسة والعشرون 
يُحدّفُ المسْتَدُ لأغراضء منها: تَهُويلّه. 
ومُشترطٌ ظَهُورُهُ بدَكَاكَةٍ القَرائِنٍ عَليه!21. 


وشاهد هزه القاعدّة 8 تعالل: #وَآلَديت] آَتَدُوأ مَسَ درا وكَفْرا ويَفريقَا 


نمؤت فرص لمن حار لَه وَتسولةه من تل وَليَحَسُنَ إن تآ إِلّا لحمو 


2 ليم 1 


وَأدَّه مدير َكدْبونَ © [التوبة:1١١]‏ . 

ُرَىَ: لألَّذِينَ أَتَعَدُوأ2"74: علئ القطع والاستكئنافء والخبرٌ محذوف» 
تقديرٌه: يُعذّبُون0؟) ودلٌ عليه صلةٌ الموصُول» فالمخاطبُ يُستطيمٌ الحُكمَ علئ 
الموصولٍ بمجرَّدٍ سماع ما ذْكِرٌ في الصَّلَدهِ وغرضٌ الحذفي: التهويل» والتفظيع. 

5 5 
القاعدة السادسة والعشرون 
يُحُذَفٌ المِسْئَدُ لأغراض. مِنْها: الحَدَّرُ مِن الإقرار0؟). 
مئال ذلك: طقل مَن رب ليوات أل وت اعرش الْعَطِي © سَبَفُولُوت إِلَه 4 


نا 


.)١١١( جواهر البلاغة» للهاشمي‎ ,»)"١ انظر: عقود الجمان؛ للسيوطي (ص‎ )١( 

(1) وهي قراءة المدنيين وابن عامر, انظر: المبهج؛ لسبط الخياط (7/ 18 2)» والمستنير» لابن سوار (؟/ .)١187‏ 
() انظر: التحصيل لفوائد كتاب التفصيل؛ للمهدوي (7/ 05"). 

(5) انظر: الجواهرء للهاشمي (ص ”177). 

(0) مب ذكدٌ هذه الآية في القاعدة التاسعةً عشرة مثالا على حذِّفٍ المسند إليه لذات الغرض 


قُرِىَ: #سيقولون اللة4 برفع لفظ الجلالة مبتدأ للخبر المحذوفيء والتقديرٌ: 
الله اث الكت بويت الك ين العظيم. 


فلو دَكّروا المسندٌ في جَوابهم؛ لكان ذلك إقرارًا تامّا بربوبية الله» لما في تعريف 
المبتدأ والخبر مِن إفادة الحصرء وهم لم يكونوا كذلك؛ فَحَذّفوا لِيَقتَصِرُوا على 


2 


نوع إقر ار بأنَ السّمَواتِ مُلكُ لل وهذا ثابتٌ عندّهم ويعتقدونه. 
2 5 
القاعِدَةٌ السابعة والعشرون 

مِنْ أساليب الحَضْ(1) :تَعرِيفٌ المببَدوَالكَبَرِ ولامُ الإستغراق» وضَمِيرٌ المَصْلٍ. 

فون شواهِدٍ الأسلوب الأولِ؛ قوله تعالئ : «إَال ّنك وَيَعَلكَ الْرَدُونَ * 
1" 
قُرى: طر تي 1 اببجولة مثا وكا مو طرفي سفت 
وتقديرٌ الكلام: وما أتباغك إلا الأرذلون. 
ومن شواهدٍ الأسلوب الثاني قولّه تعالئ: #وَنَأمَهَهوَاٌَْللَِيدٌُ 4 [الحديد:؛ 1]. 


قُرَىَ: لفَإِنَّ آله ألْمَْ ألْحَمِيدٌُ2"74) وأصلّ الجُملةٍ: فإن الله الغننُ الحميد 


)١(‏ والحصرٌ والقصرٌ كلاهما بمعنّئ واحد. 

(؟) تقدم تخريجها ص: 18. 

(؟) وهي قراءة المدنيين وابن عامرء انظر: التيسير» للداني (ص ».)58١‏ والنشرء لابن الجزري 
(8/5"). 


فحُصِرٌ الغ وَالحَمّدُ في الإلهِ 9# بلام الاستغراقٍ الداخلةٍ على الخبر المفيدة 
للحصرء وهو استغراقٌ حقيقة, لا ادٌعائق. 
ومن شواهِدٍ الأسلوب الثالث قولّه تعالى: ون أله هْوَالْمَ لْلْعِيدُ 4. 


قُرِئَ بضمير القّصْل بِينَ المبتدأ والخبر» وَأَضصْلٌ الجملة: فإنَّ الله هو الغننُ 


0” 


0 


و 


الحميك.» ل لا غيره. 

فحُصِرَ الغ والحمّدٌ بصَمِيرٍ المَصْل المفيدٍ للحَضْر. 

وجميعٌ هذه الأساليب تُْرَفُ بأسلوب الحضر بالفَخوى. 

فائدة: كل حَضرء يَفِيدٌ التوكيد» ولا عَكْسس7١2»‏ وعليه فلم نستفدٌ من (إنَّ) في 
الآية حصرًا. 

© © © 
القاعدة الثامنة والعشرون 

مت كانّبِينَ الجُملتينِتَناصْبٌ ولس كم ما يَدْعُو إلى القَضْلِ؛ وَجَبَ وَصْلَُهُماء 

ومتَى أَرَدْتَ تَشْرِيكَ الجُمْلتَينٍ في الحُكُم الإغرابيّ؛ وَجَبَ الوَصْلْ بَيتهما(؟). 


أي: يجبُ الوصل بِينَّ الجملتّين بحرفٍ العطفي «و)؛ إذا وقمَ التناشبُ في 
المعنى» ولا مُسَوْعَ للفصل بيتهماء ومن شواهِدٍ هذه القاعدة في كتاب الله تعالئ: 
#وَادكروا | 4 لوعو حرق لاضن تورك هن سَمُولِهًا 


230 وتقدم الكلام فيه» ص : 01 
(؟) انظر: البلاغة الواضحة. لعلي الجارم ومصطفئئ أمين» (ص "777). 


2 3 ا 26 2 255 1 3 

قصورا وَتَتْحِمُونالجبال بجو 0 الام وول اذ بالانض اش ريت م 
تع رج اس ع 00 0 م 5 2 - . ا 1 د 

َال لمك ألزِينَ 0 ل ور الوم 2 


ا 

فلما كانَ بِينَ الأقوالٍ تناسّبٌ» وليس 5 َم ما يدعو إلى الفصل؛ وجب الوصل» 
أي: العطف بالواو. 

ل ل 

وشاهدّه من كتاب الله تعالو: #وَسَارِعوا إل مَغْفْرَوَمْ رَيَْكُرٌ فَجَنَةٍ ةِ عَرَضْهًَا 
ل ال 

قرى: عفاد مَخْفِرَةٍ#» عطفًا علئ الأوامر السابقة» ابتداءً من: #يكاد 
ارت 2امثوا لا مَأسكاوأ حلا روا ا 


و 
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)١(‏ وهي قراءة ابن عامرء انظر: المستنير» لابن سوار (؟/67١)»‏ وغاية الاختصارء لأبي العلاء 
(245/0). 


ا 


القاعدة التاسعة والعشرون 
َتَْ جار تَقْدِيرٌ سُوالٍ بَينَ الجُمْلمَين؛ جار المَضْل يبتهماء وَمَتّه اخَتَلَقَتٌ 
الجَمْلتان حبرا وإِنْشاءً؛ وَجَبَ التسل ييتهماء ومَتّ كانت الثازية آنا للأؤلئن؛ 
وت القضل تبون 
2 000 ًْ 11 2 + 57 و 
أي: متّئن أمكنّ صياغةٌ سؤال يُستنبّطُ من الجملة الأولئ؛ جارٌ الفصل بينَ 
الجملتين. 


وشاهدٌ هذه القاعِدّة قوله تعال: #وَأدْحُْروا| 


ما 
3 
5 
"6 
1 
0 
1١‏ 
1 


000 4 2 ج تا ا ار 5-7 2 ووسم؟ 
لكر ق اللآض تتنذودت عن شكولها فصوا وكتحكوة البدبال بوتا الأسكروا 
2 000 00 2 ميم تساف 7 0 د 2“ 
ولد اا تَكْبروامِن قَوَمِهء لأزبت 
2 و ا قو انق نوو ل ان اح حو الوح القن اد ا د 2 - 
ا اي متهي أت نان لل عا مر من ربخحه إِنَايِمَا ١‏ سيل بده 


ا # [الأعراف:0-1/5/] . 


قُرَىَ: لل لمك أن أسَحَكيَرواًك؛ بدون واو العطفء والتقدير: لما قال لهم 
نبي الله صالح ما قال» ماذا قال له قومّه؟ فجاءت الآية جوابًا علئ السؤال بدون واو 
العطف: 57ل الْمَكه رن أسَتَكبروأ» 


)١(‏ ويعبر البلاغيون عن الصورة الأولئ بأنه مت جاز تقدير سؤال بين الجملتين؛ كان بينهما شبه كمال 
اتصال» وحينئذ يسوغ الفصلء» وعن الصورة الثانية بأنه متئ اختلفت الجملتان خبرًا وإنشاءً؛ كان 
بينهما كمال انقطاع» وحينئذ يجب الفصل بينهماء وعن الصورة الثالثة بأنه متئ كان بين الجملتين 
اتحادٌ تام» كأن تكون الثانية بيانًا للأولئ؛ كان بينهما كمال اتصال» وحيتئذ يجب الفصلٌ بينهما. 
انظر: البلاغة الواضحة؛ لعلي الجارم (ص .)77١‏ 


ركه كات لفان غنر اموا لف قرفت النضر نكيها 

وشاهد ذلك قوله تعاليل: إن أَرَسَلتَكَ الْحيّ بشِيرا وَيَذِيرا وَل كَلْعَنَ ضحي 
للحي * [البقرة:9١١1].‏ 

أروة وا هذا اقوواليا 7أكل و لمان بيسلشاة غير وإنشات وس - 

قَرىئ: 9و تَسْكَلَ4) بالجزم » والجملتان لبحعرا وإساء؛ وحسعب 
القاعدة؛ يجب الفصلٌء فلماذا جاءَت موصولةً قولا واحدًا؟ 

الجوابُ: في الآية تقديرٌ هو: فبشَّرْ وأنذِرْ ولا تَسْلُ عَن أصحاب الجحيه27). 

ل ال م 02000 

وشاهِدٌ هزه القاعِدّة فى كتاب الل تعالن: الآيةٌ التالية: 

«وَقَالكََدَآمَهُ وَل ْبْحَتَهُد © [البقرة:113]. 
قُرَىَ: #قَالُواْ آَتَحَدَ آللّهُ وَلَدَاكُ بدونٍ واو العطفي9", | أي: بالفصل» باعتبارٍ 

بيانًا لما قبلّهاء كأنه قِيلَ بَعدَ ما عَدَّد شيا مِن قبائجهم: هل انقطعٌ خيط 

سهابهم في الافتراء علئ الله تعالئ, أم امتدّ؟ فقيل: لاء بل امتدّه فإنهم قالوا ما هو 
شْنَُ وأَفظّعٌ» قالوا: اتخذ الله ولدًا..(4) 
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)١(‏ وهي قراءة نافع ويعقوبء انظر: المبهج» لسبط الخياط (5/ 0017» والنشرء لابن الجزري 
517/0 6). 

(؟) وعلئ هذا التقدير يكون في الآية إيجاز قصر. وسيأتي في القاعدة التالية. 

(3) وهي قراءة ابن عامرء انظر: الإرشاد» لأبي الطيب (؟/ »207”١‏ والتيسير» للداني (ص .)77١‏ 

(5) انظر: روح المعاني» للألوسي /١(‏ 7515). 


تووهم ةم انتتخراج الَواي كلد مَالِدَها لهي واي عطيقيّة ‏ «. طلز نشعد رط نحي 
700 الي اال ا ل ما لي ل ليسي عند ةا هاا 


القاعدة الثلاثون 


كُلٌ معن أَديّ بتمامه قَصِيكَا بين بَوْجَر لَفْظِ؛ فهو الإيجانٌ وهُو نَوْعَانِ: إيجارٌ 
قِصّرء وإيجارٌ حَذْفٍ(21. 

أما إيجازٌ القصّر: فهو تضمينٌ العباراتٍ القليلةٍ القصيرة المعاني المتعدّدَةٍ» مِن 
اك ال _- 1 1 11 
غير حَذْفِء ومُعظُمُ النظم القرآني إيجازٌ قِصَرِء ومن شواهده قوله تعالى: #وَاظرال 
ل ( يُحَاضُمَ زا كنوع لقم 4 توه 0 , 

ماقا وه : م 3 2 

قَرِىَ: #نْنشِرُْهَا»» بالزاي» وفيه معنئ النشور -بالراءِ- المأخوذ مِن القراءة 
الأعري 9 كر وزيادة4 إة إن النشورٌ -بالزاي- معناه: الارتفاغ» ونُنشِزُها: تَرْفَعُهاء 
ولا رَفمَّ إلا بالإحياءء بخلافٍ ظتُنشِرهَاكه بالراء في القراءة الثانية» فهي بمعنئ 
الإحياء دون الرفع07©. 

وأما إيجازٌ الحذفي: فهو ما تضمَّنَ العباراتٍ القليلةَ» لكن بسبب حذفٍ جَرّئ 
ال ل 

وأتَُأ أ 1 راض بق مت 


3 ا للشب 


ذفن 


00( وهي قراءة المدنيين والبصريين وابن كثير» انظر: التبسينة للداني (ص 55 والنشر؛ لابن 
الجزري (7371/7). 
(") انظر: لسان العربء لابن منظور (نشر) (75077/5)؛ وغريب القرآن؛ للسجستاني (ص 577). 


والأصل: اتقوا اللة الذي تساءلون به. واتقوا الأرحامٌ التي تساءلون بها. 


5 6 ا 2 7 4 .4 م ب 
هذا إنجاز بالخدف» دلت عليه قرينة لغوية» وهى قراءة الو 10 
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القاعدة الحادية والثلاثون 
كل زيادةٍ في اللَفْظِ على أل الممتئ. ولها فائِدَةٌ فهي إطناب("©. 
ويحصّلٌ الإطنابُ بصي كثيرة» منها 
زيادةٌ المبئئن» كقوله تعالئ: #لَو يَجِدُونَ مَلْجَنًا أو 
ِلَيّهِ وَهُمّ يَجْمَحُونَ4 [التوبة:01] . 


قُرِىَ: «مّدخَلا74" بالتخفيف. وقُرَىَ: لمُدَخَلا4 علئ الإطناب المقدّر 
أي لن يعدو مجاه أن مقاراقه أ سخلة مرو فنك اران الهو ويك 


1 
0 
3١‏ 
الماسدا 
بلقا 


الإطناب: سرعة الاعتراض بِذْمّهم. 


ويحصّلٌ الإطنابُ بالتكرار؛ لتقرير المعنئ في نفس السامعء أو لِطُولٍ القَصْلء 


)١(‏ إذ لا وجه لربط الأمر بتقوئ الله بما في حيز الصلة» فلو قلت: أيها الناس اتقوا الله الذي تساءلون 
بالأرحام؛ لكان لغوّاء فتعين المعنئ: واتقوا الأرحامٌ التي تساءلون بهاء وقراءة الخفض هي قراءة 
حمزة؛ انظر: المستنير» لابن سوار (7/ 44)» والمبهجء لسبط الخياط (518/5). 

(0) انظر: البلاغة الواضحة, لعلي الجارم (ص .)2090١‏ والإطناب: زيادة اللفظ علئ المعنئ لفائدة. 
انظر: بغية الإيضاح, لعبد المتعال الصعيدي (؟7/ .)١١١‏ 

(") وهي قراءة يعقوب, انظر: غاية الاختصارء لأبي العلاء (2)208/5.» والنشرء لابن الجزري 
74/5١‏ ؟). 


يماتخ امريرلبكيَة َلك الذإية بايا عطييّة ١.15ب‏ لهد رط ره 
00 سسبو سوس سوس وس 1 
وكناعده من كناب اللو قعالم 

«حَتَرَيْكْرْعَلَ تيو أليعمةَ أنه مَنْعَعِلَمِنحط م وَأيجهَا ةعراب قدو 


كدو +7 ووم 


وَأَصَكمَ أنه عَفُورٌ تحير # 0 


21 


قرى: انهه عَمُورَحِرٌ 4. بفتح همزة فَأَنَّة4» تكرارًا ل أَنَّ4 إما لتقرير 
وتمكين المعنئ؛ وإمًا لُولٍ المَضْل. 

ريخم الإطبات: بإِعادةذكْرِ العايل وشاهِدُه مِن كتاب اللو تعالى: قن حَدَوكَ 
ا ا لياه ”ا وَألحِت ب ألْمُيِيرِ © [آل عمران:115]. 

قُرِىَ: لوَبآلْبُروَبَألْككب الْمْييرٍ» بإعادة ذكر العامل70©. 

وقْرى: مولب رِوَآلْححِتنألْمْدِيرِ 4 بحذف العامل. 

نعل القرادة الأول يكون في الكلام إطنابٌء ووجهّة: تكرارٌ ذِكْرٍ العايل» 
" 


وفائدته: : شَيءٌ من مِن المواساة للمخاطب» وهوهنا: النبنٌ 2 


ويحصّلٌ الإطنابٌ بالاعتِراض»؛ وللاعتراض أغراصٌء منها سرعةٌ التنزيه» 
ومنها التعظيمٌ» وشاهِدّه مِن كتاب اللو تعالى: م#وَلِيسَاَلدَكدكا لق 4 [آل عمران:1]. 


ان لان شاع وى 2 0 0 7 
َرِىَ: #وَضَعْتُ» بسكون العَينِء وضَمٌ التاء ضَميرًا للمتكلم'", عائدٌ إلى 
امرأة عمران. 


)١(‏ وهي قراءة رواية هشام -بخلف عنه- عن ابن عامرء انظر: الإرشاد» لابن غلبون (؟/090)» 
والنشرء لابن الجزري (7/ 54 ؟7). 

(؟) وهي قراءة ابن عامر وشعبة ويعقوب. انظر: التيسير» للداني (ص »2350١‏ والمستنير» لابن سوار 
09/5 


وقْرِىَ: #وَضَعَتَ 4 بسكون التاء حرقاء علامة لتأنيثٍ الفاعل. 

فعلئ القراءة الأولئ: #وَضَعَتُ 4 إطنابٌ بالاعتراض من المتكلم؛ لغرضٍ 
الإسراع إلى تنزيه اللو تعالى عن الجهل. 

وعلئ القراءة الثانية: وَصَعَتَ 4 العَرَضُ من الإطناب تعظيمٌ الله نفسّه بإثباتِ 
العلم له 98. 

ويحصّلٌ الإطنابُ بذكر الخاصٌ بعد العاً(')» وشاهِدُه مِن كتاب الله تعالى: 
«وأتفو أ أئهأرِى تهون يد وَالاريَام4 [النساء: .]١‏ 

قُرى: لوَلايَ4 بالنضب. 

والمعنل: واتقوا الله الذي تساءلون به» واتقوا الأرحامً» وهذا إطنابٌ» ووجهه: 
ذكرٌ الخاصٌ بعد العامٌ» وفائدته: الاهتمامٌ بالخاصٌء والمعنئ: اتقوا الله في كل 
أعمالكم, وفي أرحامكم خاصة. 
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)١(‏ للوقوف علئ جميع صور الإطناب المذكورة؛ ينظر: كتاب البلاغة الواضحة, لعلي الجارم (ص 
٠ه”-١اه؟5)).‏ 


م تم اوسن و سن ع قرس 
مَيّة دراسة د يِه كَلِيقِيّة د .طلال تر أحمد نعل رز 
ا لمشتس + “5 | 


الفصلٌ الثالتُ 7 
سر 00 
قواعدُ علم البيان المستخرّجِنٌّ من القراءات القرآنيّتَ 
القاعدةٌ الأولى 
يَكُونٌُ اتبيه بَلِيًا إذا لم تُذْكَرْ أَداتُه ولاوَجْهُ الشّبو210. 
3 26 هزه القاعدةٍ في كتاب الله تعالئ: الآيةٌ القرآنية التالية: #وِداجَةَوَعَدْرَقَ 
ك2 ددحن 4 ايك ب 
قُرى: 4 بألفٍ تأنيف ممدودة. 
وهو تشبيةٌ بليغ؛ حيث شب الرّدُمُ بناقة دكَاء مُستوية الظهرء لا سنامَ لهاء 
والتقديرٌ: جَعَلَ ربّي الرَّدْمَ كناقة مدكوكة السنام2"7, ووجة البلاغةٍ في التشبيه: أن 
المشبة يكادٌ أن يصير في رتبة المشبه به. 
ومثلّه قولّه تعالئ : #إوللكن رسو أنه وََائَ ع4 [الأحزاب:٠4]‏ . 


ُرى: َ: '#وَحَائَمَآَليَينَ4 بفتح التاءء أي وجعله الله بالنسبة للنبيّين كالخاتم الذي 


)١(‏ انظر: مفتاح العلوم؛ للسكاكي (ص 37560)» وحلية اللب المصون. للدمنهوري (ص .)١55‏ ووجه 
الشبه: ما يشترك فيه طرفا التشبيه. 

.)76 5 هي قراءة الكوفيين: عاصم وحمزة والكسائي. انظر: التيسير» للداني (ص‎ )١( 

( انظر: الدر المصونء للسمين الحلبي (65/ .)55٠‏ 

(:) انظر: الكشافء للزمخشري (”/ 5 5 0). 


القاعدة الثانية 


3 


و 
إذا أَطلِقٌ الكلام وير به إلن عشت كر بهم ون السّباقء وأرِيدٌ كنظية 
١‏ 
تَعرِيضء والتَعرِيضٌ تَوعٌ من الكناية(21. 
وللتعريض شاهِدٌ من كتاب الله تعالئ في قوله في مُحكم التنزيل: وتوأ أسّهأأذى 
لعا الا اه 
تنلا يا الحا سرية 0 
والمعنئ: واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام الى 'كتم تضاءلرن ييا 
تعظيمًا لها أيامَ جاهليّكُمء أتذكّرون ذلك؟ إذن اتقوا الله فيهاء وعظّموها الآنَّ. 
52 53 
القاعدة الثالتة 
لا بْدَّ من المٌصاحَة قَبْلَ المعاني, ولا بُدّ من المعاني قَبْلَ البَيان» ولا بُدّ من 
وى 0 اس ١ع‏ 
لبان قَبْلَ البّبيع7"©. 
فكيف أعرفٌ أنَّ في الآية إطنابًا -وهذا من المعاني- إذا لم أكُنْ أعرفٌ الفزقَ 
بِينّ َل وَادَّحَلٌ -وهذا من الفصاحة-»: وكيف أعرفٌ المجادٌ وي المرعة 


(0) انظر(ص 57). 
(*) ومن أجل ذلك يرتب علماء البلاغة أبوابَ علم البلاغة بهذا الترتيب. 


ال درام طفة هك مضي 


بيه دراسة تطبيقية د طلال ترز هد نعل جيك 


ف نحو: : #عَأَن يوق أَحَد» [آل عمران: 212 -وهذا من البيان- إذا لم 3 أَعرفٌ 
الإنشاءَ والخبر -وهذا من المعاني-» وكيف أدخلٌ علئ الجملةٍ محسّناتٍ لفظية 
أو معوية وأنا لم تقر أصلّ تركيب الجملةٍ إسنادّاء وإخباراء وإنشاءً» وقَصُرّاء 
ذايها امرسيوا وا ارك اللقهن السازموالياة: 
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)١(‏ القراءة بالاستفهام هي قراءة ابن كثير» انظر: المستنير» لابن سوار (7/ 87)» والنشرء لابن الجزري 
(قلره>). 


قواعدٌ علم البديع المستخرّجتٌ من القراءات القرآنيّن 


القاعدة الأولى 

فخ البكشنات اللنظة: اند لسَجُْ» وهو واف لقتني الحَرْفِ الآخير وَفْقا 
في تَثرٍ الكلام كثيرّاء وني شِعْره قليكاء وهُوّ أنواعٌ, فأقاكا تباللك اذ لقاويت وه 
الآلفاظً» ني كلا المَقْرَئين وَرْنَا أو قَانِية فّوَ السّجْعُ المرّصَّءُ(21. 

له ميف 00 حَإِينَ فِهَآً 5 0 
عبرا ويلع نك تبوش مف لكَارِيَعُونَ تتا أطعنًا 
علق تصنو ا صعَفَين من د 1 
[الأحزاب:18-70]. 
0 البعقن <تاكاد لاتننكي شواهة اشع ف اللترآق سكاء ولكرة: قزاعاة 
المّواصل7©) ولا مُشْاحَةَ في الأمر. 


(؟) انظر: جامع البيان للطبري .)95/١19(‏ 
( انظر: شرح عقود الجمانء للسيوطي (ص .)١5١‏ 


م م وه اوسن جح سد 
اتانيه واس تطيقِيّة د طلا ل تمد نعل خم 
ا لي ا يي ا ل ل ا ل ا ل 5 | 


القاعدة الثانية 
00 300 #5 ء 0 3 8ع ساو ورم 
من المحَسِّناتٍ المعتويّة: الطباق. أو المطايّقة» أو التضاد. أو التكافوٌى وهُو: 
و0 جره جر اط 7 5 0 ١‏ 
الجَمْعٌ بيْنَ مَعنَيَينِ مُتَقابلّين! 1 
وشاهِدٌ مَذِه القاعدة في كتاب الل تعالين: الآية القرآنيةٌ التالية: «أوّمن كان مَيَعَا 


ا حَيَيسُةُ # [الأنعام ةا عل قراءة التكفيت ف وميم 2# ا : مَن أَمَتَناه ويُقابل 
الإماتة الإحياء. 
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وكذلك الآبدٌ القُرآنبدٌ التالبة: «إْححَبَلاتَ ماعل مَاَاتكْرْوََاتَفْيَخُوأ يمآ 


تحر [الحديد:7]» علئ قراءة القَضْر في لأَتَدَحُمْ 274 ويقابلٌ القّوتَ: الإدراك 
وهو: الإتيانُ؛ والمعنل: لا تحرّنْ علئ ما فاتّكَ» ولا تفرّح بما أدركَكَ» أو أَتاكً. 
4 5 
القاعدة الثالتة 

إبى اتتبع ناه اتمقتيية ال زان الس . 

وهو أن يُذْكَرَ متعدّدٌ إجمالاء ثم يُذْكَرَ ما لكل واحِدٍ مِن آحاد هذا المتعدّد مِن 
غير تَعبين؛ ثقة بتميبز السامع. 

وشاهِدٌ هَذِه القاعدةٍ في كتاب الل تعالين: الآية القرآنية التالية: قَمَنَحَافَ من 
موص َتنَأ وَاِسْنَادَتَكحَ يَتبَكَْ * [البقرة:187]. 
انظر: شرح عقود الجمان, للسيوطي (ص .)١6١‏ 
(5) وهي قراءة أبي عمروء انظر: المبهج. لسبط الخياط (؟/ ٠‏ 381)» وغاية الاختصارء لأبي العلاء (517/5/5). 


الفصل الرابغ: قواعدٌ علم البديع المستخرّجةٌ من القراءات القرآنيّة 


- 0 قا نت - 1 7 1 ع 9 

وقرىَ: #مُوَضٍ *» من وصّئ المفيدٍ للمُتعمَّدٍ الخطأ في الوصيّة. 

وإذا كانَ الجنفُ هو الخطاً غيرٌ المتعمّدٍ في الوصيّه والإثمُ هو تعمِّدُ الور 
قبهاء وإذاغرقنا أن الآبضاء هو ميجرة الوضئة» وأن الغوضية تقيدٌ معت ؤاكذا عتاييًا 
للجتيء وهو تعمُّدٌ الخطأ فيها؛ فإننا سنقرٌرٌ حينئذٍ أن في الآبة لا ونشرًا مُجمَلاء 
فيكون مس الكرة بالقنا تين عكذا 

فمّن خاف مِن مُوْص جَتَفَاه أو خاف مِن مُوَصٌّ إِثمًا؛ فأصلح بِينَ المحتضر 
وبينَ ورّئتِه بتصحيح الخطأ من المخطيء وبالتذكير بالله للجائر في وصيّتهء أو 
بتعديلها بعد موته؛ فهو علئ الحقٌّء ولا حرج عليه بعد التعديل7١).‏ 

42 5 
القاعدة الرابعة 

5 ا 9 2 ا ا 2ت عن ان +8 4 ٠‏ 4 مه 

إذا تيد خمتان فشنت و إشداكماها دي ف الأغرن والعك فهو 
الاخيباك. 

5 5 5 5 6 مور د ين م 

وشاهدٌ هذا المحسّن المعنوي قوله تعالئ: ##وَلاتَفَروَهْنحَقَّ يَظْهْرَنَ ددا 
تَطْينّوَنَ # [البقرة:777]. 

3 2 عع 5 0 0 3 0 27( 2 6ل 5 

قَرى: «يَظهْرَنَ 4 من «طهرا الثلاثيٌ المجرّدء وفزق بينَ طهرّتء وتطهرّت. 
)١(‏ انظر: البحر المحيطء لأبي حيان (؟/ .)١949‏ 


2 :1 1 و فليو وفعي 00 00 
(9) وقد عّقه السيوطى في العقود بقوله: ١قُلْتٌ‏ وَمِْهُ الاختباك يُخْتضَد * من شنَّى الجمْلة ضِدٌ مَا ذكر»: 
انظر: شرح عقود الجمان» للسيوطي (ص ”177). 


و 


جز القريرابكية يرال بالثليةبوباعطيقة _ ..طلل نلك ركفت _ 


تت ا 
ا 2 ا 4 ل مي ا 
أن في الجملتين محذوفينء دل علئ كل منهما شيء مذكور في الآخرّئ, هكذا: ولا 
تَفْرَبُوهُنَ حَتََ يَطْهُرْنَ فيَتَطَهّرّنء فإذا طَهُرْنَ فتَطَهّرْنَ؛ فأتوهن 00 

وني الآية بهذا النظم الباهر ما فيه من الأحكام؛ وبلاغةٍ البيان» فما أَعْظَمَه؛ وا 


ا 


ْلَه وما أَحْسنّه مِن لِسانٍ عربيٌ مبين. 


43 ةك 
القاعدَةٌ الخامسة 

كما أن آسَالِيبٌ المبالقة تكُونٌفى المرّكّات؛ تكُونٌ كَذَلِكٌ ف المفردات: 

وأساليبٌ المبالغة في المركّباتٍ: التشبية» والمجارٌ المرسلٌ» والاستعارةٌ والكناية. 

أما أساليبٌ المبالّغةٍ في المفرّدات؛ فَكَمَعْلَ في قوله تعال: #وَجَعَلَمِنْه ارده 

لَفَمازرَوَحبَدَ لصحت # [المائدة:10]. 

5 وَحَبْد4 بضَمٌ الباء9" وَضْفَاءِ لإفادة الكثْرةِ في عبادةٍ الطاغوتٍ7"©, 
وله نظائرٌ في العرَبيّك نحو يَقَظِ تدس !4 وفَطْنِء وحَذنِ بضم العينٍ في الكل؛ 
للمبالغة في الوَصَفِ. 


)١(‏ وقد عبَّقّه السيوطي في العقود بقوله: 'قُلْتٌ وَمِنْهُ الاختباك يُحْتَصَرْ+ 4 منْ شَِّي الجٌشْلَة ضِدٌ مَاذكرا. 
انظر: شرح عقود الجمان, للسيوطي (ص ”177). 

(؟) وهي قراءة حمزة, انظر: التيسير» للداني (ص »)737١‏ والنشرء لابن الجزري (؟/ 778). 

() انظر: الدر المصونء للسمين الحلبي (71/4"). 

(5) وجل نَدُسٌ ونَدْسٌء ونَدِسٌ» أي: قَهِمٌْ» سَرِيعٌ السّمُع قطن انظر: القاموس المحيط؛ للفيروزآبادي 


(ندس) (ص01/17). 


الفصل الرابغ: قواعدٌ علم البديع المستخرّجةٌ من القراءات القرآنيَّة و 7 


القاعدة السادسَة 
إذا َكَل التّداءُ علئ اسم الإشارة؛ العالة ال اللو و 


تقول: يا هذاء أتدري من تخاطب؟ واسكث يا هذا. 

وشاهِدٌ هذه القاعِدّةٍ في كتاب الله تعالئ؛ الآيةٌ القرآنية التالية: #أَلَا يمَجْدُواأ 
نَّهِ* [النمل:5؟]. 

قُركت: ألا يَسْجُدُوأ و04" علئ تقدير: ألايا هؤلاء اسجُدُوا ه20 
أئ آبها المشركون ناشم اسكذوا له ولا شك أن المقامً مَقامُ تَهْوِينٍ وتقليل 
وتحقير مِنْ شأنٍ المخاطب المشرِك بالله. 

وفي نحو هذا المعتّئ(4) يَقول صاحِبٌ التّحرِير والتّدوير 8ه عند قولٍ الله 
تعالر ل + #وم تقاف لق الامروحة وود 4 ص :ه1]: «وقد تبعت اضطلت الذ 
فوجدته أنه إذا استَعمل مولح » ؛ ولم يكن معه مشارٌ إليه مذكودٌ؛ أ أنه يديه 
المشركينَ من أهل مكة2200. 

والحمدٌ لله ربٌ العالمين» 


وصَلكٌ الله وسلم وبارك على نبيّه الأميّ وآله وصحبه أجمعين 


)١(‏ ولم أقف عليئن مَنْ ذّكَرَ هذه القاعدّةٌ؛ فلك الحمْدٌ والمئّة يا ألله. 

(؟) وهي قراءة الكسائي وأبي جعفر ورويس.ء انظر: المبهج» لسبط الخياط (7/ 25947» والمستنير» 
لابن سوار (؟/ 5٠‏ 73). 

() قال الشاطبي في الحرز البيت 014؛ موجَهًا قراءة الكسائي: أراد ألا يا هؤلاء اسجدوا. 

(5) أي: معن التهوين. 


(5) انظر: التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور (77/ 73717). 


هكم 


ل 
ين اناس عُلماء التفسير والقراءات ١‏ والبلاغة؛ 00 ندا وروي 
قاعدةً بلاغيةً- الى أن اكه تل ين النتائج والتّوصِياتِ» من شَأنها أن يُستضاءَ 
با انا الشين هذا الطريق: 
-١‏ تَعَلَمْ البلاغة أوَّلَا من كُتْبِ عُلمائْهاء ثم اجعل القرآنَ الكرِيم أَضْلا تَحَكِمُ 
إليه» وقاعدةٌ تنطلقٌ منها. 
التي شار الاو -فاولاقة بو الحرم ولتق لاليد غل تيزل 
ذه 2 5 3 < 54 
وُصُولِها إلى أذهانٍ طلابها واستيعابها. 
*- كُنْبُ عِلِل القراءاتٍ -رَعْمَ قِلَةِ مَباحِيْهِ فيها- مَضْدرٌ مِن مَصادر عِلْم 
البَلاعَة. 


م 


7 
5 


3 - من أجل الوْقُوفٍ علئ إعجاز القَرآنٍ البيا»؛ لا بد ين دراسة عِلم البلا 
4- كل عالم بالبلاغَةِ عالم بعلل القراءاتِ» ولاعكس: 


4- قبل تقييدٍ العلم وتقعيده أيّا كان -أَعني عِلْمَ الآلِ-لا بُدَّ مِن دراسة 
أساسِيات عِلْم المنطق؛ إِذ إن القاعدة 0 دَقيقٌ) مختصن جامع» مانع. 


2 2 و 20 ١‏ 
فذاك ما تيسّر لي استخلاصه. واستنباطه مما فتحَ الله به علي حين اء 5 


-جلّ ثناؤٌه- متَّكِمًا علئ أقوالٍ وآراء عَلماءٍ التوجيه والتفسير والبلاغة. 


وهذا مابدا ِي ذكرّه مِن نتائجَ وتوصياتء فما كان صوابًا فون الل» وما كان مِن 
ور ها 8ق مدير بعر ب عر له 5 سم 
واللّة أسأل أن يَنفعَ بهذا البحث محرره وقارته؛ امين. 


والحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وصلَّئ الله وسلّمَ وبارَكَ علئ خائّم النبيّينَ وآله 


© 22 © 


القفعارس 


2 وهي كالتاني: 
- فهرس القواعد. 
#_ فهرس المصادر والمراجع. 


ص راس 


«الصَّلرة4 
9يُحَدَبُونَ4 
«بارضك» 


لوَقُولواً نايسن حُسْنَا» 
#وَلَحنّ ألسَّيَطِينَ 4 
وَقَالُوا َلَخَد أَنّهُ وَلدَا4 


(زلا تنتل» 
«وآحذرا» 


د 
لتْرْجَعْ الأمُوز» 

1 يَظْهُرَنَ 4 
«لا تار وَلده» 


«نُندرقا4 


18 
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ضرف 


ا 
” 


37” 


ولا جامد 
#أَعْلَمُ ب يما وَصَعَتٌ 
ءَأن يوك 2 


«لا 0 اه 


6 ل ما 4 
لوَآليْرِ وَاَلكتب الْميير» 
#به وَالأَرْحَامَ 


لالْمْخْصَنَتِ4 
انِعُمًا» 

ل تقاره 
#وَعَبّدَ آَلطَلعُوتَ 4 
وان فور 7 
وقرط» 

أو مَن كن مَيَتا4 


لقتل أَوْلَدَجِمْ شُرَكايهُم4 


50 


١ا/‎ 


المائدة 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 


الانعام 


رضنا 
6 


ذا 


لوَآلتُجُومَ مُسَخَرتِ» 
إل غَيْره4 
لقال المكذ4 
«اخد الْعنو وَأمُرْ4 
سدكت 
ٍِإِنَهُمْ لآ أَيْمَنَ لَهُمْ4 


لمُدَحَلا4 

لوَآلدِين آحَدُوا4 
#إبدء عَالسَّحْرُ» 
ولا تتبِعَآنّ4 

قلا تَمَكَلْن» 

لثَال هَلْ عَلِمَئم» 
لإِنَّكَ لنت يُوسْفُ» 
«ألَْيِيدٍ © أنه * 


«التَرُولُ مِنَهُ أخبَالُ4 
#صرط عَلّ مُسْتَقِيم# 


لا بمقٍ لأنشى» 
وَالفُجُومَ مُسَخَتِ»4 
قال لَقَد عَلِنَتُ 4 


2 41 الكهف 4 
#فى المَهّد صَبيًا» 3 مريم 8 
«لا حلنة» 0 له 6.5 
«أَذْنَ لِلَذِينَ يُكََكَلُونَ * 8 الحج 4.8 
#أءِذًا مِتَنَاك اكد '|"المؤهتون: | - +2 
#سَيَقُولُونَ لِنّد 3 الموامنن ١‏ لكيه 
8 أَنْ غَضْبٌ أَلنّة4 4 النور /ا/ة 
9َبَحْ در م الوه 05> 
#سَّحَابُ ظُلْمتِ» 6 النور نا 
#وَاتَبَعَكَ الْأَرَدلُونَ» 00 الشعراء . | 648+ 
#وَجَعَلَ فِيهًا سِرّجًا» 31 الفرقان 30> 
«أَلَا يَنْجْدُوا بن ”7 النمل م 
وَّحَاتَمَ لكَبِيَتنَ # 6 الأحزاب ”7 
#البسْولا» 3 الأأعراب 1م 
ريا بعد 2 سب | 44 


لما لَهَا مِن فَوَاقِ4 
«عَل كل ملب متكير» 
«أدْخْلْوَا ءَالَ فِرْعَوْنَ4 
«زنلك» 


#وَقِيلِهء يََرَتَ» 


للِيَجَرِىَ قَوَمًاك 

لخْنَّعًا أَتصَيْمُ4 
«بمآ تائلك4 

لفَإِنَّ آللّهَ هُوَ أَلْمَ 4 
للا أَقيمْ بيرم الْقِيَسَةِ4 
«أن كن» 
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44 


فهرس القواعد 00 1 
|[ | أووسب ب عوج ججح ووه وو وجوج ووهاي واج حوب ججح جاه و وسو وهاه وب احج جام جاماه ووو و وجو جوم م ووب جاح ووس و جوو حر ا باوصسوان ج اوح وموم و واصوب واإواواصوان ووو و ووه + دجت 


<< فهرس القواعد )- 
قواعد الفصاحة 

١-كما‏ أن خُرُوفَ الكَلمَة قَد مَتنَافة؛ فكدّلِكَ حركائها فذ تتكاقل. ا 
؟- إِذَا ا لاسي صَحِيح؛ كان ذَلِكَ مِنْ دواعي الول عَنْ 
مَرْتَبَةِ القَصَاحَة إلا مَا كان مِنْ كلام الله. م 
كل قِراءة مَرجِعُها اختلائٌ اللّمَجاتِء فمَهُما عَسْرَ نُطْفُها عند قوم؛ فَلَيسَ 
ذلك أَثْرْ على قَصاحَتها 18 
4 - استَْمالٌ غَيْرِ المشْهُورٍ مِنْ كلام العرّب مِنْ أَسْباب إخراجه عَنْ حَدٌَ المّصاحَةٍ 
إلا ما كان مِنْ كلام الله ْ 9 
4- طُولُ الفَضْل بين التُوابع» لا يَنْقَصٌ مِن قصاحة التَرَكِيبٍ أَخْيانًا. ا 
- - في باب نائبٍ الفاعلء يَنُوبُ مَنابَ الفاجل خَيرٌ المفثول يه مع وُجوده أخيانء 
راش عذا جمالك بتماخة لريب : 8 
/ا- إذا كان عم البليغ هو مُطابقة الكلام لمقتضّئ الحال؛ فأَبلَعْه ما تَنوّعتْ 
مَعانيه نيه بتنوّع قراءته» مطابقة للمقتضئا. 39 
- أُوجَُ الإِعْجازِ في القرآن الكَرِيم مُتَعدَّدَة مِنْها عجار قِراءًاتِه. اكوا 
4- أَبْلغْ الكلام أَوجَرُهِ في تمام. 6 


قواعد علم المعانى 
-١‏ إذا كانت البَلاغةٌ هي مُطَابَقةَ الكلام لمقتضّئ المقام؛ فَكَذَلكَ 1ك مايقتضبه 


المقام لاه أخيانه ويُسَمّئ: الَرُوجَ عن مُعتضَئ الظاهر. 3 
أ عرقت قاو يكو معملة رك قدو وكارة كارن بغماة قرو الس 5 


تراج القوَاعدِابكدَِة الوا نيه واي عينيّة د. طلا ل نز هد نعل برح 


*د المركث إماكية وما رشا 1 
4- الموكة دغر قان أو إنقافت إماجملة فداكة وزيا جملا اسوة 3 


ف- المركت سكي |اكان أو إنشاقت كلق راسك ون كلاق أغراعن» إما للاقادة 
وإما للازمهاء وإما لسواهما. 60 
1- الأَضْلٌ في المركب خُلوٌه م من المؤكّداتء فلا يُوْتَى بها إلا إذا اقتضَئ المقام. 5ع 
ِ بك الأضل في الجَمْلةٍ الإطلاقٌ» فإذا يدت فَلِكَرَض. 3 


4- الأصلٌ في المخاطب حُلُوٌ هيه من الحَبرِ الملقى | إليهء فإذا كانَ كذلك؛ لم 
كد الخطابُ بأيّ توح ين أنواع الموَكُدات لِعدمٍ الحاجة إل 4/1 
- مؤكٌّداتٌ الكلام كَثِيرة منها: ِنَّ ولكنَّ ولام الابتداء» والقّسَمُ والحُروفُ 
لماكل واسيكا الخدل وني الت 1 
٠‏ الْأَصْلْ في الكلام حَمْلَّهِ عَلى ما وْضِمَ له إلا لِقَرِينةٍ وعَلاقةٍ تَصرفاه عنه. | 00 
-١‏ الألفاظً الوَاردة في كتاب الله تعالئ تُستعمل في معازيها الشّرْعيِ حقيقةًء وفي 
تعانها اللكرن انا 0١‏ 
1 12 0 
- المجارٌ قد يَكُونْ عَقَلياه وقد يَكون لُعَويّاه وقد يَكُون تَرْكِيبيًا. 0 
4- المجارٌ العقَلييُ قائمٌ على نِسْبةٍ شََيْءِ إلى شَيْءٍء وقذ يكونٌ نِسْبةإسْناديّةَ 8 
1 


ع 5 05+ 5 8 2 2 
06 إذا أَسيْدٌ الفعلء أَوْ شِبِهُةُإِلَى غير ما هُو لّه؛ فهو إسنادٌمَجِازِيٌ» ويُسَمّئ مَجارًا 


عَقَلما: 5 


مه 


7- المجارٌ اللْمّويُ هو: استعمال كَلِمَةٍ في غير ما وُضِعَتْ له ويَنقَسِمُ إلى 
قِسْمَينِ: انا 23 ره ترقجا! 5 بالاسهاةة اه 


37د المكاذ التاعية خره انعيال لخفلة لا ثراة امه هاه وينقَسِمٌ إلئ: مَجاز 
تركب ترش ونوكي 81 ته اننال 1 


35 


ا 


8- الأَضْل في المسَنَدٍ إليه كْرُه فإذا حَذِفَ؛ فلِعَرّض. 7 
9 يُحدّفٌ المسنَدٌ إلية لأَغُراضيء مِنّْها: الحَدّرُ من الإقرارٍ. 59 
٠٠‏ المسَْدُ إِلَيهِ في الجُمْلَةِ الاشمية لا يَكُونْ إلا مُعَرََّا أو مُخَضَّضًا. ع 
1 يدرف المبنة لبه بالموضولة لأغراضي» منها: اثبية َلن خط غير 
المخاطّب. 3 
7 يُتَكَرُ المسنَدُ إليه في بسياقٍ الإثباتٍ لِأَغْراضء منها: التعظيمٌ» ومِنها: التكثيرٌ. | 0+ 
37 نف المسندٍ إليه إذا كان جَمْعًا لا يُفِيدٌ استِغْراقٌ جِنْسِه. 5 
5 1- تف المسنَدٍ إليه إذا كان اسما مفردًا يُفِيدٌ الاستعّراقٌ. / 
ع" يُحدَّفَ المسَنَدٌ لأغُراض. منها: تَهُويلُه. 38 
يُخْرَفُ المسْنَدُ لأغراض» مِنْها: الحَدَّرُ من الإقرارٍ. 57 
- مِنْ أساليبٍ الحَضْرٍ تَعرِيفٌ المبتّدأ وَالخَبره ولام الاستغراق» وضَمِيرٌ 
القضل. 54 
4- مت كان بينَ الجَملَتَنِ تَناُبٌء ولَيس ثم ما يدعو إلئ الفَضْل؛ وَجَبَ 
وَصْلُهُماء ومَتّى أَرَدْتَ َشْرِيكَ الجُمْلتَينِ في الحكم الإغرابيَ؛ 0000 
9 مَتَ جَارَ تَقْدِيرُ سُوالٍ بِينَ الجُمْلََينِ؛ جار المَضْلٌّ يَبتهمء ومَتَى اختَلَقتْ 
الجُمْلَتَانِ حَبَرَاه وإِنْشاءً؛ وَجَبَ المَضصْلُ ببتهماء ومَبّئ كانت الثانيّة بََانَا 
للك روعت النضا يكيس 7 
-٠‏ كل معنّى أَدَيَ بتمايه فَصِيحَا بن وْجزِلَفْظِِ فهو الإيجال ومُو نوْعَانٍ: 


إيجازٌ قِصَرء وإيجاز حَذَْفٍ. 7 


1ت كل زيادة في اللّفْظِ علن أصْل المشْتراء ولها فائدةٌ؛ فهى إطناب. 2 


قواعد علم البيان 
١‏ - يَكُونْ التَشبية بَلِيغَا؛ إذا لم تَذْكَرْ أداته ولا وَجْهُ السّبَه. 7 
-١‏ إذا أَطلِقٌ الكَلامُ وأَشِيرَ به إلى مَعْتَ آحَرَ يُفّْهَمُ من السّياقء وأَرِيدَ تَحْظِيمُة؛ فهُو 
تَعرِيضٌ. والتَعرِيضُ نَوعٌ من الكناية. ها 
'- لا بد من المَصاحَةٍ قَبْلَ المعاني» ولا بُدَّ من المعاني قَبْلَ البَانِء ولا بُدَّ من 
لبان قَبْلَ ابيع . 74 


قواعد علم البديع 
-١‏ مِنَ المحَسّناتٍ اللَفْظِية: السَّجْمٌُ وهُوَ تَوافقُ الَقْرتَنِ في الحَرْفٍ الأخير 
َفمَاد في لَثْرِ الكّلام وشغرهء وهُوَ أَنواع: تأكاكا اتلك أن تاقث شه 
الألفاظ» في كلا المَقرَتِين وَرْنّا أو قَافِية؛ فهو فَهُوَ السَّجَعٌ المرصع. م 
3 ا المعتوية: الطاقٌ» أو المطاك يقد أو التضباد أو التَكافقٌ وهوّ: 
ذين الكقنات النتوية اللشوالك الممل: 1 
-إذا اجِتَمَحَتْ جُمِلََانٍ فحذِفَ مِنَ إخداهُما ما ذُكرٌ في الأخرَئء والعَكْسٌ؛ فهُو 
الاختباك. 1 
كما أن آساليت المبالكة تكرن فق النركات» تكرن كذلك فى المتؤدات: 0 
5- إذا مكل التَّداءُ علئ اشم الإشارة فالخالِبٌ أنه أَْلُوبُ تَهوِينٍ. دم 
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<< فهر س المصادر والمر اجم - 


١‏ - القرآن الكريم. 

”- اإبراز المعاني من حرز الأماني». أبو شامة» شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم 
المقدسي. تحقيق وتعليق: محمود بن عبد الخالق جادو. د. ط» المدينة المنورة: الجامعة 
الإسلامية» 517١ه.‏ 

«الإرشاد في القراءات عن الأئمة السبعة». ابن غلبون» أبي الطيب عبد المنعم بن عبيد الله. 
تحقيق: د. باسم السيد» الطبعة الأولئء مسابقة القرآن الكريم ١41١‏ ه - 7١١١‏ م. 

- «استنباطٌ القواعِدٍ النَّحْوِيةِ من القراءاتٍ القرآنية». علي» طلال بن أحمد. بحت أكادِيويٌ 
محكّم. 

4- «الأصول من علم الأصول». العثيمين» محمد بن صالح بن محمد. الطبعة الرابعة» دار ابن 
الجوزي, 1417٠‏ ه -9١٠5م.‏ 

عونلا وامطه أناء التسا القفطيئ» جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف. تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم. الطبعة الأولئء القاهرة: دار الفكر العربي» ١5٠5‏ ه - 1987 م. 

- «الإيضاح في القراءات». الأندرابي» أحمد بن أبي عمر. مخطوط بمكتبة معهد الدراسات 
الشرقية التابع لجامعة إسطنبولء برقم .)١1760(‏ 

- (الإيضاح في علوم البلاغة». القزويني» محمد بن عبد الرحمن بن عمر. تحقيق: محمد 
عبد المنعم خفاجي. الطبعة الثالثة» بيروت: دار الجيل» د. ت. 

4- «البحر المحيط». أبو حيان» محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الأندلسي. تحقيق: 
صدقي محمد جميل. د. ط» بيروت: دار الفكر, ١47١ه.‏ 

٠‏ «البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة». القاضيء عبد الفتاح بن عبد الغني بن 
محمد. د. ط» بيروت: دار الكتاب العربي» د.دت. 


د. طلز هد بطل ررحي 


-١١‏ (بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة». الصعيدي» عبد المتعال. الطبعة 
السابعة عشرء القاهرة: مكتبة الآداب» 475١ه‏ - ٠٠١6‏ م. 

7 - «البلاغةٌ الواضحةٌ». الجارم» علي؛ وأمين» مصطفئ. د. طء القاهرة: دار المعارف, د. ت. 

-١‏ «البيان والتبيين». الجاحظ. عمرو بن بحر بن محبوب الكناني. تحقيق وشرح: عبد 
السلام هارون. الطبعة السابعة» القاهرة: مكتبة الخانجي. 5414 ١ه‏ - ١98/8‏ م. 

-١4‏ «تأويل مشكل القرآن). ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري. علق عليه 
ووضع حواشيه وفهارسه: إبراهيم شمس الدين. الطبعة الأولى» بيروت: دار الكتب 
العلمية, ١577‏ ه - 5٠١5‏ م. 

6- «التحرير والتنوير». ابن عاشور» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر. د. ط. تونس: 
الدار التونسية للنشر» 9/85١م.‏ 

5- «التحصيل لفوائد كتاب التفصيل». المهدويء أبو العباس أحمد بن عمار. تحقيق: 
محمد زياد وفرح نصري. الطبعة الأولئ» قطر: وزارة الأوقاف. ١570‏ ه - ١5‏ ١7م.‏ 

- «تلخيص البيان في مجازات القرآن». الشريف الرضيء أبو الحسن السيد محمد بن الحسين 
بن موسئ الحسيني. تحقيق وتقديم: الدكتور محمد علي مقلد. د. ط. بيروت: دار مكتبة 
الحياة» د. ت. 

- «التمهيد في تخريج الفروع علئ الأصول». الإسنوي, عبد الرحيم بن الحسن بن علي. تحقيق 
د. محمد حسن هيتو. الطبعة الأولئ» بيروت: مؤسسة الرسالة» ١5٠٠١‏ ه. 

4- «التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية». محمد. أحمد سعد. الطبعة الثانية» القاهرة: مكتبة 
الآداب» د. ت. 

-١‏ «التوجيه البلاغي»). عليوة» عبد الله حسن. رسالة دكتوراه» مصر: كلية اللغة العربية» 
جامعة الأزهر» ١5٠5‏ ه. 

-١‏ «التيسير في القراءات السبع». الداني» أبو عمرو عثمان بن سعيد. تحقيق: الأستاذ الدكتور 
حاتم صالح الضامن.ء الطبعة الأولئء الإمارات: مكتبة الصحابة» 7٠١/8‏ م. 


7- (جامع البيان في تأويل القرآن». الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
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غالب الآملى» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى» الطبعة الأولا» القاهرة: 8 
دار هجر» اه - ١١١5م‏ 

77- (جامع البيان في القراءات السبع». الداني» أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر. 
الطبعة الأولئ, الإمارات: جامعة الشارقة» ١41748‏ ه - 7٠١1‏ م. 

5 7- («جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع». الهاشمي» أحمد بن إبراهيم. ضبط وتدقيق 
وتوثيق: د. يوسف الصميلى. د. طء بيروت: المكتبة العصرية» د. ت. 

65 «حرز الأماني ووجه التهاني). الشاطبى» أبو محمد القاسم بن فيره بن خلف بن أحمين 
تحقيق : محمد تميم الزعبي» د.طء مؤسسة ألف لام ميم د.ا ت. 

5 (حلية اللب المصون بشرح الجوهر المكنون). الدمنهوري. شهاب الدين أحمل بن عبد 
المنعم. مطبوع بهامش حاشية العلامة الشيخ مخلوف علئ حلية اللب المصونء د. طء 
القاهرة: مصطفئى البابى الحلبى» /اه ه- ١7‏ م6. 

7- «الدر المصون في علوم الكتاب المكنون». السمين الحلبيء أبو العباس» شهاب الدين» 
أحمد بن يوسف بن عبد الدائم. تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط. د. ط» دمشق: 
دار القلم ١405‏ ه- ١1985‏ م. 

- «دلائل الإعجاز في علم المعاني». الجرجانيء أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد. 
تحقيق: الأستاذ محمود شاكرء الطبعة الثالثة» القاهرة: مطبعة المدني» جدة: دار المدني» 
1551م 

4- (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني». الألوسي. شهاب الدين محمود 
بن عبد الله الحسيني. تحقيق: على عبد الباري عطية. الطبعة الأولئ» بيروت: دار الكتب 
العلمية» ١5١6‏ ه. 

ات سير أعلام النبلاء). الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز. 
تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط. الطبعة الثالثة» بيروت: 
مؤسسة الرسالة, ١5٠60‏ ه - ١985‏ م. 


-١‏ «شذا العرف في فن الصرف». الحملاوي» أحمد بن محمد. قدم له وعلق عليه: الدكتور محمد 


بن عبد المعطي» خرج شواهده ووضع فهارسه: أبو الأشبال أحمد , بن سالم المصري. د. 
ص الرياض: دار الكيان للطباعة والنشر والتوزيع» د.دت. 

7- (شرح ابن عقيل علئ ألفية ابن مالك». ابن عقيل» عبد الله بن عبد الرحمن. تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحميدء الطبعة العشرون. القاهرة: دار التراث» ٠ه‏ -٠0م؟و١‏ م6. 


77- «شرح الهداية». المهدويء أبو العباس أحمد بن عمار» تحقيق ودراسة: الدكتور حازم 
سعيد حيدرء د. طء الرياض: مكتبة الرشد» ١516‏ ه. 

4 "- شرح عقود الجمان وبهامشه حلية اللب المصون علئ الجوهر المكنون». السيوطي» 
عبد الرحمن , بن أبي بكرء جلال الدين. د. ط. بيروت: دار الفكر» مصورة عن طبعة 
الحلبى. د. ت. 

5 «الشفاء في علل القراءات». لأبي الفضل البخاري» أحمد بن محمد بن محمد. من 
أول الكتاب إلا آخر سورة يوسفء دراسة وتحقيق: صالح ب بن أحمد العماري» رسالة 
دكتوراه» السعودية: كلية الدعوة وأصول الدين, جامعة أم القرئ» 575 471/-١‏ ١ه‏ 

5- (صحيح مسلم». مسلم بن الحجاج أبو الحسن. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الطبعة 
الأولئ» بيروت: دار إحياء التراث العربي» ١517‏ ه - ١99١‏ م. 

17- «الصناعتين». العسكريء أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيئا بن 
مهران. تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم؛ د. ط» بيروت: المكتبة 
العصرية» 51١9‏ ١ه.‏ 

7- «طبقاتث المفسّرين» . الدّاوودي, * شمس الدين محمد بن علي بن أحمد . راجعتها لجنة 
من العلماءء الطبعة الأولئ, دار الكتب العلمية» 5٠"‏ ١ه‏ - 19/87م. 

4 (غاية الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصار». الهمذاني» أبو العلاء الحسن بن 
الأولئ» جدة: الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم» ١5١5‏ ه - ١1995‏ م. 

8-(غريب القرآن المسمئا بنزهة القلوب). السجستاني» أبو بكر محمد بن عزير» تحقيق: 
محمد أديب عبد الواحد جمران. الطبعة الأولئ» سوريا: دار قتيبة» 515١ه‏ - 99460١م.‏ 
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١‏ 4- «فتح القدير». الشوكاني» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله. الطبعة الأولئ» دمشق» 
بيروت: دار الكلم الطيب» ١5١5‏ ه. 

47- «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل». الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد. 
الطبعة الثالثة» بيروت: دار الكتاب العربى» /ا 5٠‏ ١ه.‏ 

4 - «الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها". القيسي» أبو محمد مكي بن أبي 
طالب بن محمد بن مختار» تحقيق: الدكتور محيي الدين رمضانء د. ط» دمشق: مجمع 
اللغة العربية» 145١ه‏ - 191/5م. 

4 ؛ - ١كنز‏ المعاني». الجعبريء برهان الدين أبئ إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل. 
اليزيدي» أحمد. د. ط. المغرب: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 519١ه‏ - 
مم. 

5- «لسان العرب». ابن منظورء أبو الفضل محمد بن مكرم بن علئ. الطبعة الثالثة» بيروت: 
دار صادرء 5١5‏ اه. 

41- (المبهج 5 القراءات الثمان وقراءة الأعمشن وابن محيصن واختيار * خلف واليزيدي 
لسبط الخياط». قزمارء وفاء عبد الله» رسالة دكتوراه» السعودية: كلية اللغة العربية» جامعة 
أم القرئ» 5 5٠‏ ١ه.‏ 

/؛ - «متممة الآجرومية)». الرعينى» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الحطاب. اعتن بها: علي عبد الله السلوم» الطبعة الأولئ» الرياض: دار الصميعي» 
ل 

- «المستنيرٌ في القراءات العشر». ابن سوارء أبو طاهر أحمد بن على بن عبيد الله بن عمر. 
تحقيق ودراسة: د. عمار أمين الددوء الطبعة الأول» الإمارات: دار البحوث للدراسات 
الإسلامية» 475 ١ه‏ - 6١٠18م.‏ 


4- «المشكاة الفتحية علئ الشمعة المضية». الدمياطي» محمد بن محمد البديري. قرأه 
وعلق عليه: الدكتور يحيئ مرادء الطبعة الأولئن» بيروت: دار الكتب العلمية» ١57٠0‏ ه 
سل 'آم. 
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- «المطول علئ التلخيص». التفتازاني» سعد الدين مسعود بن عمر. د. طء تركيا: الحاج 
محرم أفندي البوسنوي» 110/8١ه.‏ 

- (معالم التنزيل في تفسير القرآن). البغوي. أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن 
الفراء. حققه وخرج أحاديثه: محمد عبد الله النمر وآخَران» الطبعة الرابعة» الرياض: دار 
طيبة للنشر والتوزيع» ١5١!/‏ ه - 19191م. 

7- «مفتاح العلوم». السكاكي» يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي. ضبطه وكتب هوامشه 
وعلق عليه: نعيم زرزورء الطبعة الثانية» بيروت: دار الكتب العلمية» /51 ١ه‏ - ١9/1‏ م. 

5 - «المفردات في غريب القرآن». الأصفهانئ, أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب» تحقيق 
الدكتور صفوان عدنان الداودي, ط دار القلم» دمشقء الطبعة الأولئ ١5١7‏ ه. 

4 4- ١ملامِح‏ مِن الإعجاز البياني في ضوء القراءاتٍ القرآنية». الخراط» أحمد محمد» منشور 
إلكترونيًا بموقع الألوكة. 

- «النشر في القراءات العشر). ابن الجزري» شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن 
يوسف. أشرف علئ تصحيحه ومراجعته للمرة الأخيرة: الشيخ علي محمد الضباع؛ د. طء 
المطبعة التجارية الكبرئ» مصورة دار الكتاب العلمية» د. ت. 


7- «الوافي بالوّقيات». الصفديء. صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله. تحقيق: أحمد 
الأرناؤوط» وتركي مصطفئ. الطبعة الأولئ» بيروت: دار إحياء التراث» ١57١ه‏ - 
لم 

/ا5- «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان». ابن خلكان, أبو العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن إبراهيم بن أبي بكر. تحقيق: إحسان عباسء الطبعة الأولئ» بيروت: دار صادرء 
-1995م. 
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مستخلص البحث ل ا لجن تالور يه ل 94ج ةو ف وو ا ب 171 
التويشق مح جمطهة تيه لووك ورمحعيه مدو اسه ووه قوم مس موجع يه ولوس قرع نه اورو رطس وده هيه لابه ملع الوه امه ا 6ق واه 


أسنات اختيار الموضوع 1200000000 


و و 


الدراساثٌ السابقةٌ في الموضوع ش12 
الجديدٌ في هذا ال ا 1212107000 
الفصلٌ الأَوّلُ: قواعدُ الفصاحتّ المستخرّجيٌّ من القراءات القرآنيّدَ 511 
القاعِدَةٌ الأولئ 0 
القاعدَةٌ الثانية 270 
القاعدةٌ الثالثة ا 2517 
القاعِدَةٌ الرابعة لظ 


القاعدةٌ الساوسة 12150000000000 
القاغدة السابعة ا 
القاعِدَةٌ الثامنة 0 


القاعدَةٌ التاسعة ل ش125 


القاعدَةٌ السادسة 2ك 
القَاعدَّةٌ السابعة 0 
القاعدَةٌ الثامنة 10 
القاعدَةٌ التاسعة ل 
القاعِدَةٌ العاشرةٌ ل 
القاعِدَةٌ الحاديةَ عشرةً 0 
القاعِدَةٌ الثانية عشرةً 5 
القاعِدَةٌ الثالثةة عشرةً 570 
القاعِدَةٌ الرابعة عشرةً 5 


5 


5 رعو 2 5 
القاعدة السادسة عشرة 00 


القاعِدَةٌ الثامنةة عشرةً 6 
القاعدة التاسعة عشرةً 0 


القاعدة القانية والعشروث:.. 
القَاعِدَةٌ الثالثةٌ والعشرون... 
القاعد الرابعة والعشروة:. 
القاعد الخافسة والعشروة 
القَاعِدَةٌ السادسة والعشرون 


القاعدّة الخافسة عشرة ...: 


2 0701106 دح م ا ع #رم ب #د التنن 
نيه واس تَِيقِيّة د . طاال تمد نعل حي 


القاعدّةٌ السابعة والعشرون ااا ااا ااا 
القاعِدَةٌ الثامنةٌ والعشرون ا 1 1 010000000 


القاعدة التاسعة والعشرون لي ل 0 
القاعِدَة الثلاثون 0 
القاعِدَةٌ الحاديةٌ والثلاثون 00010101 


الفصلٌ الثالتُ: قواعدُ علم البيان المستخرّجِيٌ من القراءات القرآنيّنَ 000000000 
القاعِدَةٌ الأولئ ا 00 


القاعدةٌ الثازية ل ا يي ا 
القاعدةٌ الثالتة ال ا اا 0 
الفصلٌ الرابعٌ: قواعدُ علم البديع المستخرّجيٌّ من القراءات القرآنيّدَ اس ا ار 
القاعِدّة الأولى 00 
القاعِدَةٌ الثانية ا 0 000000000 
القاعِدَةٌ الثالكة 0000001 
القاعدةٌ الرابعة 1 1[ 0 0 
القاعدةٌ الخامسة 00000000 
القاعدة الساوسة 0 0000-0 


فهرس الآيات اماه الج انول واكك الجاع اد زور لس ول ا م ا ا ل الوم ا 
فهرس القواعد 5 
فهرس المصادر والمراجع الشعال موه ورا شحج لط ورد ماج كم جا او ا فر عا ع ل 4741 
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يلوي فش راسمو 
| 


وموصي وما 


أستاذ اللغيّ العربيت بالثانوي التأهيلي» الصويرة -المغرب- 


## حاصل علئ درجة الماجستير في النقد الأدبي من كلية الآداب بجامعة القاضي عياض 

مراكش بأطروحته: النموذج التأويلي التقابلي وانسجام الخطاب القرآني. 

## حاصل علئ درجة الدكتوراه في النقد الأدبي من كلية الآداب بجامعة القاضي عياض مراكش 
بأطروحته: تلقي ألف ليلة وليلة في النقد المغاربي. 

بعض النتاج العلمي: 

01 ١9 كتاب بعنوان «التقابلية منهجا لانسجام خطاب التأويل»‎ ٠. 

٠.‏ المشاركة في كتاب جماعي بعنوان أدب الرحلة؛ جدلية الأنا والآخر في عالم متغير» تقديم 
وتنسيق: الدكتور خالد التوزاني» طبعة ١7١5م.‏ 

« كتاب علئ مرمئ حجر (أدب الرحلة)؛ دار السعيد للنشرء مصرء .5١7١‏ 

« المشاركة في كتاب جماعي بعنوان ١نحو‏ بلاغة تأويلية جديدة» أبحاث محكمة في جهود 
الباحث الأكاديمي لسري محمد بازيء تقديم وتنسيق الدكتور الحسين اخليفة» مطبعة 
قرطبة» أكادير» .5١١9 ١‏ 

» شارك في العديد من الندوات الوطنية والدولية. 


2 البريد الإلكتروني: 512211.6012 (2)0 12010031015 


اا عر 
مستخلص ١‏ , ليحث 4 

يُعنل هذا البحث بدراسة: (الإعجاز الأسلوبى في تفسير أبي السعود تفسير 
سورة آل عمران أنموذجا)» متوسّلا بالمنهج التحليلي - الوصفي. 

وتتجلئ أهميّته في كشف نوع من أنواع إعجاز القرآن الكريم وهو الإعجاز 
الأسلوبي لما له من أهمية في تذوق المعاني القرآنية وتدبرها. 

ويهدف البحث إلى بيان أهمية المسلك الأسلوبى في تجلية المعاني القرآنية» 
وفي كشف أسرار نظم هذا الكتاب العجيب. باعتباره قابلا للدراسة وفق بعض 
المناهج الحديثة رافعا تحديه الإعجازي في وجه ما استجد من آليات في مجال 
تحليل الخطاب. 

وقد جاء هذا البحث أ مقدمنَّ» ومدخلء. وسيبعنّ مباحث,. وخائمة: 

فأما المقدمة فتضمنت التعريف بالموضوع, وأهدافه» ومنهجه. والدراسات 
السابقة فيه» وخطته. 

وأما المنسل: لكقصى للنذقير برجو :إعجاز القرآة» «القدريت. بالتفسير 
وصاحبه؛ ثم حديث عن الأسلوبية والأسلوب. 


وجاءت المباحث على النحوالآتي: 


الأول: التقديم والتأخير. 


الثاني: التعريف والتنكير. 

الثالث: الإظهار والإضمار. 

الرلعرة اتاو صييقة :ذل أتترين. 

الخامس: مادة الكلمة. 

السادين » التكراز. 

السابع: الالتفات. 

وخلص البحث إلئ بيان أهمية تفسير أبي السعود لما يزخر به من نكات 
بلاغية وأسلوبية في تذوق القرآنء وإلئ تأكيد النظم الفريد لكتاب الله علئ مستوى 
أسلوبه؛ مؤكدين علئ أن المقولات الأسلوبية يمكن أن تكون مدخلا للاستدلال 


عل إعجاز القرآن» وآلية من آليات تذوقه وتدبره. 


ويوصي البحث بأهمية دراسة القرآن بما استجد في علوم اللسانيات وتحليل 
الخطاب شريطة مراعاة خصوصيته وسياقاته» والحفاظ على إسهامات التراث في 
هذا المجال. 


الكلمات المفتاحية: الإعجازء الأسلوبية» الإعجاز الأسلوبىء تأويل. 
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يعالج هذا البحث موضوع الإعجاز الأسلوبي في تفسير أبي السعود. ويهدف 
إلئ الكشف عن أحد وجوه إعجاز الكتاب العزيز الذي لا تنقضي عجائبه» وهذا 
الوجه مرتبط أساسًا بالجانب اللغويء باعتبار القرآن الكريم ظاهرة لغوية تحدّى 
اللاتعالنن جا قركا بر هوا و اللغة: 


وننطلق من تفسير أبي السعود الذي أودعه صاحبه صورًا عديدة من هذا 
الإعجاز بشكل لافتء فكانت غايتنا هي أن نتتبع الصور التي توقّف عندها الشيخ» 
وكيف أعمل فكره فيها متدبرًا ليقدم لها تأويلات خاصة: تدل علئ تميز هذا المفسر 
في هذا الجانب من جهة» ومن جهة أخرئ تكشف لنا جانبًا مهما من الجوانب التي 
برع فيها الأسلوب القرآني وجعلها رافدًا من روافد إعجازه المتعددة؛ عملا بالقاعدة 
التي تقول بأن أي تغيير في المبنئ يلازمه تغيير في المعنى. 


وقفت عدة اعتبارات وراء اختياري لموضوع الجانب الأسلوبي في تفسير أبي 
السعود المسمئ «إرشاد العقل السليم إلئ مزايا الكتاب الكريم» من خلال سورة آل 
عمران أهمها: 


- أن سورة آل عمران تتناسب مع طبيعة البحث والغلاف الحيزي» حتئ لا 
يكون طويلا فيّمل» أو قصيرًا فيُخل. 


- عناية أبي السعود الظاهرة بهذه اللفتات واللطائف التى تميز النص القرآني 
في ته تفسيره» وهي عناية ظاهرة وبينة تنم عن نية وقصد. واتجاه واضح في التة لتفسين. 

- محاولة اختبار علم الأسلوب ومعرفة مدئ جدواه في الدراسات القرانية 
عامة. والتفسير عل وجه الخصوص. 

وينطلق البحث من إشكالية أساسية وهي : إلئ أي حد يُعتبر المسلك الأسلوبي 
ا ا 
من خلال ما جاء من لفتات في تفسير أبي السعود؟ 

وقد وضعنا بعض الفرضيات التي ستكون موضوع الاختبار في صفحات هذا 
العمل المتواضع. وهي: 

- أن أبا السعود جاء بمنهج مخالف لمنهج النحاة واللغويين في التعامل مع 
ظاهرة خروج الأساليب القرآنية عن التراكيب النمطية» أو ما يسميه المعاصرون 


ب«الانزياح)217. 


- أن علم الأسلوب يمكن أن يكون مدخلا لفهم النص القرآني وتأويله. 
ووسيلة لكشف الإعجاز الأسلوبي فيه. 


)١(‏ مفهوم الانزياح قد استعمل أول مرة في الدراسات الأسلوبية خاصة عند ريفاتير وبالي وسبيتزر» 
ولكن جون كوهن هو الذي أعطئ المفهوم بعدًا آخر وطوره حتئ ارتبط باسمه» وذلك في كتابه 
المشهور بنية اللغة الشعرية» الذي ترجمه محمد العمري ومحمد الوليء عن دار توبقال للنشرء 
الطبعة الأولئ» .١985‏ 


ويرد هذا المفهوم بمصطلحات أخرئ منها: التجاوزء الانحرافء الاختلال» الإحاطة» المخالفة» 
الانتهاك» خرق السئنء» العصيانء اللحنء التحريف. ينظر: الأسلوبية والأسلوب, عبد السلام 
المسدي: (ص .)٠١١03٠٠١١‏ 


لقد شكل الإعجاز الأسلوبي اهتمام العديد من الباحثين في علم الأسلوب وفي 
الإعجاز القرآني؛ فتتج عن ذلك مجموعة من الدراسات, أغلبها ركزت علئ قضايا 
شبيهة بتلك التي يتناولها أبو السعود في تفسيره؛ أي أنها سعت إلئ البحث في أسرار 
الأسلوب القرآنى عبر اختياراته» نافية عنه الخطأ. 


ومن أبرز الدراسات التي توقفنا عندها كتاب بعنوان: «الإعجاز الأسلوبي 
والنحوا. لِعِرّ الدين الذهبي» تناول هذا الكتاب الإعجاز الأسلوبي في القرآن 
الكريم بشكل علميء معتمدًا التصور اللساني في معالجة قضاياه» وبمنهج قائم على 
الفصل بين نظامين: 

الأول: نظام اللغة ويمثله النحاة» وأظهر في بنائهم للقواعد التكلف والتعقيد 
وعدم قدرتهم على فهم الانزياحات في النص القراآني» مما حال دون تلمسهم 
للعامل الجمالي والدلالي للنصوصء بسبب إسقاط نظام اللغة علئ نظام النص. 

والثاني: نظام النص؛ الذي يمثله التصور الجديد المرتكز علئ أسلوبية 
الانزياح باعتماد المفاهيم اللسانية التي تمكن من تلمس بعض المعانيٍ الجديدة 
في القرآن» وبيان بعض ما فيه من الانزياحات الدالة علئ إبداعيته ودلالته» وبالتالي 
إعجازه. ثم خلص الباحث إلئ أن الأسلوبية علم قادر علئ مقاربة النصوص 
-ومنها القرآن- أسلوبيّاه وبيان ما وقع فيه النحاة من تكلف وأخطاء وعدم قدرة 
غلا كشف مغالق التصوضص. 

وهناك دراسة أخرئ» وهي عبارة عن مقالة للكاتب العراقي عبد الهادي 
خضير نيشان بعنوان «المغايرة الأسلوبية في القرآن» آراء وملاحظات»» والمقالة 


منشورة في مجلة اللغة العربية بد مشق, المجلد 87 الجزء الأول» 577 اه توقف 
فيها الباحث عند بلاغة الأسلوب في الآيات المتشابهة» وقد أكد المبداً الذي اتفق 
عليه العلماء منذ القديم» وهو أن أي تغيير في الآية المكررة عن سابقتها حتئ لو 
كان في حرف واحد لا بد أن يكون وراءه فرق دلالي ينبغي طلبه وتلمسه. إلا أنه 
افترض وجود تفسير آخر لهذه المغايرة الأسلوبية» وهو مراعاة السياق الصوتيء أو 
هو البحث عن تلوين المغايرة الأسلوبية حتئ لا يكون التكرار تامًا 

وقد اخترنا الاشتغال علئ تفسير أبي السعود لما لمسنا فيه من لفتات طريفة 
وعميقة» لا تنكشف إلا لرجل تقي ورع أدام النظر والتدبر في كتاب الله تعالى؛ 
فكانت نتائج ذلك إشراقات ربانية» جلت صورة مهمة من صور إعجاز هذا الكتاب» 
وأظهرت غنئ اختياراته ونظمه الذي فاق نظم كل كلام وباينه. 


وأما عن المنهج المتبع في البحثء. فهو منهج وصفي تحليلي؛ ذلك أننا نرصد 
الظاهرة الأسلوبية التي أشار إليها المفسر بشكل متكرر, فنعرفها انطلاقًا مما تداوله علماء 
القرآن الكريم والبلاغيين» ثم بعد ذلك نستحضر ما ذكره الشيخ بخصوص الآيات التي 
وردت فيها فنصفه ونحلله» وفي الأخير نعلق عليه بما فتح الله علينا من التأمل والتفكر. 

وفيما يتعلق بخطة البحث. فإننا قسمناه إلئ: مقدمة أبرزنا فيها موضوع البحث 
وأهدافه. ثم حددنا إشكاليته» ووضحنا خطته ومنهجه. 


وأتبعناها بمدخلء ذكرنا فيه وجوه إعجاز القرآن الكريم التي تداولها العلماء 
والمفسرونء ثم عرفنا بأبي السعود. وتفسيره. لننتقل فيما بعد إل الحديث عن 


الأماونه والأسلوبية في اللغة ثم في الاصطلاح» ولا سيما عند الغربيين» وذلك 


بشكل مختصر. واستحضرنا بعض الدراسات التي تناولت موضوع الإعجاز 
الأسلوبي في القرآن الكريم. 

وأما متن البحث فقد قسمناه إلى سبعتّ مباحث استخلصناها من خلال رصد 
الظواهر الأسلوبيقّ الموجودة ب سورة آل عمران» وهي على التوالي: 

المبحث الأول: التقديم والتأخير 

المبحث الثاني: التعريف والتنكير 

الميخك الغالنق؟ الأظهار والاضمار 

الميعيف الزايعة اعبار صية يدل أخرئ 

الفيفة الخاسي؟مادة الكلية 

المبكة اليادس: التكراز 

المبحث السابع: الالتفات. 


ثم ختمنا البحث بمجموعة من الخلاصات والنتائج وتوصية. 


وتشير إليل أننا اشتغلنا بتفسير سورة آل عمران في الجزء الأول من التفسير من 
ص: 470 إلن ص5775. واكتفينا بتخريج الآيات؛ لأنها -في ظننا- تحيل مباشرة 
علئ أقوال أبى السعود بخصوصهاء وذلك اجتنابًا لكثرة الإحالات. 

والله نسأل أن يوفقنا ويفتح علينا ببعض ما فتح به علئ الشيخ الجليل أبي 
السعود في فتح مغاليق النص القرآني» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


ا 0 
من إنسه وجنه» فقال لهم في أول الأمر: #إث لين أجَتَممَتٍ الإ وَلطْنَ ع أَنيَأوأتَلٍ 
هذا لمان لا يَأَوْنَ بمثلوء ان 0 ب 0 [الإسواءة فلما لم 


بقذووا اخسشوين وديا التحدي قائلا: «أَيَفو تأيه قل مَأَوأ يف رِسُوَرٍمِتَووء 


0 
العم معد 


مَفَرَيتٍ ودعو مَنِ ن أسَتَطعترقن ذو ن أله إنَكْثْرَ صَدِقِينَ 4 [هود: 00 
اسه ل ب : #وان كس ف ربب صمَاترَلتاعلَ عَبَنا فوأ 
سُورَوْمِّن مَئِْوء وَلدعُوا شه دآ كين دو, 5008 31]. 


ثم إن وجوه الإعجاز فيه كثيرة لا تحصئ ولا تعد( بلغ فيها الدارسون 


)١(‏ ذكرابن القيم الجوزية بعض صور إعجاز القرآن الكريم التي تداولها العلماء» ولعل أهمها ما اختاره 

القاضي عياض وجماعة وهي أربعة: 

-١‏ حسن تأليفه» والتئام كلمه وفصاحته ووجوه إيجازه» وبلاغته الخارقة عادات العرب. 

1- صور نظمه العجيب الأسلوب الغريبء المخالف لأساليب كلام العرب. 

“- ما انطوئ عليه من الإخبار بالمغيبات» وما لم يكن» ولم يقع فوجد كما أخبر. 

5- ما أتئ به من أخبار القرون السالفة والأمم البائدة والشرائع الداثرة. الفوائد المشوق إلئ علوم 
القرآن وعلم البيان» لابن القيم» (ص2785)), وهذا الكتاب دارت شكوك حول نسبته إلئ ابن 
القيم» وقد حسم الدكتور زكريا سعيد علي خطأ هذه النسبة وأكد في كتاب مقدمة تفسير ابن 
النقيب ني علم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآنء مكتبة الخانجيء القاهرة» الطبعة١»‏ 
6١ه/‏ 1540م أن الكتاب مطبوع خطأ بعنوان الفوائد المشوق إلئ علوم القرآن وعلم 
البيان» لابن القيم الجوزية). 


والباحثون أقصئ الجهدء فلم يظفروا من درها إلا بالقليل» فوقفوا منبهرين أمام 
أسرار هذا التنزيل. فشجرته دائمة العطاءء لا يثنيها صيف ولا شتاء» وبستانه مرتع 
الفقهاء والعقلاء. 


فكم من سورة من سوره الجامعاتء وآية من آياته المحكمات أسجدت الجباه 
خلبّاء وخفقت لها القلوب عجبّاء فيه للعقل برهان وحجة» وللقلب جمال وطرفة» 
وللسان عذوبة ونغمة. كنوزه غالية ثمينة» وجواهره لامعة نفيسة» وعجائبه كثيرة لا 
تنقضيء وعطاؤه دائم أبدي, من احتج به أقنع» وق تفن بكلماته أخشع وأمتع 
ومن درس خطوطه تفنن وأبدع. 


ومن وجوه إعجازه الت سالت فيها بحار من المداد. وتنافس فيها العلماء 


وذكر الزركشي اثنتي عشرة صورة لإعجازه. وهي: 

-١‏ إن الله صرف العرب عن معارضته وسلب عقولهم. 

؟- التأليف الخاص بهء لا مطلق التأليف. 

'- ما فيه من الإخبار عن الغيوب المستقبلية. 

4- ما تضمن من إخبار عن قصص الأولين وسائر المتقدمين. 
4- إخباره عن الضمائر من غير أن يظهر ذلك منهم بقول أو فعل. 
1- نظمه وصحة معانيه» وتوالي فصاحة ألفاظه. 

- الفصاحة وغرابة الأسلوبء والسلامة من جميع العيوب. 
8- النظم والتأليف والترصيف. 

9- أنه شيء لا يمكن التعبير عنه. 

-١‏ استمرار الفصاحة والبلاغة فيه من جميع أنحائها. 


1ع من جية البلافة. 
- بجميع ما وقع من الأقوال. (البرهان في علوم القرآن للزركشي (؟/ 779-171). 


والأفذاذء فملأوا في ذلك الأسفار بالدرر والجواهرء وجاءوا فيها بالعجائب 
والبواهر: الإعجاز الأسلوبي 

ومن العلماء الأجلاء» خَدَّام الكتاب الأوفياء» الذين عنوا بذلك فجلوه خير 
جلاء» القاضي أبو السعود. صاحب كتابه المحمود, الذي سماه «إرشاد العقل 
السليم إلى مزايا الكتاب الكريم»» وهو كتاب مشهور بين كتب التفسير المنثور 
كثير الفوائد» شهي الموائد؛ فمّن يكون هذا العَلّمِ؟ 


عد ا اقويشية اح العو أ 


هو شيخ الإسلام ومفتي الأنام المولئ؛ أبو السعود بن محمد العمادي. 
المتوفف سنة اثنتين وثمانين وتسعماثتة» ولد بقرية قريبة من قسطنطينية» وقرأ على 
والده كثيرًا؛ من جملة ما قرأ عليه حاشية التجريد للشريف الجرجاني» وشرح 
المفتاح للشريف أيضًا قرأه عليه مرتين» وشرح المواقف له أيضًاء وسار ملازمًا من 
المولئ سعدي جلبي وتنقل في المدارس. ثم قلد قضاء برسة» ثم قضاء قسطنطينية» 
ثم قضاء العسكر ودام عليه مدة ثماني سنين» ثم لما توفي المولئ سعد الله بن 
عيسئ بن أمير خان تولئ مكانه الفتيا فقام بأعبائها أتم قيام» وذلك سنة اثنتين 
وخمسين وتسعمائة» واستمر علئ ذلك إلى أن مات. 

سارت أجوبته في جميع العلوم وجميع الآفاق مسير النجوم, وكان من الذين 
قعدوا من الفضائل والمعارف علئ سنامها وغاريهاء وضربت له نوبة الامتياز 
في مشارق الأرض ومغاربها. تفرد في ميدان فضله فلم يجاره أحد. وانقطع عن 


)١(‏ اعتمدنا في ذلك علئ كتابيين هما: شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي» 


.)15-59 وكشف الظنون لحاجي خليفة» المجلد الثاني» (ص‎ .)5٠0-758/4( 


القرين والممائل في كل بلد. 
عاقه الدرس والفتوئ والاشتغال بما هو أهم وأقوئ عن التفرغ للتصنيف؛ 
سوئ أنه اختلس فرصًا وصرفها إلئ التفسير الشريف, وقد أتئ بما لم تسمع به 
الأذهان» ولم تقرع بمثله الآذان» وسماه بإرشاد العقل السليم إلئ مزايا الكتاب 
الكريم. ولما بلغ تسويده سورة ص وطال العهد بيضه في شعبان سنة ثلاث وسبعين 
وتسعماتة وأرسله إل السلطان سليمان خانء فاشتهر صيته وانتشرت نسخه في 
الأقطار» ووقع التلقي بالقبول من الفحول والكبار؛ لحسن سبكه ولطف تعبيره» 
فصار يقال له: خطيب المفسرين 
كان طويل القامة» خفيف العارضينء غير متكلف في الطعام واللباس؛ غير 
أن فيه نوع اكتراث بمداراة الناس والميل الزائد إلئ أرباب الرياسة» فكان ذا مهابة 
عظيمة» واسع التقرير» سائغ التحرير. 
يي 0 
أبعد سليمئ مطلب ومرام وغيرهواهالوعةوغرم 
وفوق حماهاملجأومثابة ودون ذراها موقفه ومقام 
من : بفاته17). 
- بضاعة القاضي في الصكوك7"؟: رسالة ألفها ليبين للقضاة الأصول والقواعد 


التي ينبغي عليهم مراعاتها في عملهم. 


,)50 5-56 ينظر: كشف الظنون» لحاجي خليفة؛ | لمجلد الثاني» وص‎ )١( 


(؟) كشف الظنون؛ لحاجي خليفة» (1/ 7517). 


بل 0 

- تواقف الأنظار في أوائل منار الأنوار7؟). 

- حسم الخلاف في المسح علئ الخفاف7©: رسالة مخطوطة يتضح من 
عنوانها أنها في الفقه وتتعلق بأحكام المسح علئ الخفين. 


- الفتاوي240: مجموعة فتاول أبى السعود. جمعها بعض العلماء والطللاب. 


الكتاب الذي نشتغل عليه هو التفسير المعنون ب«تفسير أبي السعود, أو إرشاد 
العقل السليم إلئ مزايا الكتاب الكريم» لقاضي القضاة أبي السعود بن محمد 
العمادي الحنفي (0٠٠5ه-187ه).‏ تحقيق عبد القادر أحمد عطاء من منشورات 


يقع التفسير في خمسة أجزاء؛ ب يضم الجزء الأول مقدمة المحققء» وفيها ترجمة 
اليد أبي السعود. والتعريف بكتابه ومصادره؛ وأيضًا شرح لخطة المحققء ثم 
ديباجة المؤلف وتفسير سور: الفاتحة» والبقرة» وآل عمران. والنساء. أما الجزء 
الثاني فيحتوي علئ تفسير السور من المائدة إلئ آخر سورة يونسء والجزء الثالث 


يبتدئ بسورة هود وينتهي بآخر سورة الأنبياء. ويبدأ الجزء الرابع بتفسير سورة 


.)07515 /9( تاريخ الأدب العربي, لبروكلمان»‎ )١( 
.)1877/5( (؟) كشف الظنونء لحاجي خليفة»‎ 


(5") نفسى /١(‏ 6هلا). 


.)١75197/5( نفسى‎ )5( 


الحج ويختتم بتفسير آخر سورة الزمرء وأما الجزء الخامس والأخير فيبدأ بسورة 8 
غافر التي سماها المفسر سورة المؤمن» وينتهي بآخر سورة الناس. 


وقبل أن نخوض في الموضوع لا بد أن نعرج علئ معن الأسلوب والأسلوبية 


في وقفة مختصرة. 
- الأسلوب والأسلوبية : ل[ 


جاء في اللسان أن الأسلوب «يقال للسطر من النخل» وكل طريق ممتد فهو 
أسلوبء وهو الطريق والوجهء والمذهبء يقال: أخذ فلان في أساليب القول؛ أي 
في أفانين القول217, 

أما في الثقافة الغربية «فكلمة 519/16 مأخوذة من 519105 التي تعني قضيبًا من 
الحديد كان القدماء يكتبون به عل ألواح الشمع70"). 

أما المعنئ المتداول في الحياة» فيدور حول طريقة التصرف وهو قديم جدَاء 
وهناك معن أكثر تخصيصًا يتم تداوله بين عموم المتعلمين؛ وهو أن «الأسلوب 
هو اوسيلة الفسير غن الفكرة بوافبطة الكلماف والتركيات!7, .وبي اغر نهو 
«طريقة في الكتابة)247. 

وني الجانب الاصطلاحي لا نكاد نعثر علئ تعريف جامعء وإنما مجموعة من 
التعريفات المختلفة» ورغم اختلافها فإنها تجمع علئ مسألة «اخصوصية التعبير» 


.)5١86 لسان العرب» لابن منظور» مادة (سلب)» (ص‎ )١( 
(؟) اللغة والإبداع مبادئ علم الأسلوب العربي» شكري محمد عيادء (ص؟7)‎ 
.)١١5ص( معجم المصطلحات الأدبية» سعيد علوش»‎ )( 


(5) الأسلوبية» بيبير جيرو»ء (ص 9). 


من جعلها في عصر معين» وهناك من درسها عند كاتب معين» ومنهم من تتبعها في 
لغة معينة» ثم هناك من قاربها في نص معين؛ لأنهم اعتبروا دراستها عند كاتب معين 
تندرج ضمن مجال اللسانيات. 

ويبدو أنه من الصعب العثور عل تعريف موحد «الأسلوب» يحدد دلالته 
عدر 1 وسبب ذلك أن «هذه الكلمة لا تخص المجال اللساني وحده؛ بل 
استعملت في مجالات أخرن عديدة من مجالات الحياة اليومية والفعم76١2..وقد‏ 
تعددت التعاريف بشكل لافتء إل درجة أن صلاح فضل قد أحصئ حوالي 
ثلاثين تعريفًا(؟). 

لكن هل يمكن أن نقول بأن الأسلوب وجد 4 الثقافت العربيت القديمت؟ 

الجواب: هو نعمء ولكنه وجود لغويء أما المعن الاصطلاحي ففيه شك. 
لقد ورد عند عبد القاهر (ت١/1ا4ه)‏ مرتبطًا بالنظم؛ وذكره- أيضًا- ابن خلدون 
(ت808ه) في فصل صناعة الشعر ووجه تعلمه فقال: «فاعلم أنها عبارة عنده على 
المنوال الذي تنسج فيه التراكيبء أو القالب الذي يفرغ فيه ولا يرجع إلئ الكلام 
باعتبار إفادته كمال المعنئ الذي هو وظيفة الإعرابء ولا باعتبار إفادته أصل 
المعد: من خواصن التراكبت» الذي هو وظيفة البلاغة والبيان»9), 


.)5 ١ البلاغة والأسلوبية نحو نموذج سيميائي لتحليل النصء لهنريش بليت؛ (ص‎ )١( 
وما بعدها).‎ 4١ (؟) علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته» د. صلاح فضلء (ص‎ 
المقدمة» لابن خلدونء (؟/7917)‎ )9( 


وأما الأسلوبية -أو علم الأسلوب- فهي علم وليد القرن العشرين» وتتفق 
مع الأسلوب الذي يعتبر مهدًا طبيعيًا لها في «كونهما يقومان علئ مبدأ الانتقاء 
والاختيار للمادة الأدائية والتي تتكفل الأسلوبية بدراستها7١2)‏ وقد اعتبرت «علمًا 
اذا د70 كمااعيد الالمان من» أولدان: آماسير سير قيرز يآن الأسلوبية 
الدراسة للتعبير اللساني»("). وفي المدرسة الفرنسية هي «دراسة طريقة التعبير عن 
الفكر من خلال اللغة»7؟». وقد عرّف شارل بالي الأسلوبية أو علم الأسلوب 
بآنه «العلم الذي يدرس عناصر اللغة المنظمة» من وجهة نظر محتواها التعبيري 
والتأثيري2202؛ وهي عند جاكبسون «بحث عما يتميز به الكلام الفني عن بقية 
مسكويات الخطاب أو لاوعن سائر أضناف الفتون الإنسانية 1721 


ويكاد الباحثون يتفقون علئ أن الفضل في ظهور الأسلوبية الغربية الحديثة 
يعود إلئ الفرنسي شارل بالي سنة 20719407 من خلال كتابه الموسوم باابحث 
في علم الأسلوب الفرنسي»؛ وقد عرّف الأسلوبية في موضع آخر بأنها ١علم‏ يعنى 
بدراسة وقائع التعبير في اللغة المشحونة بالعاطفة المعبرة عن الحساسية»220) ثم 


.)75١ص( البحث الأسلوبي معاصرة وتراث, لرجاء عيد»‎ )١( 
.)7 (؟) الأسلوبية والأسلوب. عبد السلام المسدي» (ص؛‎ 

() الأسلوبية» بيير جيرو» (ص١٠).‏ 

(4) علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته» د. صلاح فضلء (ص75١).‏ 
(0) نفسهء (ص48). 

(5) الأسلوبية والأسلوب. عبد السلام المسدي» (ص7”7). 


372عغ2 نفسه. (ص .)5١‏ 
(0) في الأسلوبية والأسلوب» محمد اللويمي» (ص47). 


وى ا 70 
وما قيل حول تعريف الأسلوب بخصوص كثرة التعريفات يسري- في جزء 
منه- علئ الأسلوبية أو علم الأسلوب؛ وعمومًا فإن هذه التعريفات كلها يمكن 
ردها إلئ ثلاثة اعتبارات7؟2, وهي: 
أولا: باعتبار المرسل أو المخاطب (التعبير الكاشف لنمط التفكير عند 
صاحبه: الأسلوب هو الرجل). 
ثانيًا: باعتبار المتلقي والمخاطب (سمات النص التي تترك أثرها علئ المتلقي 


كان هذا الاق 


- 
َ 


3 
كالثاة راغعار الخطاب (مجترغة الظواغر اللغوية الميخعارة الموظفة المشكلة 
عدولا وما يتصل به من إيحاءات ودلالاات). 
لذلك يمكن الحديث عن اتجاهات في الأسلوبية9؟؛ تختلف باختلاف 
المنطلقات ووجهات النظرء ومنها اتجاهان كبيران» وهما: الأسلوبية اللسانية التى 
أصناف المسالك الأسلوبية من النصوصء وهى تتميز باهتمامها «البحثى والتحليلى 


.)7 الأسلوبية والأسلوب. عبد السلام المسدي» (ص؛‎ )١( 
.)١٠١ 5-51 ينظر الأسلوبية والأسلوبء عبد السلام المسدي» (ص‎ )0( 
يقدم هنريش بليت تصنيقًا لاتجاهات الأسلوبيات»؛ فيذكر منها: الاتجاه التعبيري» والاتجاه‎ )( 


المحاكاتي» والاتجاه التأثيري» والاتجاه التأليفي» وأسلوبية السجلات» والأسلوبية السيميائية» 
وأسلوبية السياق» وأسلوبية الانزياح» وأسلوبية الإحصاء. (ينظر: هنريش بليت: البلاغة والأسلوبية 
نحو نموذج سيميائي لتحليل النص» (مقدمة المترجم)؛ (ص١١‏ . 


والوصفي بالأسلوب أخدًا بمناهج وأسس لسانية تدخلها في دائرة البحث اللساني 
والنظري70١2.‏ والأسلوبية الأدبية التي تعتبر خصوصية الحدث الأسلوبي وطابعه 
الفردي» وتنكر أي إمكانية لوضع المسالك الأسلوبية في أصناف, ولا يمكن دراستها 
إلا بالانطلاق من النصء أي أنها «ترمي إلئ الخطاب أو نقل الرسالة وإفهام المتلقي 
وتمييز الظواهر الأسلوبية بخصائص وصفات وسمات إشارية محددة مستعينة 
بالأسلوبية اللسانية»7). واندرجت تحت كل اتجاه اتجاهات أخرئ. 


2 4- بين البلاغة والأسلوبية : 


تثير العلاقة بين الأسلوبية والبلاغة مجموعة من الإشكالات والتساؤلات؛ 
فهل البلاغة هي مهد الأسلوبية؟ أم أن الأسلوبية علم حديث النشأة لا علاقة له 
بالبلاغة؟ وهل فعلًا أصبحت البلاغة عاجزة عن تحليل النصوص لتترك المجال 
للأسلوبية بديلًا لها قادرًا علئ هذا التحليل؟ وما حدود العلاقة بين الطرفين؟ 

يرئ بعض الباحثين الغربيين أن العلاقة بين البلاغة الغربية القديمة والأسلوبية 
الحديئة هي علاقة خلف بسلف. فأغلبهم يقرّون بأن الأسلوبية هي العلم الحديث 
البديل عن البلاغة بمفهومها التقليدي» فعندما ااشب علم الأسلوب أصبح هو البلاغة 
الجديدة ني دورها المزدوجء كعلم للتعبير ونقد للأساليب:227» وهذا ما ذهب إلى 
مثله بيير جيرو الذي يقول: «إن الأسلوبية بلاغة حديثئة ذات شكل مضاعف)(4), 


.)١١7ص( «الأسلوبية اللسانية»» ولريش بيوشل»‎ )١( 
.)١1١7”ص( نفسهء‎ )0( 
.)١756 (؟) علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته» د. صلاح فضلء (ص‎ 


(5) الأسلوبية» بيبر جيرو»ء (ص 9). 


الوريثة الشرعية للبلاغة القديمة7١2»‏ وهو نفس ما رآه بول كولان إذ ذهب إلئ أن 
«الأسلوبية وليدة البلاغة ووريثها المباشر)27. وهناك من رأئ بأن الأسلوبية هي 
بعث جديد للبلاغة؛ ذلك أن البلاغة الغربية ماتت في نهاية القرن التاسع» و«لكنها ما 
لت أن تعقث من جديد تحت اسم «١علم‏ الأسلوب)20)0. 

وعملا بمبدأ رفض القطائع الإبستيمولوجية» والأخذ بنظرية تطور العلوم 
وارتباطها ببعضهاء فإن الأسلوبية باعتبارها علمًا حديئًا «حاولت تجنب المزالق 


التي وقعت فيها البلاغة القديمة من حيث إغراقها في الشكلية» ومن حيث اقتصارها 
علئ الدراسة الجزئية التي تتناول اللفظة المفردة» ثم الصعود إلئ الجملة الواحدة 
أو ما هو في حكم الجملة الواحدة»247» ولا يعني ذلك أن بين الطرفين قطيعة تامة 
كما أشرناء ولكن العلاقة بينهما ظلت منذ زمن وطيدة إلى حد يصعب معه التمييز 
بين اختصاصات كل منهماء وقد عبر هنريش بليت عن طبيعة هذه العلاقة المتداخلة 
بقوله: «تتقلص الأسلوبية أحيانًا حتئ لا تعدو أن تكون جزءًا من نموذج التواصل 
البلاغي» وتنفصل أحيانًا عن هذا النموذج وتتسع حتئ لتكاد تمثل البلاغة كلها 
باعتبارها بلاغة مختزلة)220. وهذا التداخل نجده عند أول غربي استعمل مصطلح 
الأسلوبية» وهو نوفاليس» فهي عنده «تختلط مع البلاغة217. 

)١(‏ البلاغة والأسلوبية» د.محمد عبد المطلب, (ص5509). 


(؟) الأسلوبية والأسلوب. عبد السلام المسدي. (ص07). 
() نظرية البنائية في النقد الأدبي» د.صلاح فضل» (ص7”756). 


(5) البلاغة والأسلوبية» د.حمد عبد المطلب» (ص7"07). 
(5) البلاغة والأسلوبية نحو نموذج سيميائي لتحليل النص» لهنريش بليت» (ص9١).‏ 


060 الأسلوبية» بيير جيرو» (ص96). 


أما عند العرب فقد تباينت آراء الدارسين حول طبيعة هذه العلاقة؛ فمنهم من 
رأئ بأن الأسلوبية والبلاغة ترتبطان ارتباطًا وثيقاء واعتبر بعضهم أن الأسلوبية 


م 
3 


ليست علمًا غرييًا حديث النشأة كلاه ولكن لها جذورها في البلاغة العربية القديمة» 


ومنهم عبد المنعم خفاجي ومحمد السعدي فرهود وعبد العزيز شرف الذين 
اعتبروا عبد القاهر الجرجاني رائد الأسلوبية في البيان العربي17١).‏ 

وما ذهب إليه شكري عياد شبيه بهذا التوجه؛ إذ اعتبر أن «علم الأسلوب ذو 
نسب عريق عندنا؛ لأن أصوله ترجع إلى علوم البلاغة» وثقافتنا العربية تزدهي 
بتراث غني في علوم البلاغة)7"). 

ويُعتبر كتاب «الأسلوب» لأحمد الشايب محاولة مبكرة لدمج البلاغة بالأسلوبية في 
تجديد البلاغة العربية» فقد أعلن الكاتب في التقديم عن تطبيق منهج جديد يضع البلاغة 
العربية وضعًا جديدًا يلائم ما انتهت إليه الحركة الأدبية في ناحيتها العلمية والإنشائية. 

ويدرج البلاغة العربية في بابين أولهما: باب الأسلوب» ويدخل ضمنه 
موضوعات: المعاني والبيان والبديع؛ لا علئ أخبا علوم مستقلة» بل علئ أخها فصول 
في باب الأسلوب تناول بحوثها كما يتناول غيرها”). 

والدارسون الذين أكدوا علئ العلاقة بين البلاغة العربية والأسلوبية الحديثة 
كثيرون» ذكر منهم محمد كريم الكواز(؟: تمام حسان» أحمد مطلوبء لطفي 


)١(‏ الأسلوبية والبيان العربي» د. محمد عبد المنعم خفاجي وآخران, (ص ١5١‏ وما بعدها) 
(؟) مدخل إلى علم الأسلوب» د.شكري عيادء (ص07). 
سم الأسلوب» دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية» حون الشايب» (ص"37). 


(:) الأسلوب في الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم» محمد كريم الكوازء (ص7١١‏ وما بعدها). 


البديع؛ حمادي صمود» عبد الحكيم راضي. 


ورأئ الكواز بآن أوجه التلاقي بين البلاغة والأسلوبية تمت علئ مستوئ 
مفهومى العدول والمقارنة الأسلوبية. 


وهناك من اعتبر أن الأسلوبية تختلف اختلافا بينًا عن البلاغة العربية القديمة» ونف 
الصلة بينهماء ومنهم صلاح فضل الذي يقول بصريح العبارة: 'فمن السذاجة بمكان أن 
نتصور علمًا ناضجًا في غير عصره؛ لأن هذا يؤدي إلى خلل في بنية الثقافة الإنسانية)217. 
وهناك فئة ثالثة تقف موققفًا وسطّاء فهي ترئ بأن ثمة مواضع تتفق فيها 
الأسلوبية والبلاغة» وهناك مواضع أخرئ تختلفان فيهاء ومن هؤلاء محمد كريم 
الكواز الذي» وإن كان يميل إلئ فصل البلاغة عن الأسلوبية» فإنه يقر بأمور بدت 
لنا وجيهة» فأجملناها كما ]49 
- اختلاف البلاغة عن الأسلوبية في مستوئ من مستويات الإعجاز البلاغي 
القرآني لا يعني القطيعة التامة؛ ولكن يعني أن التطابق بين بعض المقواات 
قد يحصل بين بلاغة القرآن والأسلوبية. 
- إمكانية الاستفادة من الأسلوبية في الكشف عن بلاغة القرآن من حيث 
المنهج» مع مراعاة خصوصية مستوئ الإعجاز. 
- الحاجة إلى تنمية آراء بعض العلماء العرب وتوضيحها بما يجعل الإفادة من 
الأسلوبية في المستقبل مدخلا واسعًا إلى الإعجاز البلاغي. 


.)١185ص( علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته» د. صلاح فضلء‎ )١( 
.)١55-١ 57 (؟) الأسلوب في الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم» محمد كريم الكوازء (ص‎ 
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- التمييز بين بلاغة أرسطو التي ورثتها الحضارة الغربية فأقامت علئ أنقاذ 
الأسلوبية» وبلاغة العرب التي ترعرعت في ظل القرآن الكريم. 

والذي نميل إليه هو أن الصلة ثابتة بين البلاغة العربية القديمة والأسلوبية؛ 
لكننا لا ندعي تعصبًا أن الأسلوبية علم عربي النشأة» ولكن من الجائز أن بعض 
مبادئ هذا العلم قد وجدت عند البلاغيين القدامئ ولكن باعتبارها مفاهيم ذهنية 
متداولة» أما القول بأن الأسلوبية وجدت بالتصور الغربي الحديث في التراث 
البلاغي العربي فلا يمكن أن يقول بمثله عاقل. 

ولكن الذي لا شك فيه هو أن عددًا لا بأس به من مباحث البلاغة العربية يمكن 
تناوله تناولًا جديدًا في إطار الأسلوبية الحديثة؛ فعلئ سبيل المثال ما تناوله عبد القاهر 
الجرجاني من تقديم وتأخير» وذكر وحذفء وتعريف وتنكير» وغير ذلك من وجوه 
البيان والبديع كان «تحديدًا قريبًا من مفهوم الأسلوبية في المذاهب الغربية الحديثة)(21. 

وهذا ما أكده محمد عبد المطلب الذي أبرز العلاقة بين المباحث البلاغية 
والأسلوبية بقوله: «وإذا كان علم المعاني يتصل بدراسة الأسلوب من حيث ما 
يعرض للجملة» فإن علم البيان يتصل بها من حيث ما يعرض للمفرد)(22. 

وعمومًا فإن الأسلوب يسمح بتناول القضايا البلاغية تناولًا حديثًا ما دام أنه 
اخروج علئ المعيار أو المألوف, أو اختراق للمثالية» والمثالية تكون في الأداء 
العادي للغة» وأما «الاختراق» أو ما يسم «خرق السنن» فإنما يكون في المستوئ 
الإبداعي لها»20. 


(؟) البلاغة والأسلوبية» د.محمد عبد المطلب» (ص 555-757). 


(9) نفسف (ص586). 


وبناء على ما تقدم بدا لنا أن تناولنا لبعض المباحث البلاغية في تفسير أبي 
القرآني في اختياراته الأسلوبية وربط ذلك بالدلالة ومقصدية المتكلم الذي هو 
الحق سبحانه من جهة» وحال المخاطبين من جهة ثانية» ثم طبيعة الخطاب القرآنيٍ 


في سياق معين من جهة ثالئة؛ للوقوف عائ بعضن صور إعجازه التي ل تنقضي: 
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المبحث الأول: التقديم والتأخير 


التقديم والتأخير 


التقديم والتأخير من الأبواب التي أحيطت بعناية كبيرة من لدن الشيخ أبي 
السعود. وأتئ فيها بلطائف عديدة» وطرائف فريدة» ولا عجب في ذلك فإمام النحاة 
عبد القاهر احتفئ بهذا الباب أيما احتفاء» واعتبره من أهم مظاهر نظرية النظم التي 
أرسئ أسسها في كتابه «دلائل الإعجاز). 

يقول إمام النحاة عن أهمية هذا الباب: «هو بابٌ جمّ المحاسن» واسع 
اشيرق و نديد الغابة» لذ يزال يلق للك غم ديحلا تقض بلك إلرل لطيفة 10 , 

ويجعله مدخلا أساسًا لتذوق النصوص ووسيلة من الوسائل الفعالة لكشف 
جماليتهاء من خلال تلمس مواقع التقديم» فإذا نظرت في شعر فراقك سماعه؛ ولد 
عندك» وأردت أن تعلم الجهة التي منها جاء إعجابك به «فتجد سبب أن راقك 
ولطف عندك أن قدم فيه شيء وحول اللفظ من مكانٍ إلئ مكان)7"). 

فالمعانى تتحدد تبعًا لطريقة ترتيب الألفاظ. وهو أحد التعريفات التى قدمها عبد 
القاهر لمفهوم المزية» فهي «تقع في اللفظ مرتبًا علئ المعاني المرتبة في النفس)7"). 


.)١١١ دلائل الإعجاز» للجرجاني عبد القاهر»ء (ص‎ )١( 


.)١١١ص( نفسه.‎ )١( 


11 


ولما كانت هذه هي أهمية التقديم والتأخير» فإن أبا السعود له وقفات مع 
هذه الظاهرة في كتاب الله يكشف أسرار التنزيل التي تبتز لها النفوس إعجابا؛ 
يقول في قوله تعالل: #إنَأَمَهَلايَخْقََلَهِ تَىْ ف الَْرْضِ وَلَاف ألْسَمَآةِ # [آل عمران: 5] 
اوتقديم الأرض عائ السماء؛ لإظهار الاعتناء بشأن أحوال أهلهاء وتوسيط حرف 
النفي بينهما للدلالة علئ الترقي من الأدنئ إلئ الأعلئ باعتبار القرب والبعد من 
المستدعين للتفاوت بالنسبة إلى علومنا»(21. 

فهذه قراءة تأويلية تستند إلى وقفة تفكرية متأنية لا تتأن لزيد أو عمرو من 
الناس أيّا كاناء ولكنها تحتاج لآحاد من الناس له دربة ودراية باللغة والتنزيل على 
حد سواء. 

وليس الاعتناء وحده هو سبب التقديم» بل هناك أسباب أخرئ من مثال ما جاء في 
قوله تعالل: # يمرا دق برك وأَسْجْد وَانِكَع مَمَالَكينَ 4 [آل عمران: :17 'فسيب 
تقديم السجود علئ الركوع يرجعه المفسر إلئ أحد احتمالين: فإما أن السجود في 
شريعتهم قبل الركوع» وإما لكون السجود أفضل أركان الصلاة» وأقصئ مراتب 
الخضوع, ولا غرو في ذلك فالنبي 7 يخبرنا في الحديث قاتلا «أقربٌ مَا يكون 
الدلة وى ولاوقو ناجل كرو انها 271, 

ومن خلال المثال السابق يتضح أن الرجل لا يكتفي بإيراد وجه واحد لتأويل 
التقديم والتأخير:وإنمايعطي أحينًأكثر من جه كما هو الشأ في تعامل مع 


ص 


فول اواك الوه عقو ارو لذ لَدُهْمضِنَأنَه مَيوَوْلتيِكَ 


)١(‏ تفسير أبي السعود, لأبي السعود /١(‏ /ا437). 
(؟) صحيح مسلم» لمسلمء باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (5857). 


,1 مبحث الأول: التقديم والتأخير 


هرُوَقودٌ ألئَّارٍ # [آل عمران: ل 
ايد 


” الأول: لعراقة الأولاد في كشف الكروب. 


4 ادا ال 0 


ليا ا ار 07 [آل عمران: 947] 
ير ا وده ل ل د ا وي م دَالَدسنَ 
حكَمَرْ وما وْْوَهْمَكُدَدَنيْفَبَلَمِنَ َحَدِحِميِلَ الاك مهتاو اتدكاربية وكيد لمر 
اك روما لمن ّصِرِيِنَ © [آل عمران: ]4١‏ لم يوضح أبو السعود هنا قضية مراعاة 
الفواصلء. ولكن الظاهر - والله أعلم- أنه قصد بتوافق الفواصل ما ب بيخ « اليم 
باعتبار الوقف واعليم)؛ وبقغد داك أن هذه الفاصلة وردت في آية سابقة هي: 
« إل يبن مَابوأ يمد مَلِكَ وَاصَلَحُواكَإنَّ أنه فود تر 4 [آل عمران: 84]» ولذلك 
جاءت كلمة ١علِيم)‏ ف نباية الفاصلة الثانية لأنها توافق (رجيما و«أَلِيةٌ). أما كلمة 
اابها» فلا تسمح مبذه الإمكانية. 
وقد عبر عن ذلك أحيانًا بالحفاظ علئ رءوس الآيء كما في قوله تعالئ: #إوَأمًا 
ا و وق مَأ ادر 4 [آل عمران: .]1٠07‏ فالآية التي قبلها 
تنتهي بقوله تعالول: لدأَمَا دي نَأسْوَدتَ وُجُوهْهْ صقر دوف لعَدَابَمَاكُشرز 
تَكْقرُونَ # [آل عمران: .]١١‏ 
ومن أسرار التقديم أيضًا يذكر الشيخ القصرء ففي قوله تعالى: ##وَينَّه مَاف 


7 ل 


َلسَمْوَتِ وَمَاف رض وَإلَ لبج الم مُورُ4» فالجار والمجرور قدم هنا ليفيد أن كل 


0 
كان. والشيء نفسه في قوله تعالئ: #وعل أَنَِسَرَكلٍالْمُؤْمِنُونَ # [آل عمران: .]17١‏ 


وإذا كان سيبويه (ت ١٠18١ه)‏ قد سطر قاعدة لهذا الباب» فجعل التقديم 
للعناية والاهتمام فقطء فرأئ بأن العرب (إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهمء وهم 
ببيانه أعنئ وإن كانا جميعًا يهمانهم ويعنيانهم)(21, فإن أبا السعود يرئ بأن كلا من 
المقدم والمؤخر يحتلان نفس المرتبة من حيث الاعتناء» ويربط ذلك بالمتلقي؛ 
فالأول مقدم للعناية والثاني مؤخر للتشويق إليه. 

يقول: «فإن ما حقه التقديم إذا تأخر تبقئ النفس مترقبة لوروده لا سيما عند 
الإشعار بكونه من المنافع2"70. والأمثلة علئ ذلك موجودة: منها تأخير المفعول 
الصريح عن الجار والمجرور في قوله تعالئ: باتع اَعَد ات 
من أنه يميد أ 


لد 


00000 


َك أَنت لهاب # [آل عمران: 8]. وفي موضع آخر نجد أبا السعود يربط 
قضية التقديم والتأخير بمطابقة كلام الله لواقع الكون وأسرار انتظامه. ففي قوله 
تعالى: نف عق تمت وَالْايضِ وَلَخْيك ف الل وَلتَارِلَآتٍ لول اليب > 
[آل عمران: ]14١‏ يرئ بأن تقديم الليل علئ النهار إما لأنه الأصل فإن غرر الشهور 
م ا ا للد د 
َل َكَمْمِتَهُأ مِنَهُ آلَارََِدَاهْممُظْلِمُوت * [يس: 5]. 
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.)75/١( الكتابء لسيبويه؛‎ )١( 
.)55١/١(ءدوعسلا تفسير أبي السعود. لأبي‎ )1( 


الكت النابى: التعريف والتنكير 


ليس من الممكن أن تكون استعمالات القرآن الكريم عمومًا -ومنها استعمال 
الكلمة تارة معرفة وأخرئ منكرة- من قبيل العبث والصدفء ولكن لكل استعمال 
أسراره وخباياه» ولطائتفه ودقائقه المتعلقة بسياق القول الذي ورد فيه هذا اللفظ. 
وأبو السعوة من المفسرين الذيخ غنوا بالتتكير كثيرًا ووقفوا عند دلالاثه معتمدا 
في ذلك علئ إعمال فكره ورويته؛ عملا بمطلب التدبر الذي أمرنا به في تعاملنا مع 
كتاب الله تعالىئ. 

وتتعدد هذه الدلالات بتعدد سياقات القول كما أشرنا؛ ففي قوله تعالئ: 
#وبآةو بصب من آله آل غمراة: 119] يرع بأن تنكير لفظ «غضب» في هذا 
الموضع له دلالتان: الأولئ تفيد التفخيم» والثانية تفيد التهويل» وهذا يتناسب 
والحديث عن طائفة الفاسقين من أهل الكتاب» فقد ضربت عليهم الذلة» ورجعوا 
بما رجعوا به من غضب الله» وغضب الله من أشد أنواع العذاب؛ إذ قرنه الله تعالئ 
بلعنته في سورة النساء في سياق الحديث عن ارتكاب كبيرة من الكبائر الخطيرة» 
وهي قتل النفس المؤمنة إذ يقول: #ومَن يَفْحُلْ مُؤْمِسَاسُتَعَجْدَافَحَرَاوْة جر 
لواو وقويع انه عاو تر راقن أفرمة ا عطيكا كه [اسعف 

وتكاد علة التفخيم تطرد في تفسير أبي السعود. فهو يقول في معرض تفسير 
قوله تعالئ: #وَآَنَهُ دُوضمْلِعَظِ 4 [آل عمران: 175] بأن تنكير كلمة «فضل» للتفخيم. 


وماقاسن العريمن بر اراتك يكفلةانا أبو السعود في تنكير لفظة ١غم)‏ في 
قول الله كد : #تَأمَبَحكُرَ ع يمير [آل عمران: 15] فيقول بأن التنكير هنا له دلالة 
التكثيرء وهذا أيضًا يتناسب 5 سياق القول» فالحديث هنا عن المؤمئين الذين 
خالفوا أمر رسول الله في غووة أحزة وأي غم أعظم من غم القتل والجرح وظفر 
المشركين والإرجاف بقتل رسول الله 2:7 وفوات الغنيمة. 

ولا يكاد سر التنكير ينتكشف لأبي السعود في بعض المواضع إلا بعد ربطه 
بموقعه في النظم القرآني» وعلاقته بما قبله وما بعده من الألفاظ» فيقول في قوله 
تعالئ: وما آنه مُرِيدُ ظُلَما ِلْحَيمِينَ 4 [آل عمران: 51١8‏ بأن «تنكير الظلم وتوجيه 
النفي إلئ إرادته بصيغة المضارع دون نفسه. وتعليق الحكم بآحاد الجمع 
المعروف والالتفات إلئ الاسم الجليل إشعار بعلة الحكم وبيان لكمال نزاهته 
كك عن الظلم بما لا مزيد عليه؛ أي ما يريد فردًا من أفراد الظلم لفرد من أفراد 
العالمين في وقت من الأوقات» فضلا عن أن يظلمهم70١2.:‏ ولهذا المعنئ ذهب 
الزمخشري إذ يقول: «ونكر «ظلمًا وقال اللعالمين» على معنى ما يريد شيئًا من 
الظلم لأحد من خلقه270). 

إن هذه الاختيارات التي ذهب إليها الإمام أبو السعود لم تخرج عما سطره 
أصحاب علوم القرآن» فالزركشي حصر ستة أسباب لاستعمال الكلمة القرآنية 
نكرة» و إرادة الوحدة» وإرادة النوع» والتعظيم» والتكثير» والتحقير» 


.0700 /١(.دوعسلا تفسير أبي السعود, لأبي‎ )١( 
.)7947 /١( الكشافء للزمخشري»‎ )١( 
.)497 24957 /5( البرهان في علوم القرآن» للزركشي»ء‎ )"( 


المبحث الثاني: التعريف والثنكير 


والتقليل. وهي نفسها الأسباب التي ذكرها السيوطي(17). 

ومن خبايا التدكير التي قد لا يتتبه إليها العامّة: مجيء الكلمات النكرات منوّنة 
في القرآن الكريم» وقد جاء فيها أبو السعود بالعجب العجاب, الذي لا يظفر بدره 
إلااذوو الألباب» ممن يسّر الله لهم الأسباب ودَلّل لهم الصعابء ففتح لهم الباب» 
وجلئ لهم أسرار الكتاب» فحلا لهم السهر معه وطابء فهو يرئ بأن ورود الكلمة 
في القرآن الكريم نكرة منونة غالبا ما يرتبط بتفخيم المنون وإظهار قيمته 

ونذكر على سبيل المثال بعض المواضع التي توقف عندها الشيخ في هذا 


الباب؟؛ ومنها: 
قوله تعالئ: الِب نَأتَموأعددَ رَتْهِرْ كت جح من كَِهَا لهك حدي بت فيه 


ووم 


مر ارق لقت لل والماض قار لخاد 4 (الرميراة: 5 فتنوين ارضوان» 
هنا يفيد الفخامة معنئ «رضوان وأي رضوانء لا يقادر قدره؛ كائن من الله كق)17). 

ويذهب في موضع آخر إلى أن تنوين المفرد هو أيضًا للتفخيم وليس للدلالة 
علين المقرد في خد ذاته» وذلك فى قوله. تعالين: «#ويشولا إل توتكيلٌ نقد 
حِمْنْكُم بَيِوَسْ نيكم # [آل عمران: 144]» يعلق الشيخ قاتلا بأن التنوين للتفخيم 
دون الوحدة لظهور تعددها ال ور ل سي 
#وَإِنْتحَدَأَنَمَة اث لتر كاده ُور حيمر #* [النحل:8١]»‏ فالله تعالىم يتحدث 
عن الإحصاء ويذكر المعدود بصيغة المفرد» فكيف يحصئ ما هو مفرد؟ وهنا يظهر 
أن طريق الدراسة الأسلوبية يختلف عن طريق الدراسة اللغوية والنحوية» فهذه 
)١(‏ الإتقان في علوم القرآن. للسيوطيء (؟/ .)5١7‏ 


.)557/١( نفسى‎ )0( 


يي الاضيا اللي وشي أي لشو تتيرشور: العتان موكيا مود يي 
الثانية تتوقف عند حدود نعت كلمة «آية) بأنها لفظ دال علئ المفرد الذي لا يتعدئ 
الواحد, أما الأول فتبين أن الأمر يتعلق بمسلك أسلوبي له دلالة خاصة. 


وغالبًا ما ترتبط الفخامة الذاتية في الكلمة مع الفخامة الإضافية للذات الإلهية: 


م 
4# 


شأن ذ و 3 2 عن ا 20 و 5-5 
كما هو الشأن في «مغفرة" قوله تعالئ: #أؤْليكَ جَرَاؤْهْم مَعْفْرَهْم بهد َسنت 
جر دن خَدهَاالْانْرحَرنَ هوي أَج اَن 4 [آل عمران: 0117 وفي قوله أيضًا: 


عن يري هر 


##قَّمَا نمؤن نولت * [آل عمران: .]١59‏ 


والشيء نفسه يقال في قوله تعال: #تَأنقَوأعمَةٍيِنَ أَنَهوَفَضْلٍ لَرَيَمَسَسْهْرَسُوة 


مه 


را -ه 8 8 21 


تت 2 1 . أم : 2 
تبعوا رصوان اله وَلنَهُ دوفضْلٍ عَظِي ر * لآل عمران: ]١5‏ أي: رجعوا ملتبسين بنعمة 
عظيمة لا يقادر قدرها. 
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المبحث الثالث: الإظهار والإضمار 


<< المبحث الثالث )> 
الإظهار والإضمار 


من النكات التي نبه عليها أبو السعود ع تفسيره هذا الوجه من أوجه الإعجاز 
القرآني» وخصوصًا أسرار الإظهار 2 موضع الإضمارء وقدم لذلك دلالات 
وتأويللات تتراوح بين المعاني الآتية: 


2 


- تعميم الحكم, كما في قوله تال لز يليوا لق والتسول وان قوزنا إن أله 
ايت آلْكَلفِرِينَ * [آل عمران: ؟]» فإيثار الإظهار علئ الإضمار في هذه 
الآية «لتعميم الحكم بكل الكفرة والإشعار بعلته. فإن سخط الله تعالى 
عليهم بسبب كفرهم والإيذان بأن التولي عن الطاعة كفر» وبأن محبته ويد 


خاصة بالمؤمنين)(1). 
-١‏ العناية» ففي قوله تعالئ: #وَلِيِمَحِ ص أَمَهأِنََامأْوَيَمْحَقَ أأحكفريت 4 


الاجمزة ادر و اعرد اد هارابم المطلالة ورمرشيع لاقي 
لإظهار مزيد الاعتناء يشان التمحيص. 

- التربية والمهابة ففي قوله تعال: لمكو ْومَكرَائهوَنَهسَدِ لحرن 
[آلعمران: 24] أظهر اسم الجلالة في موضع يستلزم الإضمار لغاية خفية» وهي 
تربية العناية والمهابة؛ أي تربية سلوك المهابة من الله ويك من طرف العباد. 


.)5575/١( تفسير أبي السعود, لأبي السعود,‎ )١( 


5- المبالغة والتهويل: وهي إحدئ مقاصد هذا الباب التي تنبه لها المفسر 
12 فقد أظهر العزيز ! اسمه في موضع الإضمار في قوله: لأمُرْيأَمَلَ 
ألْكِتي لم تَكْفْرُوَ ايت أله أده . كبيياة #اخدارتك 4 [آل عمران: 18] 
«لإظهار التربية علئ المهابة وتبويل الخطب2170. 
فإذا كان الإظهار في موضع الإضمار يعد مخالفة للأصل في تركيب الكلام كما 
ذهب إلئ ذلك الزركشي إذ قال: «والأصل أنه إذا ذكر [الاسم] ثانيًا أن يذكر مضمرًا 
للاستغناء عنه بالظاهر السابق» كما أن الأصل في الأسماء الإعراب2"70) فإنه بخلاف 
ذلك في الكتاب المعجزء وله من الدلالات الطريفة» والنكات البيانية -من مثل ما 
تقدم ذكره- ما يكشف عن قيمة أسلوبية ظاهرة نابعة من اهتمام الشيخ بالبعد الدلالي. 
وقد تنبّه إلى ذلك الزجاج (ت ١١7ه)‏ قديمًا كما في قول الله تعالئ من نفس 
السورة: #وَينّه مَافَلتََنْتِ وَمَا ف الْاَرض وَإِلَ ويمور [آل عمران: 1٠١4‏ إذ يقول 
معلقًا عن الآية: «لو كانت (وإليه ترجع الأمور) لكان حساء ولكن إعادة اسم الله 
أفخم وأوكد. والعرب إذا جرئ ذكر شيء مفخم أعادوا لفظه مظهرًا. أنشد النحويون 
قول الشاعر: لا أرئ الموت ... فأعادوا ذكر الموت لفخامته في نفوسهم)7"» ولكنه 
عمم ذلكء أما أبو السعود فإنه جعل لذلك تفسيرات أخرئء كما مرّ معنا. 


.)07١/١( تفسير أبي السعود, لأبي السعود,‎ )١( 

)١(‏ البرهان في علوم القرآن» الزركشي» 0177/7. وقد ذكر الزركشي سبعة عشر سببًا للخروج عن 
الأصل؛ ومنها: قصد التعظيم» وقصد الإهانة والتحقير» والاستلذاذ بذكره. وزيادة التقدير» وإزالة 
اللبس /١(...‏ *الاه- ١ل‏ هة). 

() معاني القرآن» للزجاج» (؟/ 585). 


ضحد ل الرابع: اخثيار صيغة بدل أخرى 


اختيار صيغت بدل أخرى 


إن القاريئ المتدبر لكتاب الله تعال/ تستوقفه مجموعة من الظواهر اللغوية 
والبلاغية التي استفرد بها هذا الكتاب وجاء فيها بالعجيب العجابء فأعجز بها 
وأمنع» وأطرب وأقنع» وقد ساق أبو السعود مما فتح عليه به الكريم الودود ما يدل 
علئ عظمة خالق هذا الوجود. 

لقد أثار هذا الباب الشيخ أبا السعود وتوقف عند مجموعة من الصيغ محاولًا 
الكالمسجير ين رادي ا لاسي روات ار ريد سالا بعري 
الجمع في قوله تعالئ: #قَدَكنلَكُرْءَايَة فى ومن أَلتََسَاضمَةٌ تقَيِزُِ سبل أله 
ل ار 0 أَلَحَينِ # [آل عمران: 1]؛ فتأويل ذلك عند أبي 
السعود «للدلالة علئ شمول الرؤية لكل واحد واحد من آحاد الفئة. ومما يفيده 
أيضًا تفضيل صيغة الجمع. دلالة الجلالة والتعظيم كما في قوله تعالئ #قْلَءَامنَّا بال 
َمَاأِْلَعَبمًا [آل عمران: 84]» يقول في ذلك: «والجمع لإظهار جلالة قدره © 
ورفعة محله بأمره أن يتكلم عن نفسه علئ ديدن الملوك»7١2.‏ وتظهر هذه الدلالة 


504 
له 


فى موضيع ال وهو فونه سال » 1815 اتيك ورقلة اك و اتها 11 


زد ك3 سح لا 4 م من أله وَسَيْكَ عراب ل لصاوف » [آل عمران: 9؟]» 


.)60/ /١( تفسير أبي السعود. لأبي السعودء‎ )١( 


0 موضع آخر يربط تفضيل صيغة المضارع علئ غيرها من صيغ الفعل لإفادة 
الاستمرار والدوام؛ ومن أمثلة ذلك: 

قوله تعال: ##وَاقْ سَمَيَُهَا مَرْسَمَوَاقّ يكنا عون لشَّمَطن لتر * 
[آل عمران: 57]» هذا بخصوص استعمال المضارع في الإثبات» وما قيل عنه في هذا 
الاستعمال يقال عنه في الاستعمال في النفي» ومن أمثلته قوله تعالىل: #يَلَكَءَاينتْ 
هه تَتوْمَاعَبيَكَ يالْحَقٌ وما آل يريد ظَلْملََكمينَ # [آل عمران: ]٠١‏ فدخول حرف النفي 
«ما» عل صيغة المضارعة يدل علئ دوام الانتفاء. 


وفي موضع آخر جمع النظم القرآني بين صيغتي الماضي والاستقبال للدلالة 
علئ نفس الغرض وهو الاستمرار» كما هو الحال؛ ففي قوله تعالئ: دوفو لْحَدَابَ 
مَاكُسْوَتَكْتْرُونَ # [آلعمران: ]٠١5‏ يقول: «والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل 
للدلالة علئ استمرار كفرهم أو علئ مضيه في الدنيا»17). 

هذه الدلالة علئ الاستمرار والتجدد هي أكثر ما أثاره المفسرء وربطه 
باستعمال صيغ مختلفة» ومنها التعبير باسم الفاعل في قوله تعالى: «تعورن 
َدُحُلُوا لْجنَّة وَلتَابهَكرا كاين يدوأ وك وكك رين * لآل قمراة؛ 149] فإيقان 
اسم الفاعل علئ الاسم الموصول هنا لأجل إفادة الاستمرار على الصبرء بالإضافة 
إلئ غاية جمالية أخرئ سبق الحديث عنها؛ وهي التأخير لمراعاة الفواصل. 


ويتوقف أبو السعود عند صيغة المبالغة» ويرئ بأن استعمالها في مواضع سورة 


الأولئ: هي التشديد في الوعيد؛ كما في قوله تعالئ: 00 3 َالْكِنَي لَتَكْفُرُوتَ 


20 


ِكَاَاتِ أنه ونه سَهِدَُعَلمَاتَكَمَأُورت # [آل عمران: 944]. 


.)017١/١( تفسير أبي السعود, لأبي السعود,‎ )١( 


سبحت الرابع: اختيار صيفة بدل أخرى 


والثانية: هي التأكيد؛ كما في قوله تعالئ: #وَأتَ) 
[آل عمران: 1857]. 

ويربط المفسر تفضيل صيغة علئ أخرئ بالدلالة؛ إذ يرئ أن تفضيل صيغة 
سوبد شر رد اسار نما لزاه تعالي ينه رن امموأ لكوأ كَلدينَ 
ككَرووَكَاألإِحونِهم ِدَاصَرَهأْف لض وَكَا ورك 4 [آل عمران: »]١57‏ فاختيار التعبير 
بالاسم بدل الفعل «غزوا» لهذه العلة المذكورة. وكذلك التعبير بالماضي عن 
الشيء لإفادة تحققه من غير شكء وذلك في قوله تعالئ: اثُرَأنَرَلَ عِيَكُم مَْمَدٍ 
التواة تاتقي 4 البخمراة عفد 
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مادة الكلميص 


يمتاز الكتاب الكريم بدقة اختيار كلماته؛ فالمتفكر في القرآن يلحظ تلك الدقة 
في اختيار الكلمة المناسبة للمعنئ المناسبء وتلك المشاكلة بين الألفاظ والمعاني 
التي تدل عليهاء فهي ألفاظ خفيفة علئ الألسنء يلتذ به السمع» وتطرب لها النفس. 
«فكل كلمة منه لها من نفسها طربء ومن ذاتها عجبء. ومن طلعتها غرة» ومن 
بيجتها درة70١2»‏ كما قال الزركشي «هه. 

فمعلوم أن اللغة العربية غنية غن لا مثيل له من حيث المفردات التي تشترك 3 
اي ا مر 
العامة مترادفات متطابقة من حيث المعاني التي تدل عليهاء ولذلك تنبه المفسرون 
إل هذا المسلك في القرآن الكريم وكشفوا بعض نوادره؛ ومنهم أبوا السعوة: 

يقف الشيخ مع أول نكتة في هذا الباب عند قوله تعالئ: لسوزاقى ريلف 
وَأَسَجْدِ وََنِكَج مركن 4 [آل عمران: 47]» لقد كانت أمام النص القرآني في هذا 
الموضع كلمات بدائل من قبيل «الله» و«خالقك» وغيرها؛ ولكنه آثر لفظ «ربك»» 
فاغضان ذلك عقواة الرمويية اللإؤشعار بعلة وجوي الامعفال بالآمر)؟*, وتفين 


.)7/١( البرهان في علوم القرآن» للزركشي»‎ )١( 
.)48٠١ /١( تفسير أبي السعود, لأبي السعود,‎ )1( 


الضبكت الخامس: مادة الكلمة 


العلة في اختيار كلمة ١ربكم»‏ في قوله تعالئ: #ورسولا ل بو 
َايَوْيْنْرَيَكُمْ # [آل عمران: 144]» وهي تأكيد إيجاب الامتثال لما سيأتي من الأوامر. 


ٍِ 
22 


ثم يكشف سرًّا آخر من أسرار اختيار الكلمة في قوله تعالئ: لأمِنَ أَهْلٍ 
ألكتب تياك أنوءَامَ] كََأيلوَهُمَبَتَجُدُوت 4 [آل عمران: 11] فقد 
اختار الله ويك كلمة «السجود) دون غيرها من أركان الصلاة؛ «لكونه أدل علئ كمال 
الخضوع(١2.‏ فهيئة السجود تدل علئ مطلق الاستسلام, وتمام الذلة لله تعالئى» 
وفي ذلك تشريف لهم بالقرب منه تعالئ» وكما مر معنا ففي الحديث الشريف: 
«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)7). 


ويتوقف الشيخ في قصة زكريا ومريم 1 وسر استعمال 00 ١يفعل)‏ في 
الأول في قوله تعالئ: قَالَ رَدَأَنَيَكوْنلِ عْلَرُوَهدَ بَلَحَىَ احبر وَآمَرَاقٍ عا دق 
حَدَلِكَ الَديفْعَلُ مَايَكَ # [آل عمران: »]4٠‏ والفعل «يخلق) في الثانية في قوله وكَ: 
َلك بي أكون لى وََدوَلريمْسَسْئ َكَل حَئِدٍ يق مَا يفك إدا توح أَمْرا انما 
سني :41]» فيرئل بأن الأمر لم يكن عبتا وإنما العلة في ذلك 
كون ولادة العذراء من غير أن يمسها بشر أبدع وأغرب من ولادة عجوز عاقر من 
شيخ فانٍء فكان استعمال فعل «الخلق» الذي ينبئ عن الاختراع أنسب بهذا المقام 
00 «الفعل». وهكذا ما كان أي فعل ليناسب هذا المقام إلا فعل «خلق). 
فسبحان صاحب الكتاب الذي لا تنةذ تنقضي عجائبه» ولا تحصو لطائفه. 


ومن اللطائف في هذا الباب أيضًا: التعبير بالأيدي في موضع الأنفس في 


.)01/ /١( تفسير أبي السعود. لآبي السعودء‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم» لمسلم» رقم( 87 ة). 


1 الله يق #وما لوقن تصيَة هما تيك ارب ؤُوَيَعَْأْصَ كدر # [الشورئ: ]"٠‏ 
وذلك «لما أن عامة أفاعيلها تزاوّل ببن)0(١2‏ أي: أن أغلب ما يرتكبه الإنسان من 
المعاصي يكون بالأيدي بطريقة من الطرق. 

بتاعا ا رسا 0د الرببور 8 وذلك في قوله 
تعالول: دا إن سَيِدَنَا ناد يَايتَادى يمن أ ءا لمأت 3ن 4 [آل عمران: 197]» 
وني ذلك يقول: «والمراد بالمنادي: الرسول مل ... وإيثاره علئ الداعي؛ للدلالة 
علئ كمال اعتنائه بشأن الدعوة» وتبليغها إلى الداني والقاصي لما فيه من الإيذان 
برفع الصوت)270). 
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.)117/١( تفسير أبي السعود, لأبي االسعود»‎ )١( 
000 /١( (؟) نفسه‎ 


ضحد السادس: التكرار 


- 4 
المبحث السادس > 
التقدران 


حقيقة التكرار «أن يأتي المتكلم بلفظ» ثم يعيده بعينه» سواء كان اللفظ متفق 
المعنئ أو مختلقاء أو يأتي بمعنئ ثم يعيده» وهذا من شرطه اتفاق المعنئ الأول)7١).‏ 
وقد ذهب ابن قتيبة (ت 7177ه) إلئ أن التكرار يكون لإشباع المعنئ والاتساع في 
الألفاظ إذ يقول: «وأما تكرار المعنئ بلفظين مختلفين فلإشباع المعنئ» والاتساع 
في الألفاظ. وذلك كقول القائل: آمرك بالوفاء وأنهاك عن الغدرء والأمر بالوفاء هو 
النهي عن الغدرء وآمركم بالتواصل وأنباكم عن التقاطع» والأمر بالتواصل هو 
النهي عن التقاطع70"). 
أما أبو السعود فله وقفات مع هذه الظاهرة في سورة آل عمران» يتفق في بعضها 
مع ما ذهب إليه ابن قتيبة» ويتفرد بدلالات أخرئ للتكرار في بعضها الآخر. 
فمن المواذ ضع الي ترائق جهاج اين قي وان الكرار ينيك الترحبد اقول 
تعالين: #وَاذَ قَالَتِالْمَلَيَكَةُ يَمَرْيَمُ إِنَأنَهَأَصْطفَدكِ وهر وَأَدَطفَكٍ 000 لاحل » 
[آل عمران: ؟4]. ومن المواضع التي كان فيها لأبي السعود رأي آخر في تأويل 
دلالة التكرار قوله تعالل: «وَيحزْيطرآئه نس » [آل عمران: 78/ »]١‏ فهو يرل 


)١(‏ الفوائد المشوق إلئ علوم القرآن, لابن القيم (نسبة خطأ)ء (ص157). 
(١‏ تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» (ص53702). 


“لو الاغار الابلوي وأشيراي ا لسعود شور لمان أُمُوكهًا د . ميلود عَْنِيبّة 


أن التكرير (لا للتأكيد فقط بل لإفادة ما يفيده قوله تعالىل: ##وَأسَّهُ ُو ف بِالْمَاد # 
[آل عمران: ]7١‏ من أن تحذيره تعالئ من رآفته بهم ورحمته الواسعة» أو أن رأفته بهم 
لا تمنع تحقيق ما حذرهموه من عقابه» وأن تحذيره ليس مبنيًًا على تناسي صفة 
الرحمة؛ بل هو متحقق مع تحققها)17). 
وقد يأتي التكرار لا ليفيد المعنئ نفسه؛ ولكن للدلالة علئ تعدد الحدث, كما 
في قوله تعالئ: إن اد يَكْمُوُوَكَاِتٍ أن قوت ليَبينَسَرحَقْ وَيَقدُلُوت 
لت يَأْمْووت بِالْقِسْط من لدان مَيَدِرَهْم داب الب * [التعمراقة ]كايو السبعوة 
يذهب إلا احتمال أن التكرير هنا يفيد الإشعار بما بين القتلين من التفاوت أو 
باختلافهما في الوقت. وهذا ما ألمح إليه ابن القيم حين قال: «وإن كان اللفظان 
متفقين والمعن مختلف. فالفائدة في الإتيان به الدلالة على المعنيين المختلفين)217. 
ومن دلالات التكرار عند أبي السعود المبالغة في التقريع والتوبيخ» كما هو 
الشأن في قوله تعالئ: #دُزّيَمَ1َ د 
© فُلْ يأل اليب لِرَعَصَدُونَعَن َيِل أله مَنْ 00-7 تن يتوه ىه برأمو شهدا وَمَا أ 
عَفِلِحَمَاكَمَُوَ © [آل عمران: 4ه فتكرير قوله: #أمُّياَمَلَالْكتٍَِ4 للمبالغة في 
حمله 


على تقريعهم وتوبيخهم لشناعة أفعالهم. 


ويزيح الشيخ اللثام عن سر آخر من أسرار التكرار في قول العزيز الغفار: 
ليها أبن اميا إن ملوأ ريا مَنَ أ أرقا لمعت جام ونه شود كنية هم 


- 


وَكبِقَ تكذون وأ 2 وَأنْر كَل عَِيسَكُمَ ءانث َّ تسكع إقركر وَمَن يَتصِ باه َقَدَ هُدِقَ إِلّ 


وؤحكم 


.)555 /١( تفسير أبي السعود, لأبي السعود‎ )١( 
.)١177ص( (؟) الفوائد المشوق إلى علوم القرآن» لابن القيم (نسبة خطأ)ء‎ 


المبحث السادس: التكرار - 
8 سس م ع م ع سس م إلا ًٍَ 0 
ديه ت 


ماع 
وس ص همي و همسا عر عر اواض ل ل اعون قي 0 

لقح مامه نسم ]نس حم اس عر ١‏ ل ل عن اله 2 ا ا لال اك ل 
صرول مَسَنَقٍ 07 يتايها الذينَ ءامنا اتقو الله حَقٌ تققاتوء ا كثير عبر اي 


عمو حون ونور عل سّهَا خُفْرَو من 0200 ا َُ 0 
ع ل ب عر عد 


وَتَعْتَدُونَ 4 [آل عمران: »]٠١-٠١٠١‏ فيقول: «وتكرير النخطاب بعنوان الإيمان 


مه صم 


اريف ال ار 37 
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.)079/١1(.دوعسلا تفسير أبي السعود, لأبي‎ )١( 


الالتفات 


الالتفات هو «انصراف المتكلم عن المخاطبة إلئ الإخبار» وعن الإخبار 
إلى المخاطبة وما يشبه ذلك» ومن الالتفات الانصراف عن معنيل يكون فيه إلى 
معنئ آخر) 217 فالالتفات بهذا المعن ظاهرة تحول أسلوبي, وقد حظيت بعناية 
الدارسين العرب منذ القديم: لغويين وبلاغيين. مما يبين أهمية هذا المسلك 
الأسلوبي وخصوصًا في النص القرآني» ويرتبط أساسًا بمتلقي الخطاب» من 
أجل ضمان إنصاته» وتيقظه. فهو كما قال الزكشي: «وجهه حث السامع وبعثه 
علئ الاستماع»7). 

وقد عني بهذه الظاهرة أبو السعود في تفسيره. وجاء في تأويلها بعدة لطائف. 
نذكر منها: 

قوله تعالي: «كَدأٍ َال وغوت وَأبمن مَبَلِوِؤٌ حكَدَوْْ دنا ملْمَدَه ران 
يرنه كَرِيد ايكاب 4 [آل عمران: 4]1١‏ ففي هذا الموضع يؤول الشيخ 
الالتفاتين تأويلين مختلفين؛ فالالتفات الأول إلى التكلم وقع جريًا على سنن 
الكبرياء لله تعالئ» والثاني إلئ الغيبة» ويدل علئ إظهار الجلالة لتربية المهابة 


(١1)كتاب‏ البديع» لابن المعتز» (ص2088). 
(؟) البرهان في علوم القرآن» للزركشي» (8177/5). 


المبحث السابع: الالتفات 


وإدخال الروعة. وبنفس هذا المعنن الثاني يفسر الالتفات في قوله تعالئ: #أبَلٍ الله 
0-8 5-2 خن ست ا 
مَوَادِكُرَ وَهوَخَي صرت * [آل عمران: .]16١‏ 

اه “ع 5 ا تس 31 نينا ا يش سس 6و وم و خم 

وفي قوله عز من قائل: دَلَكَءَايتْأَنَّهتتَْوْسَاعَلََكَ يأَلْحَقْ مَمَالنَهمْرِيدُْظْلَمَ لَحَكينَ * 
[آل عمران: »]٠١‏ وقع الالتفات إلى التكلم بنون العظمة مع كون التلاوة علئ لسان 
جبريل ع لإبراز كمال العناية بالتلاوة. 

03 ا تومتس د عد ص جر 01 جب فاع ع ور طار خ 0 “ا عب سجن رصدع قر 

أما في قوله تعالىل: ©#سَيِطَوَفونَ مَابَخِ لابو و مَالْقبَلَمَة وََهِ ميرت السَّموَات وَالْارْضٍ 
َلنَهِمَاتهَمَأُوت حَبَِكُ #4 [آل عمران: 0118١‏ فإن الشيخ يرئ بأن الالتفات وقع هنا 
لغاية حجاجية تأثيرية» وهي المبالغة في الوعيد والإشعار باشتداد غضب الرحمن 


الناتج من ذكر قبائحهم. 
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بعدما طفنا في رياض تفسير أبي السعود لسورة آل عمران» ورتعنا في أخصب 
الجنان» وقطفنا منها أشهئ ثمار البيان» وشممنا أزكئ روائح المسك والريحان» 
نستطيع أن نخلص إلى ما يأتي : 

-١‏ يعد تفسير (إرشاد العقل السليم لمزايا الكتاب الكريم» لأبي السعود 
من أعظم التفاسير وأجلها؛ إنه تفسير مشحون بألوان النكات البيانية» 
واللفتات البلاغية» واللطائف الأسلوبية» وهذه هي السمات التي ميزته 
عن غيره من التفاسير. وهو بذلك يشكل مرجمًا مهما للباحثين في البلاغة 
والأسلوبية» يتفوق على كتب البلاغة الآأخرئ التي وجهت عنايتها 
في الغالب إلئ التقسيمات والتشقيقات» وكررت الأمثلة نفسها تقريبًا 


-١‏ كان أبو السعود واعيّا تمام الوعي بتفرد الأسلوب القرآني في التعبير» وأن 
ما من خاصية أسلوبية في الكتاب الكريم إلا ولها دلالتها التي تتطلب 
وقوفًا وتفكرًا وتدبرّاك وهي دلالة متغيرة تختلف من سياق إلى آخرء 
وبالتالي استطاع أن يقدم تفسيرات وتأويلات لهذه الأساليب التي خرج 
فيها التعبير القرآني عن القواعد المعيارية» وهو بذلك يرد علئ بعض من 
عدوا ذلك خطأ ومدخلا للطعن في القرآن الكريم. 


جا | 
ا لقد فتح الله علئ أبي السعود ومنّ عليه بقلب متفكر» وعقل ثاقب متدبر» 8 
سخرهما للنظر في الكتاب العزيز نظرة تعمق» عملا بمطلب التدبر الذي 
أمر به الجليل الكريم» وجعله من أسمئ مقامات تلقي كتابه الكريم» 
فحاول هذا المفسر سير أغوار القرآن إيمانًا منه بأن عجائبه لا تنقضى ولا 
يحيط بها بشر مهما بلغ من العلم» حت وإن تعلق الأمر بمجرد لفظة من 
ألفاظه أو سورة من سوره» وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: «لو 
أردت أن أملى وقر بعير علئز الفاتحة لفعلت)217. 


4- لقد أسهم أبو السعود بتفسيره هذا في وضع لبنة من لبنات التعامل مع 
النص القرآني» باعتباره نضًا قابلًا للقراءة بمناهج متعددة» ولكن بضوابط 
علمية تراعي خصوصيته وتفرده عن غيره من الخطابات الأخرى. 
وتتطلب علمًا راسحًا وإيمانًا صادقًا في الآن نفسه. 

- إن المتوقف عند تفسير أبي السعود بتمعن» وروية وإعمال فكرء ومداومة 
نظرء يستطيع أن يمتلك من مهارات التدبر والتفكر في الكتاب الكريم ما 
يمكّنه من أن يفهمه باعتبار نفسه هو المخاطب بهذا الكلام» وأن يُتتج 
قراءته الخاصة له في إطار الضوابط الشرعية. وقد أمرنا بذلك في قوله 
تعالا: «كتك أَوتَمَ3َ برك تتتروأء بيده تدا لوال #[ص: 9؟]. 
وهذا مطلب لازم فيه حكمة من حكم الله الجليل» ذلك أنه لو شاء لأمر 


نبيه 07 ببيان معاني الكتاب كلهاء ولكن حكمته اقتضت أنه تعالئ «أراد أن 


.)١7؟‎ /١( البرهان في علوم القرآن» للزركشي»‎ )١( 


يتفكر عباده في كتابه» فلم يأمر نبيه بالتنصيص علئ المراد)7١2»‏ كما قال 
القاضى شمس الدين الخويئ نهك. 

5- إن هذا اليلك ف التقسير لأبى السعوه واللق يهق لنا أن شه 
«أسلوبيًا»- ما دام يبحث في طرق التعبير في القرآن الكريم- جاء 
ليغطي ذلك العجز الذي طبع الدراسة اللغوية والنحوية التي وقفت 
عند تبرير الحركة الإعرابية» وتقدير المحذوفات والمضمرات 
غافلة أو متغافلة أن في ذلك أسرارًا هي مداخل لنوع آخر من أنواع 
إعجاز هذا الكتاب الخالد. 


- تأكد لنا من خلال هذا البحث أن للقرآن الكريم نظمه المتفرد الذي لا 
يرقئ إليه أي نظم بشريء ومن خصائص هذا النظم تنويع الأساليب» 
ونبج المغايرة الأسلوبية بمخالفة بعض التراكيب النمطية؛ وذلك لغايات 
دلالية وتداولية وجمالية في آنِ واحد. 

8- إذا كانت هذه المخالفات لقواعد القول المعيارية تعتبر في كلام البشر 
العاديين» في بعض الأحيان» خطأ ولحنًا ومجانبة للصوابء فإن الأمر 
في الأسلوب القرآني بخلاف ذلك ففي كل مخالفة أو عدول أو اختيار 
حكمة نكتة دلالية وجمالية تتعلق إما بالمتكلم -الله د- وإما بحال 
المخاطبء وإما بسياق المقول. مما يعني أن خلف كل استعمال 


.)55/1١( نفسى‎ )١( 


الكتاب الكريم. 

4- تأكدت لنا جدوئ الأسلوبية» باعتبارها علمًا حديئاء في كشف أسرار 
التنزيل» وتدليل معانيه اعتمادًا علئ آليتي التدبر والتأويل» لكشف 
إعجازه الأسلوبي الذي رفعه إلئ الصرح العالي» ونزهه عن الشبهات. 

-١‏ إن بعض مقولات الأسلوبية صالحة هنا لتسري عل ما قدمه أبو السعود؛ 
ولعل أهمها: مقولة الاختيار» ومقولة الانزياح» القائمة علئ خرق المعيار 
القاعدي» ومقولة المقارنة الأسلوبية؛ ذلك أن اختيارات الأسلوب 
القرآني وانزياحاته مقصودة لغايات وحكم دلالية وجمالية» تدل مقارنته 
مع الأساليب البشرية على تميزه عن كل كلام بشريء مما يزكي جانبًا من 
جوانب إعجازه المتعددة. 


نعتقد أنه آن الأوان اليوم لتجريب ما توصل إليه علم اللسانيات» وتحليل 
الخطاب من آليات في تحليل الخطاب القرآني» دون قطيعة مع تراثنا الذي قدم 
إسهامات غنية يمكن استثمارها وتطعيمها بما استجد عند الغربء مع تأكيدنا على 
ضرورة مراعاة خصوصيات القرآن الكريم؛ إيمانًا منا أن إعجازه مستمر ومتجدد؛ 


مهما تطورت آليات التحليل. 


فحري بالباحثين المسلمين أن يتوجهوا في دراساتهم القرآنية إلئ استثمار 
نتائج العلم الحديثء ليبرزوا إعجاز هذا القرآن الكريم بصور مختلفة» ويستدلوا 


لي سس الا العم إل رت ا عه ولع .اوه 500 
ايم م الاجارالانلوي مسري السعود تسبي رسورة اسان أموْويًا ذ.يلووعرية 
6 بي 09 المت ا ااا ادس ااااااضط. ابض ١‏ سمه مه م ممه م ع مم مهم ممه عه ع م م مسا ل م مع مس كه ل م مه م م مم مح د ممه 2 2222 202222 2 د - 2-2 1344-2-2 
ا سلا اي اما 


علئ أنه ليس من كلام البشر؛ ولكنه كتاب معجز من عند الله رب البشرء وأنه هو 
الرسالة الصالحة لإدراة أمور البشرية المادية والمعنوية التي تنخبط اليوم تحت 
وطأة العولمة المتوحشة التي تؤله المادة» وفي ظل الصراعات المادية التي أفرغت 
الإنسان من معناه الروحي. وسيكون لهذه الدراسات أثرها الكبير إذا ما كانت 
بلغات أجنبية؛ علئ رأسها الإنجليزية. 

فسبحان من أنزل الذّكره وحفظه بمكنون السرء وتحدّئ بإعجازه جميع 
البشرء وصلى الله علئ النبي المطهر الأطهرء وعلئ آله وصحبه ذوي الفضل والبرء 
والحمد لله العظيم الأكبر. 
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فهرس المصادر والمراجع 
|[ مج مجح مه همه هوه مجر هي م هج موه وجح وهاه ماه و مور م ماو م م هجح هاه مهاه مومه و وو جه م وماج جاه م و م اه و وجوه موسج و جاو هو موه و و موا م نو ماو وجوه هه وه ده جه 


<< فهرس المصادر والمراجص >-- 

- «القرآن الكريم». رواية حفص عن عاصم. 

- «الإتقان في علوم القرآن». السيوطيء جلال الدين. تحقيق: طه عبد الرءوف سعد. د.طء 
القاهرة: المكتبة الوقفية» 48 .7١١‏ 

- «الأسلوب في الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم». الكواز» محمد كريم. ط1ء بنغازي: دار 
الكتب الوطنية» 575١ه.‏ 

- «الأسلوبء دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية». الشايب» أحمد. ط18١,‏ القاهرة: 
مكتبة النهضة المصرية» .١99١‏ 

- «الأسلوبية والبيان العربي». خفاجي. محمد عبد المنعم وآخران. ط١.ء‏ القاهرة: الدار 
المصرية اللبنانية» 51١5‏ ١ه/‏ 1997م. 

- «الأسلوبية». جيروء بيير. ترجمة: منذر عياشي. ط 7 حلب: مركز الإنماء الحضاري» ١9495‏ . 


- «إرشاد العقل السليم إلئ مزايا الكتاب الكريم». أبو السعود» العمادي محمد بن محمد. 
تحقيق: عبد القادر أحمد عطا. د.طء الرياض: مكتبة الرياض الحديثة» (د.ت). 


- «البحث الأسلوبي معاصرة وتراث). عيد» رجاء. د.ط» الإسكندرية: منشأة المعارف» ١991‏ . 

- «البرهان في علوم القرآن». الزركشيء بدر الدين. تحقيق: وائل أحمد عبد الرحمن. د.طء 
القاهرة: دار التوفيقية للتراث؛» (د. ت). 

- «البلاغة والأسلوبية نحو نموذج سيميائي لتحليل النص). هنريشء بليت. ترجمة: محمد 
العمري. د.طء بيروت: إفريقيا الشرق» .١9499‏ 

- «البلاغة والأسلوبية». عبد المطلب. محمد. ط١.‏ القاهارة: مكتبة لبنان ناشرون» والشركة 
المضيرية العالمية للشرة لرتجماة» 15942 


كي 


- ١بنية‏ اللغة الشعرية». كوهن» جان. ترجمة: محمد العمري ومحمد الولي. ط١.‏ الدار البيضاء: 
5 دار توبقال للنشر» .١9/5‏ 

- «تأويل مشكل القرآن). ابن قتيبة الينوري» أبو محمد. تحقيق: السيد أحمد صقر. ط 3 
القاهرة: مكتبة دار التراث» 1197ه/ 1917/7 م. 

- «تاريخ الأدب العربي». بروكلمان» كارل. ترجمة: الدكتور عبد الحليم النجار. ط5. القاهرة: 
دار المعارف» (د. ت). 

- «دلائل الإعجازاء الجرجانيء عبد القاهر. قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر. د.ط» 
القاهرة: مكتبة الخانجي, (د. ت). 

- «شذرات الذهب في أخبار من ذهب». ابن العماد. عبد الحي بن أحمد. ط ؟» بيروت: دار 
المسيرة؛ 15989١ه/‏ 191/4م. 


ط١ء‏ الرياض: دار طيبة» /5571١ه.‏ 


- «علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته». فضل» صلاح. ط١ء‏ القاهرة: دار الشروق» 
49ه/1998م. 

- «الفوائد المشوق إلئ علوم القرآن وعلم البيان». ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله شمس الدين. 
تحقيق: جماعة من العلماء. د.ط» بيروت: دار الكتب العلمية» (د. ت). 

- ني الأسلوبية والأسلوب". اللويمي» محمد. ط١»‏ الرياض: مطابع الحميضيء (د. ت). 

- «الكتاب). سيبويه» عمرو بن عثمان. تحقيق: عبد السلام هارون. د.طء القاهرة: الخانجي» 
4 . 


00 «كتاب البديع». ابن المعتز» عبد اللّه. تعليق: إغناطيوس تشقوفسكي» طق بيروت: دار 
المسيرة» 5٠5١اه.‏ 

- «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل»»؛ الزمخشريء جار الله. تحقيق: عبد 
السلام شاهين. ط5. بيروت: دار الكتب العلمية» .5١١9‏ 


فهرس المصادر والمراجع ا 
تمس لمصرومريم 0ط 2 


- اكشف الظنون». حاجيء خليفة. د.ط» بيروت: دار إحياء التراث العربي» (د. ت). 

- «السان العرب». ابن منظور. د.طء القاهرة: طبعة دار المعارف. (د. ت). 

- «اللغة والإبداع مبادئ علم الأسلوب العربي». عياد»ه شكري محمد. ط1ء بيروت: 
إنترناشيونال» 1987م. 

- «معاني القرآن». الزجاجء أبو إسحاق. شرح وتحقيق: عبد الجليل عبده شلبي» ط١»‏ بيروت: 
عالم الكتب. 50/8١ه/‏ 198/8م. 

- «معجم المصطلحات الأدبية». علوشء سعيد. د. طء بيروت: دار الكتاب اللبناني» الدار 
البيضاء: سوثبرسء د. ت. 

- «مقدمة ابن خلدون). ابن خلدون, عبد الرحمن. تحقيق: عبد الله محمد الدرويش. ط١1.‏ 
دمشق: دار البلخي» 575١ه.‏ 

- «نظرية البنائية في النقد الأدبي». فضل» صلاح. ط » بيروت: منشورات دار الآفاق الجديدة» 
6 اه/ 1986مم. 


- «الأسلوبية اللسانية». أولريش» بيوشل. ترجمة: خالد محمود جمعة» نوافذء الرباط, »)١7(‏ 
جمادئ الآخرة 57١‏ ١ه)/‏ سبتمير .19/7-1١1١١ 037066٠١‏ 

- «المغايرة الأسلوبية في القرآن) . خضير نيشان» عبد الهادي. مجلة اللغة العربية دمشق. المجلد 
7 الجزء 21 21577 .1١١75-946‏ 
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مستخلص البحث وك دز وقد ووو واد لفرت ف قط تن ال لطا عا وقد ول اوو لاط ا 1 2 114 
المقدمم ان 
-١‏ موضوع البحث وأهدافه 22 
؟- دواعي البحث وإشكاليته و2 
“- الدراسات السابقة 389 220 
5 - منهج البحث 22123 
ه- خطة البحث ااا 010 
مدشخشل ا 00 
-١‏ ترجمة أبي السعود 1 1[ 0 10 
تين يني للقبير 2331 
اد الأسلوب والأسلوبية 0 
5- بين البلاغة والأسلوبية 1[ 00000 
المبحث الأول: التقديم والتأخير ا ل قتا 
الملبحث الثاني: التعريف والتنكير اند وله جو نهنع فطل و4415 هكد القع الوا لوو م 1 
المبحث الثالث: الإظهار والإضمار او رع لوال اوائه ) بطالاة كروك ا الو 11 1171 
الملبحث الرابع: اختيار صيغنّ بدل أخرى 0000 
المبحث الخامس: مادة الكلمتّ ب م ا ا 


المبحث السابع: الالتفات و ةا 
الخاتمي شك 101 لل 11 سال اه واو لاطا برل ول لق 0 ا ا ا 11 
فهرس المصادر والمراجع 000 
فهرس الموضوعات 0 


هود أي 7 لفن 


باحث متخصصة ف التفسير وعلوم القرآن 


© حاصلة علئ درجة الماجستير من كلية الآداب والعلوم الإنسانية المحمدية» جامعة 
الحسن الثاني (المغرب)» موضوع الرسالة: «تفسير القرآن بالقرآن بين الدراسة 
المصطلحية والتفسير الموضوعي!ا 

© باحثة بسلك الدكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية» جامعة الحسن الثاني 


(المغرب)» موضوع الأطروحة: «دلالة اللفظ القرآنٍ عند مفسري الغرب الإسلامي) 


النتاج العلمي: 
الدرس المصطلحي للقرآن ب بين التأصيل والتطوير للدكتورة فريدة زمرد عرض وتقويم 


البريد الإلكتروني: 11.6010ة1مو©نطقط.قاءعنهط 


يهدف هذا البحث إلى إبراز تلك النقلة النوعية التي أحدثها القرآن في لغة 
العرب» وذلك من خلال دراسة خصوصية لغة القرآن علئ المستوئ الإفرادي 
والتركيبي وبيان أهم مميزاتهاء كيف وظف القرآن نفس الآلفاظ التي تداولها العرب 
للتعبير عن دلالات جديدة عن المجتمع العربي؟ وكيف ارتبطت تلك الألفاظ 
فأحدثت تراكيب بلغت الغاية في الدقة والبيان؟ 


فعلئ المستوئ الإفرادي أبرز البحث خصوصية اللفظ القرآني» ومعهود القرآن 
في مراعاة الفروق اللغوية بين ألفاظ القرآن» واختيار وتوظيف صيغ الجمع؛ وعلئ 
المستوئ التركيبي درس معهود القرآن في الاقتران» وعاداته في استعمال أساليب 
النداء والعطف. وذلك طبعا بعد بيان مفهومي معهود العرب ومعهود القرآن 
والوقوف علئ اطلاقات المفسرين الدالة عليهما. 


ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث أن لغة القرآن نقلت العربية إلئ العالمية 
والخلود. ومنحتها مزيدًا من السعة والثراء» فألفاظ القرآن اتسمت بالجدة على مستوئا 
البنية والدلالة والاستعمال وهو ما دللنا عليه في مباحث الفروق»ء والجمعء والاقتران» 
وتراكيبه تميزت بالدقة في الوفاء بالمعنق» وتقريب الأفهام من المقصودء وإرشادها 
إلئ المنهج القويم هذا فضلا عن كون أغلبها مبتكرًا لم يتكلم به عربي قبل. 

الكلمات المفتاحية: معهود العربء معهود القرآن, لغة القرآن. عرف القرآن» 


الاقتران: الفروق. 


لعب وَمَْهو لفن مشرى بأحي 


1ن /إأ0ط! عط 01 عتطوءةق ع1 
310 8235 01 311ذاع/201 1 درعع يلاعا 
00 01 00111311 عا 


تطوظ ونتطاع 10 
25 1316لا 30 2أ1315 عط مأععطععوعوع0 


5 امه كاتذث 018 #جالناعة1 عطا طامة ععنوعل0 5غ 11251 2 01 عع8010 * 
:215 عط 015 أعءن [طناك (معع161010) 157واع الملا 11 2دوددط ,(12لع تتممتقطامل/ة) 
20 56107 21ع1201081لاتاع]' عطا عع اع 01130 0(7 13نا0) عط 01 هتداع ماع م1“ 


1027ماع 1م 10161 عللم معط 1" 


11 ه1355 ,(13ل0ع تمتتطتمطه]8) 5ع 1[ممتصلط لمنه كاتخ 08 جالناعه] عط غد أمعلباة بلام ه 
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2511361 


5 01013) عط مدع! 01121113617 عط دغطاع تلطاعتط لاعتوعوع ول ]' 

0611177 عطا 51031085 اع نامقطا ,ع8 1325113 عاطوعخ عطا مآ ع1020 
1131طأعنتتاة 320 101710121 عطا غ2 32تنا0) عط 01 عع تناعمدا عطا 01 
20777 320 ,151165 1عاع12قطه طتقمط 115 عمالكامطد 35 لاع 35 5اعرع1 
95 ©10 11560 5طول1ىخ اعتط؟ا 170105 عمطدد عطا 1150 متفنتنا0) عغطا 
5 ه1659 201 320 177اع5061 طلوتخ عطا غجاه0ط2 12061005 0كتمكامنا 


5 200111316 لطلة نتةه1»© عتلوء1© 10 20111310 :01 


117 عطا 0م5507 لاأعتوعوع1 عط راعتاع1 101510191 عط أذ 

585 171 0017612311 011316 عطا حطتهة 70101 علمفتنا0) عط 01 
لآء17 35 70105 013012 عط اعع؟اع6 د5ع1عمومء01501 16أة1ناعملا عطا 
طعتوع5ع1 عطا راعىعة1 1121أعنتناة عط عث .كجطتاه1 [دتتتدام عطا 15128 35 
عط 320 6011005 12 لة1نا0) عط 01 أمممع :001 عطا مه غطع1! ملعطه 
]31 ,ء115ا20 01 ,15 115 .1011011135 101أعمتازدمك لمهة 2211 01 ع11528 
0111325) 01 6077286 عط مه طاحتخ 01 أمتقء؟6017 عطلا عمتسمتمايىء 


©1216 15اعاع101ع1مآ ه10 ع مطاتولبناة 35 1اءع177 


0 16 2ط 15 اأعتوءوع1 عط 01 1001285 تتتقطلام عطا 1ه عم 

ولااألقتاعاء 320 1111761591157 10 ع8 3ناع2ةا عاطدحتخ عطا لع تتع]اممهنا 
01 عط 01 70105 عط ملعع0م1] .111 طماععءم5ع1 عامطط غ1 عتكوع لمة 
رلا 100101010 01 قطتاعا 1 77ا1متتعلممط 21115 0ع72عاع د مهاه عه 


و15 1 12 أماعل710ه 15 لاعتط؟ ,ع8 1153 320 5150111603266 


01 5ع1تأعتتاة عط ,2001100 12 .02دء0110ه ممه ,مم1 امتتام 


عط 7108ق001576© 12 ([ع73تاعع3 111؟ا 0ع7172عاع13هطه ع1 نتنا0) عطا 
1م060 51110128 لحطة ,70105 عغطا 2115108د1ء 01 63512655 ,ع لتطتدع12 
5 51165 01 ]12051 ,20016101 ص1 .17837 53182110157310 عغطا 10 
1560 له 26597 13576 5طهتخ 35 12207731156 31 
ب001) عط 01 أققعء07» ,وطوتط 01 أمهمعمه :701:05 1623 
,110 .0011181 01 ]0722© ,00111532 غطا 01 ع13281028 


ككل لياه 4143 
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إن أول ما يشترط للناظر في القرآن مفسرًا كان أو أصوليّاء مستدلًا كان 
أو مستنبطاء أن يكون متقنًا للغة العرب متمكنا من أساليبهم في الخطاب. عارفا 
لاس شي ل لست اا د 
وعلئ قواعدهم جاء نظمه, جاء في محكم التنزيل: #حم © ولحت ب الْميِينِ © إِنَا 
لمساكنء ‏ توافبي تلة: تتوزرت © [الرعرف: ١‏ -"]» يقول ابن عطية في مقدمة 
تفسيره: «إن القاعدة والعقيدة هي أن القراة: تر ل علسان عربي مبين». لكن لغة 
القرآن وبشهادة أهل الفصاحة والبيان بلغت الغاية القصوئ من الكمال» وجاءت 
علئ نحو عال من الإتقان» وتجاوزت أساليب العرب. 


إن كلمات القرآن الكريم وإن كانت تنتمي إل المعجم العربي القائم زمن 
الوحيء إلا أنها تختلف عنها بما تنطوي عليه من دلالات ربانية» فالكلمات ذاتها 
التي كان يستعملها العربي للتواصل ونقل الأخبار ونظم أبيات الشعرء استعملها 
القرآن لتحمل للمجتمع الجاهلي وللناس قاطبة مفاهيم الإسلام وتشريعاته. 


وتراكيب القرآن وإن جاءت موافقة لقواعد العربية» إلا أنها في دلالاتها ودقة 
نظمها تسامت عن تراكيب العربء إنها رُصفت وفق أسلوب قرآني خاص لتنقل لنا 
مرادات الله وهداياته» ولنستشف من خلالها عمق الخطاب ومقاصده؛ ولتصور لنا 
عوالم غيبية فتقربها إلى الأذهان بها عهدته في عالمها المشهود. 


مب وَمَعْهودا لفن مشرى بأحي 


والمقن اكني بير يلالد دمن الإنبارات القن تن حصصرصي ةن قرا 
وتستوقفه بعض عبارات المفسرين الدالة علئ تلكم الخصوصية؛ من قبيل: «أسلوب 
القرآن)» و«لغة القرآن»» و«عادات القرآن»» و١عرف‏ القرآن»» و«اصطلاح القرآن), 
و«استعمال القرآن»» و«معهود القرآن»... وغيرها من العبارات التي ينبغي تتبعها 
ودراستها دراسة عميقة ومتأنية» فهي إلئ جانب أنها تخدم أصلا عظيما من أصول 
التفسير ألا وهو تفسير القرآن بالقرآن؛ فإنها تبين لنا كيف ارتقئ القرآن باللغة العربية: 
وأغناهاء وجعل منها لغة عالمية» لغة تحمل الرسالة السماوية ومعاني الوحي ومقاصله. 


© أهداف البحث 


يهدف هذا البحث إلى إبراز تلك النقلة النوعية التي أحدثها القرآن في لغة 
العرب. وذلك من خلال دراسة خصوصية لغة القرآن على المستوئ الإفرادي 
والتركيبي وبيان مميزاتها» كيف وظف القرآن نفس الألفاظ التي تداولها العرب 
للتعبير عن دلالات جديدة عن المجتمع العربي؟ وكيف ارتبطت تلك الألفاظ 
فأحدثت تراكيب بلغت الغاية في الدقة والبيان؟ 


منهج البحث 
© خطة البحث 


ومن أجل : تحقيق هذا الغرض سينتظم هذا البحث في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة: 


- المبحث الأول يعرف بمصطلحي معهود العرب ومعهود القرآن» ويتطرق 
لخصوصية لغة القرآن. 


- المبحث الثاني يتناول معهود القرآن في استعمال ألفاظ العرب وما تفرد به في 


خصوصية اللفظ القرآني» وعرف القرآن في مراعاة الفروق. وعرف القرآن 
في الجمع. 

- المبحث الثالث يعرض معهود القرآن في تراكيبه من خلال ثلاثة مطالب 
تتناول: الاقتران» والعطف». والنداء. 


- الخاتمة تضم أهم النتائج والخلاصات التي توصل إليها البحث. 


52 53 


َب وَمَعْهودا لفن دشر باحي 


00 57 لل 
المبحث الأول .> 
التعريف بمصطلحي معهود العرب ومعهود القرآن 


9 المطلب الأول: مفهوم معهود العرب 


كثيرا ما نسمع أن القرآن نزل وفق معهود العرب في كلامهم» وحين نقرأ كتب 
تفسير القرآن» نصادف عبارات من قبيل: «معهود كلام العرب»» واعرف كلام 
ا ا 
تدل علئ أن المفسر قد اتخذ كلام العرب مصدرا للبحث عن معن المفردة أو 
التركيب القرآني. فهل هناك فرق بين اللغة والكلام واللسان في اصطلاح المفسرين؟ 
وما المقصود بمصطلح معهود العرب عندهم؟ 

-١‏ الفرق بين الكلام» واللسان, واللغة عند المفسرين 

عندما نتتبع كلام المفسرين نجد أنهم لآ يفرقون بين كلام العرب». والسان 

العرب»» و«لغة العرب»» وسأذكر أمثلة للاستدلال علئ ذلك. 


أمثلة من المحرر الوجيز لابن عطية(١):‏ 
.١‏ ١كون‏ إن بمعنئ إذ غير موجود ني لسان العرب». 


”. (ويكون الغسلين والضريع متباينين علئ ما يفهم منهما في لسان العرب١.‏ 


)7 10:50:17 5 كي زول 17 ك/‎ /5( »)١79 انظر: (ه/‎ )١( 


'. ((البرهان» في كلام العرب الشيء الذي يعطي القطع واليقين). 

3 «والسجود ني كلام العرب الخضوع والتذلل»). 

4. («المتعمّد) في لغة العرب القاصد إلى الشيء). 

5. «وقيل الرعد اسم الصوت المسموع. قاله علي بن أبي طالب 20 وهذا 
هو المعلوم في لغة العرب". 

أمثلة من التحرير والتنوير لابن عاشور(1): 

.١‏ «والنفس في لسان العرب الذات والقوة الباطنة». 

”. «القلب في لسان العرب هو ما به يحصل التفكر والاعتقاد). 

١‏ (والصلاة اسم جامد بوزن فعلة محرك العين (صلوة) ورد هذا اللفظ في 
كلام العرب بمعنئ الدعاء. 

" «والبناء في كلام العرب ما يرفع سمكه عائ الأرض للوقاية». 

4. «وأما الوطء الحرام من زنئ فكونه من معاني النكاح في لغة العرب دعوئ 
واهية). 

1. «هدئ للمتقين الهدئ اسم مصدر الهدي ليس له نظير في لغة العرب إلا 
سر وتقئ وبكيا ولغ مصدر لغيا في لغة قليلة». 


0 . : كر ىا+ أ 5 0 ا 5 50 5 
واضح من خلال هذه الأمثلة انهم يستعملون الاطللاقات الغلةةة(0 ' للتعبير 


)17 11/5 انظر: 7/4/1 174/57 177/1 1 اي‎ )١( 
لسان العربء وكلام العرب, ولغة العرب‎ )( 


بكمب ] عربّة الصزانالوع يرسود الم وَمَنهو لفن 00 براحي 


على نفس المفهوم. فهي بالنسبة لهم بمثابة المعجم الذي يستقون منه مادتهم 
اللغوية. أما قولهم «لغة» هكذا نكرة أو مضافة إلئ اسم قبيلة من قبائل العرب 
فيقصدون بها اللهجة,» وأمثلة ذلك: 

.)١17)زاجحلا (ولا تعثوا مضارع عثي كرضيء وهذه لغة أهل‎ .١ 

١اوهؤلاء‏ لفظ مبني علئ الكسر والقصر فيه لغة تميم وبعض قيس وأسد)7"), 

*”. «وقرأ النخعي وابن وثاب «سألتم» بكسر السين وهي لغة0("). 

؟- مصطلح «معهود العرب») 

«معهود العرب» في اللغة: 

(معهودا اسم مفعول من عهدء والعهد يدور علئ عدة معاني: الوصية» 
والموثق» والذمة والأمانء والالتقاء والمعرفة» والمطر الذي يأتي بعد الوسميء 
وأصله الاحتفاظ بالشيء وإحداث العهد به. والمعهود الذي عرف وعهد/؟). ومنه 
يكون معهود العرب هو ما احتفظت به العرب وعرف عندهم. 

(معهود العرب) ني اصطلاح المفسرين: 

أما عند المفسرين» فلم أقف على من عرف هذا المفهوم لذا سأحاول 
استخلاصه مما وقفت عليه من كلامهم ومن نصوص بعض الباحثين. 


(7) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلسي» )١7١/١(‏ 
() المصدر السابق» )١65 /١(‏ 


(:) انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس» ولسان العرب. ابن منظورء وتاج العروسء مرتضئ الزبيدي» مادة: ١اعهد)‏ 


يقول ابن عطية في معرض حديثه عن الحروف المتقطعة: «أنا نجد العرب قد 
تكلمت بالحروف المقطعة نظما لها ووضعا بدل الكلمات التي الحروف منها... 
فينبغي إذا كان من معهود كلام العرب أن يطلب تأويله ويلتمس وجهه)17١؟2.‏ وجاء 
في البحر المحيط: «حذف كان بعد لو معهود في لسان العرب»27؟. ويقول القرطبي 
في سياق ذكره لأوجه إعجاز القرآن: «النظم البديع المخالف لكل نظم معهود ني 
لسان العرب»2170. وهذه النصوص تنسجم تماما مع المعنئ اللغوي إذا ما خصصناه 
بالجانب المتعلق بكلام العرب دون ما سواه. لأنه وكما هو واضح من خلال 
نصوص المفسرين فهم يضيفون «كلام» أو «١لسان»‏ إلئ «معهود العرب» لبشيروائه 
إلئ ما ألفوه وعرفوه وحفظوه من كلامهم. وإذا ما وسعنا دائرة البحث فسنجد هذا 
المفهوم حاضرا بقوة عند الشاطبيء لكن ما الذي يقصده به الشاطبي؟ 

معهود العرب عند الشاطبي: 

يقول الشاطبي: «القرآن نزل بلسان العرب ... فبمعنئ أنه أنزل علئ لسان 
معهود العرب في ألفاظها الخاصة وأساليب معانيها»(؟2» ويقول في موضع آخر: 
١القرآن‏ نزل بلسان العرب علئ الجملة» فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق 


خاصة)(20 ففهم القرآن عنده يجب أن يتم وفق سنن لسان العرب. 


)87 /١( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلسي»‎ )١( 
)١19 /17( (؟) البحر المحيطء أبو حيان الأندلسي»‎ 

() الجامع لأحكام القرآن» القرطبي /١(‏ 01717 

() الموافقات»؛ الشاطبيء (7/ )1١7‏ 

(5) المصدر السابق» (5/ )٠١7‏ 


فد بونذ تنباي 


ثم إذا ما تتبعنا هذا المفهوم عند الشاطبي نجده يتحدث عن «معهود الآميين)» 
فيقول: (إنه لا بد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين» وهم العرب الذين نزل 
القرآن بلسانهم)7١2»‏ ويقر أن الشريعة أمية» لذلك يجب أن تفهم بفهم الأميين» 
فلماذا هذا التحول من معهود العرب إلا معهود الأميين؟ 

الوداف من هذا اليفول هر آنايمه إلن أن #العهوة الى روي أن يشدل 
لتفسير القرآن الكريم وتأويله ليس المشترك بين الجماعة اللسنية المتصفة بكونها 
عربية في كل زمان ومكانء وإنما معهود الأميين فحسب» أي ذلك «المشترك) 
الذي تقتسمه الجماعة التي حضرت نزول الوحي272. لكننا إذا ما اقتصرنا في 
فهم القرآن علئ معهود الآميين» فإننا بذلك نلغي ذلك البعد المتجدد والعالمي في 
الخطاب القرآني» ونحصره في تلك الفترة» وذلك الجيل الذي شهد تنزل الوحيء. 
ونلغي كل ما أنتج خارج هذه الحدود. وإنما ينبغي التعامل مع هذه المسألة بشيء 
من الحذر والوعي فنحفظ لكل جهة قدرهاء وهذا البحث خيط من الخيوط 
الموصلة لهذه الغاية. 

تعريف معاصر لمعهود العرب 
فعلاقة اللسان بالمعهود إذن علاقة شمول وخصوص.ء فاللسان بمفهومه الشامل 


)١1 /5( المصدر السابقء‎ )١( 


(1) «القراءة السياقية عند الأصوليين: قراءة في مفهوم معهود العرب عند الشاطبي»» يحيئ رمضان» 
(71/5)» من أعمال الندوة العلمية الدولية «أهمية اعتبار السياق في المجالات التشريعية وصلته 


بسلامة العمل بالأحكام» التي نظمتها الرابطة المحمدية للعلماء أيام 75-/78-171 يونيو 7٠17‏ 


الاجتماعي باعتباره أداة للتواصل في إطار جماعة اجتماعية معينة7١2.‏ إن معهود 


العرب يمثلء إذن» ذلك الارتباط بين الآلفاظ العربية وكيفية استعمال العربى لها 


أرشدنا التعريف اللغوي لمعهود العرب إلئ ما هو معروف ومحفوظ عندهمء 
وخصه المفسرون بكلام العرب في المواضع التي كانوا يبحثون فيها عن المعنى» 
وأضاف الشاطبي قيدا آخر» وهو اختصاصه بذلك المشترك الذي تقاسمته الجماعة 
التي شهدت نزول الوحيء والتعريف المعاصر الذي سبق ذكره يحيلنا إلئ اعتبار 
البعد التداولى للغة العرب. 

ومن هنا يمكن تعريفه بأنه: ١ما‏ حفظ من لسان العرب. وكان معروفا بينهم 
ووظفوه في خطاباتهم». فقولنا «ما حفظ من لسان العرب» يدخل فيه ما توارثته 
العرب من كلامها ويخرج ما أهمل منه» أما بقية التعريف فهى إشارة إل ذلك 
المشترك اللغوي الذي ورثه العرب وكان مشاعا ومعروفا ومستعمل” بينهم» بحيث 
لا ينصرف الذهن إذا أطلق إل أي معني آخر غيره. 

وينبغي الإشارة هناء علئ أننا قيدنا معهود العرب بما يختص بلغتهم, وإلا فإن 


هذا المفهوم يشمل عاداتهم» وأعرافهم بشكل يعم جميع جوانب الحياة. 


)١1١١-١١١( القراءة في الخطاب الأصولي الاستراتيجية والإجراء» يحيئ رمضان,‎ )١( 


مب وَمَحْهودا لفن جُترئ بحي 


تحدثنا في المطلب السابق عن مفهوم معهود العرب وكان الانطلاق من 
إطلاقات المفسرين» وسنقتفي نفس الأثر في تطلبنا لمفهوم معهود القرآن. فحين 
نقلب كتب التفسير تستوقفنا عبارات من قبيل: «عرف القرآن»» و«عادة أو عادات 
القرآن»» و«اصطلاح القرآن»» و«مبتكرات القرآن»» و«أسلوب القرآن»» وكأنها 
ترشدك إلئ أن للقرآن لغة خاصة به فهل هي نفسها اللغة المعهودة عند العرب؟ أم 
لها خصوصيتها؟ وقبل الخوض في هذا لا بد من مهاد تعريفي لتلك المصطلحات 
التي استعملها المفسرون؛ للوقوف علئ مفاهيمها وخصوصياتها. 
-١‏ عرف القرآن 
العرف ني اللغة: «ضد النكرء وهو كل ما تعرفه النفس من الخير... 
وتطمئن إليه0(١2:‏ وفي الاصطلاح: «هو ما استقر في النفوس من 
جهة شهادات العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول)257. أما عرف 
القرآن فهو «طريقة القرآن الكريم التي انفرد بها في استعمال الآلفاظ 
والأساليب والتي جاءت علئ نحو مطرد أو غالب2©72» ويظهر ذلك 
ا ل ا ا ا 
يقول في تفسيره للآية: ##إِنَأ ْنَا 0 ذِينَ هادوأ صر وَالصَّلِيعيت 


() لسان العربء ابن منظورء مادة: «اعرف») 

() الكليات» الكفوي (/511) 

(") عرف القرآن والمعهود من معانيه واستعمالاته وأثره في الترجيح الدلالي» أحمد فالح محمود 
الخالدي» [فرفرة 


مَنْءَامَنَ بأد وَآلمْوَم لخر رورم اد ادر 
وَلاهُمَيحْرَوْنَ 4 [البقرة: ”1]» «فالمراد من الذين آمنوا في هذه الآية 
هم المسلمون الذين صدقوا بالنبيء محمد +:*» وهذا لقب للأمة 
الإسلامية في عرف القرآن2(١2)‏ فأطلق العرف هنا علئ ما يصدق عليه 
لفظ «الذين آمنوا». وفي مثال آخر يقول: «من جاء بالحسنة إلى آخره 
استئناف ابتدائي جرئ علئ عرف القرآن في الانتقال بين الأغراض)("2, 
وهنا إطلاق العرف علئ أسلوب من أساليب القرآن. 


؟- عادة القرآن 
العادة في اللغة: «تثنية في الأمر)» والديدن يعاد إليه»7©. وفي 
الاصطلاح: ما استمر الناس عليه علئ حكم المعقولء وعادوا إليه 
مرة بعد أخرئ.)247. فشوهد في العرف معنئ الاستقرار عل الشيء 
وفي العادة معني الاستمرار عليه. ومنه يمكن أن نعرف العادة في القرآن 
علئ أنها ما تكرر ني القرآن الكريم للدلالة علئ أمر خاصء وبالرجوع 
إل التحرير والتنوير نجد عبارة واضحة لمحمد الطاهر بن عاشور 
يقول فيها: «يحق علئ المفسر أن يتعرف عادات القرآن من نظمه 
وكلمه)220) أي أنه يطلق العادة علئ اللفظ والتركيب من جهة وعلل 


)07 57 /١( التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء‎ )١( 

(؟) المصدر السابقء (18/ )١96‏ 

00 انظر: مقاييس اللغة» ابن فارسء ولسان العربء ابن منظورء مادة: «عود») 
() التعريفات». الجرجاني» )١17(‏ 


(0) التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء )١7 5 /١(‏ 


فد الب يتغل تاياي 
يا 


0 


الأسلوب من جهة أخرئ كما ني المثال الآتي: وؤقرله 1198 لامكا 
واوا لصحت وليك حب الْبحََوَ هُمَ فا حَلدُوت4 [البقرة: 115ء 
تذيبل لتعقيب النذارة بالبشارة علئن عادة القرآن)17). 
'- اصطلاح القرآن 

الاصطلاح في اللغة: امن أصلحت بين القوم: وفقت2"70, وفي الاصطلاح: 
«(إخراج اللفظ من معن لغوي إلين آخرء لمناسبة بم وأما 
اصطلاح القرآن فهو اللفظ الذي غلب استعماله في القرآن بمعنئ معين. 
وعرفه الدكتور الشاهد البوشيخي: «هو اللفظ الذي أكسبه استعماله في 
القرآن دلالة خاصة زائدة علئ مفهومه في اللسان العربي»47)» وهو تعريف 
يصدق أكثر على المصطلح القرآني. 

يقول محمد الطاهر بن عاشور: «وقد استقريت بجهدي عادات كثيرة في 
اصطلاح القرآن سأذكرها في مواضعهاء ومنها أن كلمة هؤلاء إذا لم يرد بعدها 
عطف بيان يبين المشار إليهم فإنها يراد بها المشركون من أهل مكة)2*0, 


() المصدر السابق» )0/1١7/1١(‏ 

)١(‏ المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم» لمحمد حسن حسن جبلء مادة: (صلح» 

(") التعريفات» الجرجاني» (71) 

(5) «أولويات البحث العلمي في الدراسات القرآنية»» محاضرة ألقاها الدكتور الشاهد البوشيخي 
ضمن أعمال الندوة الوطنية الأولئ التي نظمها ماستر الدراسات القرآنية بالغرب الإسلامي قضايا 
ومناهج بعنوان: «جهود المغاربة في العناية بالدراسات القرآنية»» 71-577 نوبر235014 الكلية 


المتعدد التتخصصات بالناظور 


(0) التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء )١705 /١(‏ 


المبحث الأول: التعريف بمصطلحي معهود العرب ومعهود القران 3 ا 
, لصحت انون المحريك بقصكا كي مقطا و3 اللقتزتية 0 ااا 00 
وغالب ماذكر في هذا الباب مرتبط بمعاني الألفاظ 2١7‏ من أمثلة ذلك270: 
.١‏ «والآخرة في اصطلاح القرآن هي الحياة الآخرة». 
”. «والعباد الذين أضيفوا إلئ ضمير الجلالة هم المؤمنون... وكذلك 
اصطلاح القرآن غالبا في ذكر العباد مضافا لضمير الجلالة). 
؛ - مبتكرات القرآن 
المبتكر فق اللغة: «أول الشيء ا وهو مصطلح خاص بمحمد 
الطاهر بن عاشورء أورده في المقدمة العاشرة من تفسيره؛ حيث قال: «وللقرآن 
مبتكرات تميز بها نظمه عن بقية كلام العرب»47) ويقصد بها ما تفرد به القرآن 
من ألفاظ» وتراكيب» وأساليب لم تكن معروفة عند العرب, وأمثلة ذلك00): 
.١‏ «وأحسب أن لفظ الجاهلية من مبتكرات القرآن» وصف به أهل الشرك 
تنفيرا من الجهلء وترغيبا في العلم). 
37. «واعلم أني لم أقف علئ استعمال (ذات بين) في كلام العرب فأحسب 
أنها من مبتكرات القرآن)». 


)١(‏ إلا في موضع واحد قصد به عادة القرآن في الخطاب: «تقرّر من اصطلاح القرآن أنْ خطاب التّبِيء 
بتشريع تدخل فيه أمّته إلا إذا دل دليل علئ اختصاصه بذلك الحكم». التحرير والتنوير» محمد 
الطاهر بن عاشورء .)١181 /١6(‏ 

(؟) انظر: التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور .)١1/4 /7( :)75٠ /١(‏ 

(؟) معجم مقاييس اللغة» ابن فارسء مادة: «بكر). 

(5) التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء )١7١ /١(‏ 

(5) انظر: التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور» (5/ .)١75‏ (94/ 555): (757/ 87) 


فد الب يتغل تنباي 
يا 


. «ووضع الأوزار تمثيل لانتهاء العمل فشبهت حالة انتهاء القتال بحالة 
وضع الحمّال أو المسافر أثقاله» وهذا من مبتكرات القرآن). 
ه6- أسلوب القرآن 

الأسلوت فق اللغة: «الطريق» والوجه. والمذهي 0 وفي الاصطلاح: 
"طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير بها عن المعاني قصد الإيضاح 
والتأثير»2"7» ويقول الزرقاني: «الأسلوب غير المفردات والتراكيب التي 
يتألف منها الكلام» وإنما هو الطريقة التي انتهجها المؤلف في اختيار 
المفردات والتراكيب لكلامه70) أما أسلوب القرآن فهو: «طريقته التي 
انفرد بها في تأليف كلامه واختيار ألفاظه)7؟2. 

يقول محمد الطاهر بن عاشور: «وقد رأيت فين أسلوب القرآن في هذا 
الغرض”*' أنه لا يتعرض إلا إل حال أصحاب القصة في رسوخ الإيمان 
وضعفه وقيما لذلك من آثرعناية إلهبة أو غذلان)20. 


لقد استعمل المفسرون هذه المصطلحات7"". للدلالة علئ الطريقة التي تفرد 


)١(‏ لسان العربء ابن منظورء مادة: «اسلب». 

(1) لغة القرآن الكريم» عبد الجليل عبد الرحيم» (/78). 
(”) مناهل العرفانء الزرقاني» (57 5). 

(5) المرجع السابق» (57 5). 

(5) أي ذكر قصص الأنبياء وأقوامهم. 

( التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور» /١(‏ 509). 
(0) عرف القرآنء عادة القرآن» اصطلاح القرآنء مبتكرات القرآن» أسلوب القرآن. 


بها القرآن أو ابتكرها في استعمال الألفاظ. أو أداء المعن وتصريفه؛ وتبين لنا أن 
طريق الوصول إلئ معهود القرآن لا يكون إلا من خلال الاستقراء» حت يتميز لدينا 
ما إذا كان ذلك الاستعمال القرآني مطردا أو غالبا. 


وقد أشار ابن القيم إلئ أهمية اعتبار معهود القرآن في قوله: «للقرآن عرف 
خاصء ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرهاء ولا يجوز تفسيره بغير عرفه 
والمعهود من معانيه217» وهو ما عبر عنه ابن تيمية في مقدمته وجعله من أسباب 
الخطأ في التفسير: «قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من 
كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلئ المتكلم بالقرآن والمنزل عليه 
والمخاطب به)257) من هنا تأتي أهمية اعتبار معهود القرآن» وخصوصية لغته في 
العملية التفسيرية» فهو إلئ جانب كونه نوعا من تفسير القرآن بالقرآن القائم على 
الاستقراء» فهو أداة من أدوات الترجيح ووجه من أوجه إعجاز القرآن الكريم. 


-١‏ القرآن ينقل من آمن به إلئ لغته 
لقد اختار الله يي لسان العرب ليكون وعاء للوحي, ويكون العرب هم المتلقين 
الأوائل لشريعته» والمبتدئين لمهمة البلاغ» فاستطاع بذلك أن «ينقل كل من آمن 
به من أصحاب اللغات الأخرئ إلئ لغته ويأبئ هو أن ينتقل إلى لغة الآخرين 
بخلاف غيره من الكتب السماوية التي لم تكن لها هذه الخصيصة)("). 


)١(‏ بدائع الفوائد ابن القيم» (7/ /ا/41). 
(7) شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية» العثيمين (05). 
(") لغة القرآن» عبد الجليل عبد الرحيم» (045). 


وي ) عريّة الشزنالقميزتهؤد الب وتنو اله كا 


لقد أدرك العرب الذين شهدوا تنزل القرآن, أنه وإن حوئ حروفهم التي 
ألفوهاء وكلماتهم التي عهدوهاء وأساليبهم التي عرفوهاء إلا أنه فاق 
كلامهم. وعلا عليه» لقد «سمعوه وهم يمتلكون ما فقدناه اليوم: عذرية 
الأذن التي حظيت بسماع لغة السماء قبل أن يذهب بعذريتها بعد ذلك 
عامل الألفة(١2»‏ لقد أدهشتهم تلك اللغة «ذات الأبعاد المتعددة والطبيعة 
المرنة التي تترك اللفظة أو التركيب أو العبارة القرآنية مفتوحة لعديد من 
الاحتمالات2270» وتربط بين الألفاظ بروابط لم يعتادوا عليهاء لتأي بمعان 
تتسامئ عن بيئتهم. لقد منح القرآن للعربية «طاقات الحياة والخلود. 
واستيعاب معطيات العمران والشهود الحضاري والاستتخلاف)0). 
*- لغة القرآن موافقة للغة العرب ومخالفتها في آن واحد 

بقدر ما كان المفسرون يؤكدون علئ ١صفة‏ التميز في أسلوب القرآن عن 
كلام العرب كانوا حريصين علئ تأكيد صفة الانضباط في القرآن لقواعد 
العربية وجريانه علئ أساليبهم»7؟2 فأكدوا من جهة علئ ضرورة فهم 
القرآن علئ وفق معهود العرب في كلامهاء ومن جهة أخرئ أدركوا أن 


)١(‏ المعجزة: إعادة قراءة الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم. الجزء الأول ظواهر اللغة الجديدة التي 
نزل مها القرآن» أحمد بسام ساعيء .)١945(‏ 

(؟) المرجع السابق» (5964) 

(") المرجع السابق» )١7(‏ 

(5) قضايا اللغة في كتب التفسير المنهج التأويل الإعجازء عبد الهادي الجطلاويء (470) 


المبحث الأول: التعريف بمصطلحي معهود العرب ومعهود القراآن 


للقرآن عرفا خاصا به لا يجوز تفسيره بغيره» عرفا يجب تطلبه» واستقراؤه 
من نصوصه.؛ ومعرفته للوصول إلى مراد الله من كلامه. ومن ثم كانت لغة 
القرآن في الآن ذاته موافقة للغة العرب إذ منها مادته» ومخالفة لها في الآن 
ذاته من حيث الاختيار والتوظيف والغايات. 


52 53 


وي ) عريّة الشزتالكم هود الب وتخو اله نكا 


0 كا 
المبحث النا 3 
معهود القرآن ِثْ استعمال الألفاظ 


إن اللفظ العربي حين حظي بموضعه داخل المصحف. خرج عن كونه مجرد 
لفظء ليصبح وعاء معرفيًا ومنهجيا يحمل من الدلالات مالم يعهده المجتمع الجاهلي. 
فهو كما وصفه الدكتور محمد عبد الله دراز زاوج بين القصد والوفاء بالمعنئ 2١7‏ فهو 
حاضر بمعناهء وحاضر من خلال اقتراناته» وحاضر بمشتقاته» وحاضر بحجم وروده. 

يقول الإمام ابن عطية في مقدمة تفسيره: «كتاب الله لو نزعت منه لفظة ثم أدير 
لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد)7(""؛ فكل لفظة من القرآن تؤدي دورها 
في بيان مراد الله يك لقد استعمل القرآن الألفاظ ذاتها التي استعملها المجتمع الجاهلي 
لكنه "حملها من المعاني ما لم تكن تحتمله من قبل2"70» وأقام بينها «علاقات لم تجر 
بها العادة»47). لقد اصطفاها «من داخل اللغة وليس من خخارجها)220؛ فجاء معجرًا 
بلفظه من جهة الاختيار ومن جهة التوظيف. فكيف أحدث القرآن هذه النقلة؟ 


)97( النبأ العظيم» عبد الله درازء‎ )١( 

)07 /١( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلسي»‎ )١( 

(©) لغة القرآن الكريم» عبد الجليل عبد الرحيم» (70”) 

(5) قضايا اللغة في كتب التفسير المنهج التأويل الإعجازء عبد الهادي الجطلاويء (/45) 

(5) المعجزة: إعادة قراءة الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم. الجزء الأول ظواهر اللغة الجديدة التي 
نزل مها القرآن» أحمد بسام ساعي» )١97(‏ 


المبحث الثانى: معهود القرآن فى استعمال الألفاظ 


إن النقلة التي أحدثها القرآن في اللفظ العربي شملته من ثلاث جهات؛ 
)00 


5 


جهة جذره اللغوي». ومن جهة بنيته وصيغته» ومن جهتّ معناه: 
- فمن جهة الجذر اللغوي: تأي خصوصية اللفظ القرآني من جدته اللفظية 
والمعنوية معا إذا لم يكن أحد من العرب قد سبق إلى استعماله قبل نزول الوحي 
ويكون هذا النوع من الألفاظ جديدًا بجذره وباشتقاقه وغالبًا ما يكون معربًا عن 
لغات أخرئء وأمثلة ذلك: «قسورة»» و«سجيل)» و«قراطيس»).. 
- ومن جهة بنيته: يأتي اللفظ جديدا باشتقاقه لكنه مأخوذ من جذر لغوي عرفه 
العرب من قبل» وأمثلة ذلك كثيرة: فقد عرف العرب اللفظ (بارك)» ولكنهم لم 
يعرفوا اللفظ المشتق منه (تبارك) كما جاء في القرآن» ومع هذا تقبلوه وفهموه. 
وعرفوا لفظ (الجهل)» ولكنهم لم يعرفوا اللفظ المشتق منه (الجاهلية)» وعرفوا 
(الرحمة) و(الرحيم) لكنهم لم يعرفوا (الرحمن). 
- ومن جهة المعنيل: تأي خصوصية اللفظ القرآني من جدته المعنوية دون 
اللفظية» وهذا هو الغالب من ألفاظ القرآن ويدخل فيها: 
" الألفاظ التي خصصها القرآن بمعنئ معين: مثل حمل لفظ (الظلم) على 
الشركء ولفظ (البعث) علئ جمع الناس للحساب. 
" الألفاظ التي توسع في معناها مثل إطلاق لفظ (المرض) علئ الآدواء 
الجسمية وعلئ الرذائل2"7؛ وإطلاق لفظ (المتتهئ) الذي أصله انتهاء 
السير علئ المصير وعلئ العلم بوقت حصول الساعة7©. 


)١(‏ انظر: المرجع السابق» )١10-١95(‏ بتصرف. 
(؟) مفردات ألفاظ القرآنء الراغب الأصفهاني» (095) 


وي ) عريّة الشزتالقم تود الب وتخو اله كا 


" الألفاظ الإسلامية التي تدل علئ معان أحدثها الإسلام» واستعملها 
القرآن واستعملها الناس معه استعمالا خاضًاء وشرط لها شرائط خاصة؛ 
لا يسوغ استعمالها إلا بعد توفرها7١2»‏ وهو ما يعرف بالمصطلح القرآني» 
من ذلك: (الكفر) و(الإيمان) و(الآخرة) و(الجهاد)... 
الألفاظ التي استعملت في معنئ مجازي جديد217 كدلالة لفظ (المس) 
الذي أصله الإدراك بحاسة اللمس عائ الوطءء و(الأوزار) التي أصلها 
الأثقال عل الذنوب. 


الألفاظ التى نقلت من معناها الحسيى إلى معن معنوي» مثال ذلك 


(البصيرة) التي تطلق علئ الجارحة والقوة التي فيهاء وتدل أيضا على 
قوة القلب المدركة7). 


ولا سبيل للوقوف علئ هذه الخصوصيات إلا باستقراء نصوص القرآن 
استقراء تامًا يبرز لنا عرف القرآن في استعمال ألفاظ العرب. يقول ابن تيمية: «ولهذا 
ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث أن يذكر نظائر ذلك اللفظ؛ ماذا 
عنئ بها الله ورسوله فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة الله ورسوله التي 
يخاطب بها عباده وهي العادة المعروفة من كلامه)(؟). 


)51( أثر القرآن في اللغة العربية» أحمد حسن الباقوري»‎ )١( 

(1) المعجزة: إعادة قراءة الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم. الجزء الأول. ظواهر اللغة الجديدة التي 
نزل مها القرآن» أحمد بسام ساعي» )١91(‏ 

() مفردات ألفاظ القرآن. الراغب الأصفهاني )8١(‏ 


(5) مجموع الفتاوئء ابن تيمية (1/ )١١0‏ 


المبحث الثانى: معهود القرآن فى استعمال الألفاظ 
5 البييسيتشنتة" 7/1 20011711011101011101111111111111000|00010ظظ2غ 


إننا 2 تعاملنا مع اللفظ القرآني نجد أنفسنا أمام قاعدتين مهمتين: 

القاعدة الأولئ: لا وجه لإخراج اللفظ عن مفهوم كلام العرب لغير علة تدعو 
إلى ذلك17) 

القاعدة الثانية: من الخطأ التفسيري أن يحمل اللفظ القرآني علئ معني لغوي 
أو معنن عرفي وله في القرآن الكريم عرف قرآني(7) 

وهذا يقتضي طلب المعنئ من كلام العرب باعتباره أصلا من أصول التفسير» 
لكن قبل ذلك ينبغي البحث عن معهود القرآن في إطلاق اللفظ فيقدم هذا إن وجد 
علئ الأصل السابق. فالقرآن إذن يمثل «قمة التوافق الدلالي بين الموروث من 
لغة العرب)7 وما أحدث من دلالات وتصريفات تعمد أضلها مر لغة العرف 
وتتسامئ لتعبر عن معان ربانية لم تعهدها العرب ولا سمعت بهاء ولكنها بما أوتيت 
من حس لغوي أدركتها وفهمت مقصدها. 
المطلب الثاني : معهود القرآن 4 مراعاة الفروق 

نقصد بالفروق «تلك الألفاظ المتفقة المعنئ في إطارها العام» والمتغايرة في 
خصوصيات الدلالة والاستعمال»7؟2» وعرفها أبو هلال العسكري بقوله: هي «معان 


تقاربت حتيل أشكل الفرق ببنها»(22: وهو يرئ أنه لا يجوز أن يدل لفظان علي معنو 


0908 /7( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلسي»‎ )١( 

(؟) عرف القرآن والمعهود من معانيه واستعمالاته وأثره في الترجيح الدلالي» أحمد فالح محمود 
الخالدي» (97) 

(") توظيف علم الدلالة المعجمي في حقل التفسير القرآني» عبد الرحمن طعمة, (5 )٠١‏ 

(5) دقاتق الفروق اللغوية في البيان القرآني» محمد ياس خضر الدوريء )١5(‏ 


(5) الفروق اللغوية» أبو هلال العسكريء )”١(‏ 


واحد | 


وص + عريّة الخزانالكع يتسهود ابر ب ومنيو الله تر تبأحي 
0 7 0 3 9 


لا أن يكونا من لغتين مختلفتين» مثل: القدر بالبصرية» والبرمة بالمكية(١).‏ 


وكذلك أبان الدرس اللغوي الحديث عن عدم وجود الترادف في اللغة» وأن ما يبدو على 
أنه ترادف إنما هو من باب تقارب المعنئ فلا وجود للتطابق التام بين لفظتين في اللغة(؟). 


وقد كان أبو هلال العسكري دقيقا حين وضع محددات وضوابط تساعد على 


معرفمٌّ الفروق فدذكر: 
.١‏ اختلاف ما يستعمل عليه اللفظان اللذان يراد الفرق بين معنييهما 


ا 


/ 


. اعتبار صفات المعنيين اللذين يطلب الفرق بينهما 
. اعتبار ما يؤول إليه المعنيان 

. اعتبار الحروف التي تتعدئ بها الأفعال 

. اعتبار النقيض 

. اعتبار الاشتقاق 

ما توجبه صيغة اللفظ من الفرق بينه وبين ما يقاربه 


. اعتبار حقيقة اللفظين أو أحدهما في أصل اللغة7”) 


ويمكن إرجاع هذه الضوابط إلى : 
- وماله علاقة بأصل اللفظء إذ منه يتفرع المعنئ» فيتضح الفرق بين اللفظين 


بمعرفة مأخذ كل لفظ ومداره أو نقيضه. 


)١(‏ المصدر السابق» (/5؟) 


)٠١( معجم الفروق الدلالية بين معاني الكلمات القرآنية» محمد محمد داود,‎ )١( 
)77-١5( الفروق اللغوية» أبو هلال العسكري‎ )"( 


سبحت النابى: معهود القرآن في استعمال الألفاظ 


- ماله علاقة بالجانب الصرفي, فتختلف الكلمات باختلاف صيغتهاء فكل 
زيادة أو تغير حركة في المبنئ ينتج عنه تغير في المعنئ. 
- ما له علاقة بالاستعمال كأن يضيق المعنئ في لفظ ويتوسع في الآخرء أو 
يستعمل الأول في مجال دلالي والآخر في مجال مختلف. 
- ماله علاقة بالجانب التركيبي» وذلك بمعرفة ما تتعدئ به الأفعال» وما 
يلائمها أو يقترن بها من ألفاظ. 
وسندرس فيما يلي كيف تعامل القرآن مع الفروق اللغويت من خلال مسألتين: 
المسألة الأولى: الفروق 2 موضعين مختلفين 
يدخل هذا في تفسير القرآن بالقرآن» فنجد آيتين تتحدث عن نفس الموضوع. 
إلا أنه يعبر عنه في موضع بألفاظ وفي موضع آخر بألفاظ أخرئ مقاربة لها لكن 
0 السياق الفرق بين الموضعين. مثاله قوله تعالل: 9* 
وذ أسْسسْقٌَ مُوسى لِقَوْموء مَعلنَا أرب بحت" بعَصَاكَ لَفَعَرَمسَجَرت ونه تَنَتَا تَمَاعَشْر عَبِا قد علرَ 
حك أحاى ترون را را وَأَشْوَبوامِن رذْقٍ نكم ونا رض مُفْسِدِينَ 4 [البقرة: ]1١‏ 
5 5 قن تق عق العاف مكار لعي لنتركع د اسك 
رمه أن أن أضَرِب يَعَصَالكٌ كردت كعد دحا عقر عيمًا 4 [الأغراف+ +13] يقول 
الراغب: «بجس الماء وانبجس: انفجرء لكن الانبجاس أكثر ما يقال فيما يخرج 


000 


من شيء ضيقء والانفجار يستعمل فيه وفيما يخرج من شيء واسع»2” '. فوافق 


الانبجاس أول الأمر أي؛ أول ما ضرب موسو : © الحجر» » ثم انفجر بعد ذلك» 


)57( مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الاصفهاني‎ )١( 


فد الب يتغل اياي 


وفي قوله تعالئ: #يَأَوْدَبِكُنْ سَحِرِعَلِيِوٍ 4 [الأعراف: 011١١‏ مع قوله 
تعالئ: لبَأَثوْكَ يِل سَخَارِعَلِي و 4 [الشعراء: 159 استعملت صيغة اسم الفاعل في 


ية الأعراف» لعدم الحاجة إلى المبالغة في الوصف. ولما ذكر وصفه بالسحر 


في سورة الشعراء» كان جوابهم بأن يأتوه بمن هو أعلن منه كعبا في السحرء 


سدق ضزيفة المبال 1 


المسألة الثانية : الفروق ب موضع واحد ومعطوف بعضها على بعض 

ولقد بينا فيما مضئ من المباحث دقة ألفاظ القرآن وذكرنا أنه لا وجود 
للترادف بينهاء ومن تم فإن عطف لفظ على آخر قريب منه يدل علئ تغاير معنوي 
بين المتعاطفين» يقول أبو هلال العسكري: «وعطف الشيء علئ الشيء وإن كانا 
يرجعان إلئ شيء واحد كان في أحدهما خلاف للآخر فأما إذا أريد بالثاني ما أريد 
بالأول فعطف أحدهما علا الآخر خطأ»("). ذلك أن الواو العاطفة تحمل ١معنو‏ 
الجمع والتشريك مقرونا بمعنى المغايرة» وهو يؤدي تلك الدلالة حيثما حل)(24, 
وقد تحدث هذه المغايرة في الذوات أو في المعاني المستفادة من الأفعال والمصادر 
والأسماء المشتقة الدالة علئ نفس الذات» فيستطيع المتكلم أن يوضح مقصوده 
بأن يعطف عائ المعن معن آخر قريب منه بشرط أن يحقق ذلك العطف فائدة 


)770( تفسير القرآن بالق رآن دراسة تاريخية ونظرية» محمد قجوي,‎ )١( 

(؟) معجم الفروق الدلالية في القرآن الكريم» محمد ياس خضر الدوريء 151 4) 
() الفروق اللغوية» أبو هلال العسكري, (77) 

(5) أساليب العطف في القرآن الكريم» مصطفئ حميدة» )١١١(‏ 


الضبحت الثاني: معهود القرآن في استعمال الألفاظ 


وإلا لكان ذلك العطف ضربا من اللغد 17؟, 


مثاله في قول الله تعالئ: مَل إنَمَأَمْحُوأْبَقوَخُرْفإِقَ أنه وَاعَكدْصت 
لك كلترك 4 تيرسف: كاه «الفرق من اللحون والبث أن قولنا الحرن يفيد خلظ 
الهم» وقولنا البث يفيد أنه ينبث» ولا ينكتم من قولك: أبثثته ما عندي» وبثثته إذا 
الي و #جحالْفَرَاش الْمْبَعْوْنِ # 
[القارغة غ1 .وقال تغال ع3 كم اتحكرا تق تت تضق ار 4 تعطف البث علد 
الخرن لما بينهما من الفرق ف المعده)؟؟. 

يقول الزركشي: «ومما يدفع وهم التكرار في مثل هذا النوع» أن يعتقد أن 
مجموع المترادفين يحصّل معنئ لا يوجد عند انفراد أحدهما؛ فإن التركيب 
يحدث معنئل زائدّاء وإذا كانت كثرة الحروف تفيد زيادة المعنول» فكذلك كثرة 
الألفاظ)2"7» فيفهم من اجتماع اللفظين ما لا يفهم من انفرادهما. 

وفي قوله تعالئ: «لِحكُن جَعَدَا كي سْرْعَة ومِنْهَائَ4 [المائدة: /4] » يوضح 
العسكري الفرق بين الشرعة والمنهاج: «فعطف شرعة علئ منهاج لآن الشرعة 
لآول الشيء والمنهاج لمعظمه ومتسعه واستشهدت علئ ذلك بقولهم شرع فلان 
في كذا إذا ابتدأه وأنبج البلئ في الثوب إذا اتسع فيه)(؟). 


يتضح لنا إذن من خلال هذه الأمثلة دقة القرآن في اختيار الألفاظ وتوظيف 


)١١17( المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) الفروق اللغوية» أبو هلال العسكري» (751) 
(؟) البرهان في علوم القرآن» الزركشيء )5٠5(‏ 
(؟) الفروق اللغوية» أبو هلال العسكري, (77) 


مب وَمَعْهودا لفن دترئ بحي 


ا 77771 تحضو تحقيق أعلئ درجات البيان. 


8 المطلب الثالث: عرف القرآن 4 الجمع 


الجمع في اصطلاح النحاة ١ما‏ دل علئ أكثر من اثنين7١2:‏ والغرض منه 
الإيجاز والاختصارء ويحمل الجمع أبعادًا دلالية كالقلة والكثرة وتعيين العاقل 
وغيره وتحديد الجنس. وتتسم ظاهرة الجمع في القرآن بالتنوع والكثرة؛ تنوع من 
جهة الأوزان وكثرة من جهة الورود, فبالإضافة إلى احتوائه على أوزان قياسية» فقد 
تضمن النص القرآني أوزانًا أخرئ سماعية. وستتم دراستّ جانب من هذه الظاهرة 
من خلال مسألتين: 


المسألة الأولى: كثرة صيغ الجمع من جذر واحد 


إن إحصاء الجموع الواردة في القرآن, يبرز لنا الحضور القوي لظاهرة الاشتقاق 
التي ١أثرت‏ رصيد الجموع في النص القرآني ولعبت دور المولد الفعال لتنويع صيغ 
الجمع وأوزانه)2"7» فنجده مثلا قد صاغ من جذر (ش هد) شهود- أشهاد- شهداء- 
شهادات-شاهدون» ومن جذر (ب ص ر) أبصار» بصائر» مبصرون» مستبصرون» 
والأمثلة كثيرة. وهذا إنما يدل علئ الإثراء والتنوع الذي أحدثه القرآن في اللغة 
والطاقة التوليدية التي تخدم بالأساس المعاني. 


المسألة الثانية: تخصيص كل صيغة بمعنى محدد 


إن هذا التنوع الذي ذكرنا علئ مستوئ البنية يحمل بعدًا دلاليّاء «ذلك أن لكل 


)١5( الجمع في القرآن وأبعاده الدلالية» يوسف العثماني»‎ )١( 


المبحث الثانى: معهود القرآن فى استعمال الألفاظ 


ارم | 

صيغة مفهومًا إضافيًا مقارنة بغيره70١2»‏ وهذا المفهوم الإضافي لا سبيل إلئ الوصول 8 
إليه إلا من خلال استقراء تام لموارد تلك الصيغة في القرآن للوقوف علئ الجزئيات 
الدلالية من خلال سياقاتهاء لتعيين ما يرتبط بتلك الصيغة من دلالات» والوقوف 
عل عرف القرآن في استعمالها ومعرفة ما إذا كان ذلك العرف مطردًا أو غالبًا. 

وقد درس الدكتور أحمد مختار عمر أسباب اختلاف صيغ الجموع في القرآن 
في بحث له بعنوان: «تعدد الجموع للمفرد الواحد في القرآن الكريم»(2 وفصل فيها 
وقدم أمثلة موضحة لكل سبب من هذه الأسباب» وسأذكرها اجمالا: 
التعبير عن القلة أو الكثرة 
تخصيص معنيا المفرد 
إرادة العموم أو الخصوص 


إرادة الإسمية أو الوصفية 


إزاةة العذكير والتانيف 
المواءمة اللفظية أو المعنوية 
إرادة العاقل أو غير العاقل 


إثبات مجرد الصفة أو المبالغة فيها. 


وسأورد هنا مثالا عن النوع الثاني» فكلمة (عبد) تعني في اللغة: الإنسان حرًا 


كان أو رقيقاء وكأنه يذهب بذلك إلرن أنه مربوب لبارقة» كما يطلق عل المملوك 


)7* 5( الجمع في القرآن وأبعاده الدلالية» يوسف العثماني‎ )١( 


() نشر بمجلة 2001 ,7172 ,013/آ 510165 عتمة* كتدن 01 ل2مكتامل 


مب وَمَعْهودا لفن تُشرى بأحي 


خلاف 600 فهي إذن تدل علئ معنيين» الإنسان عمومًا باعتباره عبدًا لله. 
والرقيق المملوك. وتجمع في اللغة علئ (أعبّد) جمع قلة» وعلئ (عِباد) جمع كثرة» 
وعلل (عبدان) قِياسّاء ويجمع سماعا عل (عيّد) و(عبدان) و(معابد) و(عبيد)؛ 
وترد منه أسماء الجموع الآنية: (معبوداء) و(عبذان) و(عبذاء) و (عِبدَيٌ): وجمعوه 
جمع تصحيح على (عبدون) وجمع جمع علئ (أعابد)7"). 

أما في القرآن فورد منها صيغتان: (عباد) و(عبيد) فما الفرق بين هاتين 
الضيغتين » علمًا أن كلنا الصيغتين تفيذ الكثرة؟ 

وردت لفظة (عباد) ثمان وتسعين مرة في القرآن» في حين وردت لفظة (عبيد) 
خمس مراتء وعند استقراء الآيات يتضح أن القرآن «خصص لفظ (العباد) لجمع 
القرآن عن ذلك بالنسبة للفظ (العباد) إلا في آية 0 لفائدة ال 0 

عن 

قوله تعالئ: #وأنكحوأ لدبي م« وَاصَلِصِينَِنَعبَدوَامَار ند يكوأ مُفَرَاء يُعَِهِ ْلَه 
من صو وهم علي علي * [النور: ”] » (وذلك لحكمة هي الإشارة إلا أنه يجب 
معاملة هؤلاء العبيد كبشر لهم كامل الحق في الحياة» وبخاصة لما يتميزوا به من 
صلاح وطاعة لله)47)» وجاءت قرينة الإضافة لتوضيح المعنئ المراد. 


)١(‏ تاج العروس. مرتضىئ الزبيدي» مادة: (عبد). 
(؟) الفيصل في ألوان الجموع؛ عباس أبو السعودء )775-١114(‏ 
(*) «تعدد الجموع للمفرد الواحد في القرآن الكريم»» أحمد مختار عمر» »)١1575-١61١(‏ 
١/013, 2172, 1‏ 511015 عامة*تتتان 01 0111021[ 


المبحث الثانى: معهود القرآن فى استعمال الألفاظ 
5 فييتتتتيةة" 201171101011101 


يقول محمد الطاهر بن عاشور: «وعبد بمعنيل عبد الله» أي مخلوقء ولا يطلق 
إلا علئ الإنسان. وجمعه: عباد دون عبيد)7١2»‏ وقال في موضع آخر: "والعباد: 
المملوكون, وهؤلاء عباد مخلوقية» وأكثر ما يقال: عباد الله. ويقال: عبيدء» بدون 


0 
١ 
- 


إضافة» نحو #وَمَارَيْكَ بطل ِإلحَبِيدِ # [فصلت: 14 فإذا قصد المملوكون بالرق 
قيل: عبيد, لا غير)2"7 ولم تأت لفظة (العبيد) إلا في سياق نفي الظلم عن الله 
«والفائدة البلاغية هنا أن نفي ظلم السيد لعبده نفي لصدور أقل ذرة من ظلم عن 
ونفي لصدور الظلم عنه لسائر الأجناس من باب أولئن)227. لأن «المبالغة التي 
في وصف #إظلام# راجعة إلئ تأكيد النفي. والمراد : لا أظلم شيئا من الظلم ... 
والأكثر في نفي أمثلة المبالغة أن يقصد بالمبالغة مبالغة النفي)(؟). 

يتبين لنا من الأمثلة السابقة مدئ تنوع صيغ الجموع» واختصاص كل صيغة 
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(0) المصدر نفسفى /١6(‏ 71-170) 
(*) «تعدد الجموع للمفرد الواحد في القرآن الكريم»» أحمد مختار عمر» )١657(‏ 
(؟) التحرير والتنوير» محمد الطاهر ين عاشور» )7١5/75(‏ 


مب وَمَعْهودا لفن دُشرئ بحي 


3 ل سيل 
ال لميحت الثالث ‏ > 


معهود القرآن 2 تراكيبه 


وقفنا في المبحث السابق عل خصوصية اللفظ القرآني» وتبين لنا عرف 
القرآن في اختيار الألفاظ العربية» وتوظيفهاء وسنتطرق في هذا المبحث لخصوصية 
التركيب القرآني 

ذكر محمد الطاهر بن عاشور أن من أوجه إعجاز القرآن: ما أبدعه القرآن من 
أفانين التصرف في نظم الكلام مما لم يكن معهودًا في أساليب العربء ولكنه غير 
خارج عما تسمح به اللغة2170» فتراكيب القرآن فاقت في دلالاتها وإحكامها ودقتها 
تراكيب العربء ولا نغالي إن قلنا إن كل تعبير أو تركيب في القرآن يكاد يكون جديدًا 
علئ لغة العرب»7("©. ونقصد بالتركيب في هذا المبحث ما تكون من لفظين فأكثر 
مثل قوله تعالوا: #أوَتْرِيفٍ يكم [الجائية: ]» »صل سَفَاحْفْرَوْ؛ [آل عمران: ١1]؛‏ 
قصَدُ أَلتَبِيلٍ 4 [النحل: 9]» #وَِتَعلَلناسِ» [آل عمران: 917]. 

ولقد قدم الدكتور أحمد بسام ساعي في الجزء الأول من كتابه ١المعجزة:‏ 
إعادة قراءة الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم»» دراسة لسورة المدثر خلص فيها 
إلئ أن اثنين وخمسين من تراكيب السورة من أصل خمسة وستين تقتصر على 


(1) المعجزة: إعادة قراءة الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم. الجزء الأول. ظواهر اللغة الجديدة التي 
نزل مها القرآن» أحمد بسام ساعي» )١171(‏ 


المبحث الثالث: معهود القرآن فى تراكيبه 


المدثر وحدها ولا تتكرر في أية سورة أخحرئ(١2»‏ وأن ما يقرب من ثلث ألفاظها 199 
جاء جديدًا إما من جهة جذره أو بنائه أو معناه2"7» علمًا أمها من بواكير السورء وأنها 
مكونة من ست وخمسين آية» ومعظم آياتها مكون من كلمتين أو ثلاثة. وهذا إن دل 
علئ شيء فإنما يدل علئ الفرادة والجدة والدقة في التراكيب القرآنية» وستتبين لنا 
هذه الخصائص أكثر من خلال دراسة عرف القرآن في الاقتران» والنداء» والعطف 

في القرآن الكريم. 


لقد خصص العرب «ألفاظا لآلفاظ وقرنوا كلمات بأخرئ لم يقرنوها 
غبره70؟أ: ولقد تنطى علماء اللغة لهذة الظاهرة وعيرو| غنها بيصطلحاتك 
عدة: الرصف. والمصاحبة اللفظية» والتضام, والتوارد؛ والتتابع» والالتزام0؟؟, 
وعرفها ستيفن أولمان20' بكونها: «الارتباط الاعتيادي لكلمة ما في لغة ما بكلمات 


أخرئ معينة»(23» ويفرض هذا الارتباط وجود اتتلاف بين الكلمتين المقترنتين 


)١181( المصدر السابق»‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» )5١7(‏ 

(©) قله تلع وعصافص العرينة محمد شارك 0012 

(5) «الاقتران اللفظي منهجا تفسيريا» عقيل عبد الزهرة مبدر وإيناس نعمان مهدي, :)١5(‏ مجلة ادب 
الكوفة» المجلد الأولء العدد 27١‏ السنة 65١١م‏ 

(5) مصقدص]1ن] معطامء]5 » عالم لغة مجري الأصل .كان أستادًا لعلم اللغة بجامعة ليدز وقبلها بجامعة 
جلاسجو بانجلتراء له عدة مؤلفات ترجمت إلى الفرنسية» والإسبانية» والروسية» واليابانية؛ 
والعربية منها: «دور الكلمة في اللغة» » و«الأسلوبية وعلم الدلالة»» و«أسس علم المعنئ»» توفي 
سنة 197/5 م. دور الكلمة في اللغة» ترجمة كمال محمد بشير» مكتبة الشباب. 


(5) علم الدلالة» أحمد مختار عمر» (175) 


وي ) عريّة الشزتالقميزتهؤد الب وتخو اله نكا 


علئ المستوئ النحوي وعلئ المستوئ الدلالي» إضافة إل كون تلك المصاحبة 
اللفظية أمرًّا مألومًا ومعتادًا في تلك اللغة. 

إن الاقتران بين الألفاظ يكسب التركيب بعدًا دلاليًا خاصًاء كما يعتبر عنصرًا 
استعمالات هذه الكلمة في اللغة»7١2.‏ كما «يحدد معنن الكلمة المحورية وفق 
ما تقترن به من ألفاظ)(22, إذا ما تم استقراء جميع ما تقترن به اللفظة ثم تتبع 
دلالاتها الجزئية» فإن الوصول إلئ معنئ المحوري للكلمة يصبح أمرًا يسيرًا. 

وإذا ما انتقلنا إلئ القرآن الكريم نجد له معهودًا خاصًا به في اقتراناته» يقول 
الجاحظ: «وفي القرآن معان لا تكاد تفترق» مثل الصلاة والزكاة» والجوع والخوف». 
والجنة والنار» والرغبة والرهبة» والمهاجرين والأنصار» والجن والإني ل 
وهي تختلف عن تلك الاقترانات المعتادة في كلام العرب. وقد تنبه المفسرون 
إليها واحتكموا إليها في ترجيحاتهم. وسنورد فيما يلي أمثلت عن اقترانات القرآن. 


المسألة الأولى : اقتران أسماء الله تعالى 


يستوقفنا ونحن نقرأ القرآن ذلك الحضور الكثيف لأسماء الله الحسنل مقترنة 
عند فواصل الآي» وقد اعتاد المفسرون ذكر وجوه المناسبات بين الاسمين 
المقرنين في آخر الآبة وما احتوت عليه الآيات من أحكام ومعاني» لكنهم نادرًا ما 
يتطرقون للفائدة من اقتران تلك الأسماء في ذاتهاء لماذا اقترن اسم الله العزيز مع 


)75( دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني» محمد ياس خضر الدوريء‎ )١( 
)١1/( «الاقتران اللفظي منهجا تفسيريا»» عقيل عبد الزهرة مبدر وإيناس نعمان مهدي,‎ 0 
)57 /١( البيان والتبين» الجاحظ»‎ 0 


ضحت الثالث: معهود القرآن في تراكيبه 


الحكيم؟ والسميع مع البصير؟ والغني مع الحميد؟ 

إن اقترانات اللفظ القرآني «تدل علئ اقتران معانيه وإعطاء كل معنئ 
حقه)(١2.,‏ وهو الأمر الملاحظ في اقتران أسماء الله الحسنئء فاقتران اسمين من 
أسمائه الحسنئ يدل في آن واحد علئ المراد من كل اسم علئ حدة بالإضافة إلى 
معن زائد علئ ما يدل عليه كل اسم منفرد «فإذا اقترنت صفة كمال بصفة كمال 
أخرئ نشأ عن ذلك كمال آخر غير الكمال الذي يدل عليه الاسم الواحد والصفة 
الواحدة مثال ذلك (الغفور الرحيم) فالمغفرة صفة كمال والرحمة صفة كمال آخر 
واقتران مغفرته برحمته كمال ثالث فيستحق سبحانه الثناء على مغفرته والثناء عل 
رتحدقة والثناء غلرم اجتماعهما»2؟, 


المسألة الثانية: الاقتران بين موضوعات القرآن 


وكما يشمل الاة تراد التاظااة اح الاكري كد اا ول عير ياقه كاد إن 
الوعد بالوعيد مثلاء يقول الله وكّ: لَأوليكَم لقم جك ول جمتروت قي 
مَحمِصًا أن ءامَنأووأ لصحت سَنْدْ حلمم بجنت بجر ين كيه لكر 


قحي ا سه نه 2 2 و 3234 
ويرك ييا بذ وقد رعذ ومع مرق هرت الثم قل 4 [السات واب ##ازاء يقرل 


ابن عاشور معلقًا علئ الآية: «(عطف علئ جملة أولئك مأواهم جهنم جريًا على عادة 
القرآن فى تعقيب الإنذانبالبشارة» والوعيد بالوهن» 7" ومن ذلك اقازان توبحيد الله 


)55760 /”١( مجموع الفتاوئء ابن تيمية»‎ )١( 
(؟) المجلئ في شرح القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسنئ للعلامة محمد صالح العثيمين»‎ 
)557( كاملة الكواري»‎ 


() التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور» )7١1//05(‏ 


وي ) عريّة الشزتالكميزتهؤد الب وتخو اله كا 


النداء في اصطلاح النحاة: «طلب الإقبال بحرف نائب مناب (أدعو) ونحوه. 
ملفوظ به...أو مقدر)("2 وفي اصطلاح البلاغيين: «طلب المتكلم إقبال المخاطب 
عليه بحرف نائب مناب أنادي المنقول من الخبر إلئ الإنشاء»7©» وأدواته ثمانية 
هي: أء وآء وأي» وآيء وياء وأياء وهياء ووا. 

لكن القرآن لم يستعمل منها إلا أداة النداء «يا» وهي «أعم أحرف النداء؛ 
لاستعتالها قي القريب: والبعيد والمتوسط» وق الندبة دون ها غعداها»2 2 
يقول الدكتور عظيمة: «لم يقع النداء في القرآن بغير (يا)» ولذا لا يقدر غيرها 
من الحروف»6202. وكثر في القرآن الخطاب ب«يأيها» دون غيره لأن فيه أوجها 
من التأكيد وأسبابا من المبالغة؛ منها ما في (يا» من التأكيد والتنبيه وما في «ها) 
من التنبيه وما في التدرج من الوبهام في «أي) اليل التوضيه0؟. وغالب الخطاب 
في هذا الباب هو من قبيل التوجه إلئ الخلق إما بالأوامر والنواهيء أو بالوعد 


)١(‏ سورة البقرة» الآية 41 - سورة النساءء الآية 75 - سورة الأنعام» الآية ١5١‏ - سورة الإسراء 
الآية “77 

(1) أسرار النداء في لغة القرآن الكريمء إبراهيم حسن إبراهيم» (17) 

( «النداء بين النحويين والبلاغيين»» مبارك تريكي, مجلة حوليات التراث, العدد لاء سنة /1١٠7م‏ 

(5) جواهر الآدب في معرفة كلام العربء علاء الدين الألبيري» (7”75) 

(05) دراسات لأسلوب القرآن الكريم» عبد الخالق عضيمة» (/ 2494) -الاتقان في علوم القرآن» 
السيوطيء (؟/ 7117) 

(5) الاتقان في علوم القرآن» السيوطي, (/ )٠١7‏ 


الضبحت الثالث: معهود القرآن في تراكيبه 


والوغيدء أويسره الأخبار. :وساورد مثاكين لاستعمال القران كلتداء: 


المسألة الأولى: معهود القرآن ‏ نداء النبي 05 


0 


د يقع في القرآن الخطاب بايا محمد بل #يَكهَا آلتَئ4 «يَنَأيْمَالمُولُ 4 


تعظيمًا له و شنا و تتصيكا بذلك عما سواه وتعليمًا للمؤمنين ألا ينادوه 
0000 في حين أن الله يتك خاطب سائر الأنبياء بأسمائهم مثل قوله تعالئ: 
كاد م4 «#يإترهيز # يمو 04 «يلميسى4 .. 


المسألة الثانية : معهود القرآن 2 نداء المؤمنين والكفار 


حيثما ورد نداء المؤمنين في القرآن ضَمّن لفظ الألوهية» وذلك لأن المؤمن 
مقر بتوحيد الألوهية7؟2. «وأكثر الخطاب ب تيا آلَنَءَامَْرَا4 علئ المواجهة» 
وفي جانب الكفار جيء بلفظ الغيبة إعراضًا عنهم كقوله لإِذَأَِنَ كدرو 4 قل 
َِدِينَ حكَمَروا004). وحيثما ورد نداء الناس في القرآن فالغالب تضمينه لفظ 
الربوبية» وذلك لأن الناس عام يدخل فيه المؤمن والكافر» والكفار أغلبهم مقر 


بتوحيد الربوبية دون الألوهية 0 


)١(‏ دراسات لأسلوب القرآن الكريم» عبد الخالق عضيمة» (/ 249)» الإتقان في علوم القرآن» 
السيوطيء (7/ 857) 

(؟) عرف القرآن الكريم والمعهود من معانيه واستعمالاته وأثره في الترجيح الدلالي» أحمد فالح 
محمود الخالدي» (595) 

() الاتقان في علوم القرآن» السيوطي» ("/ '817) 

(4) عرف القرآن الكريم والمعهود من معانيه واستعمالاته وأثره في الترجيح الدلالي» أحمد فالح 
محمود الخالدي» (591) 


تايتفلل تباي 


في هذا البحث هو عطف النسق؛ وهو في اصطلاح النحاة: «التابع المتوسط بينه 
وبين متبوعه أحد حروف العطف)0(١2‏ وهي الواو. والفاءعء وثمء وأ وحتى» 
وأو» وبل» ولاء ولكنء إما. وقد أدرج النحاة بهذا التعريف العطف في باب التوابع» 
وقصدوا بالتبعية هنا التبعية في علامة الإعراب2'"7. لكن يرئ الدكتور مصطفل 
حميدة أن «الربط») هو أفضل ما ينسجم مع طبيعة عطف النسق7"» وأنه لا ينبغي 
الاكتفاء بالجانب الإعرابي وتغييب عنصر المعنى في التعريف. فوضع له تعريقًا 
يأخذ هذه الضوابط بعين الاعتبار» فعطف النسق هو: «الربط بين معنيين متغايرين» 
لتلخيص علاقة سياقية مصطنعة بينهماء هي: التشريك في الحكم., أو نسبة الحكم 
إلى أحدهماء أو الدلالة علن حصول مضمون المعنيين)257؛ فتدل حروف العطف 
بذلك على وجود مناسبة بين معنيين مع استحضار عنصر التغاير بينهما حتئ لا يكون 
الكلام عاريًا عن الفائدة» كما تمكن من اختصار العبارة وإيجازها. وقد جاءت كل 
هذه الحروف في القرآن؛ ما عدا (لا» فإنها «لم تقع عاطفة في أي موضعن(2 في 
القرآن الكريم. وقد قام الدكتور مصطفئ حميدة بدراسة هذه الحروف في القرآن 
وذيل كتابه بملحق إحصائي يبرز عدد هذه الحروف في سور القرآن ومواضعها07). 


(1) شرح قطر الندئ وبل الصدئء ابن هشام (701) 

() أساليب العطف في القرآن الكريم» مصطفئ حميدة» (7؟7) 

() المرجع السابق» (90) 

(5) المرجع السابق» (71) 

(5) المرجع السابق» (557) 

(5) شملت الدراسة الأدوات الآنية: «ثم»» و «أو) و «أم)؛ و«إماك و «بل»» و «الكن». 


المبحث الثالث: معهود القرآن فى تراكيبه حك و 001 


وسأكتفي في هذا البحث باستعمال القرآن للواو العاطفة أو المسماة واو النسقء 
باعتبارها الأكثر حضورا. وسأذكر مسألتين 4 هذا الباب. 
المسألة الأولى: عرف القرآن 2 ترتيب المتعاطفين بواو النسق 

لقد أجمع النحاة علئ أن واو النسق «لا تخرج في دلالتها عن إفادة مطلق 
الجمع)(21, ولا يستفاد منها ترتيب ولا وزمن بل لا بد من الرجوع إلئ السياق 
لاستخراج مثل هذه الدلالات»ء لكننا نجد أن من العادات المطردة في القرآن عطف 
البصر علئ السمع21(7؛ حيث يسبق السمع دائما البصر في الترتيب» ومن أمثلة ذلك: 


قوله تعالئ: لأسن يلتمم والبَصَرَوَصَ قينأ ل 0 
َع لفون هَل كا تون 4 [يونس: 01١‏ آنه أَخْيَحََكُ مون لون 


8 0 -« 


هنكي لَاكَلَوْنَ مَيتَاوِجَكَلَ طلقم ولص رَوَالخيْدَ كط تفوت > 
[التحل: 78]. 


كما يقدم السماء علئ الأرض”"» مثاله قوله تعالى: َال اَل أ 


1١ 
ام‎ 
ع‎ 

اع 
ما 


.)55( المرجع السابق»‎ )١( 

(0) سورة يونسء الآية "١‏ - سورة النحلء الآية 4/ - سورة الإسراءء الآية 77 - سورة المؤمنون» 
الآية 4/ا - سورة السجدة, الآية 4 - سورة الملك. الآية “77 

(”) سورة البقرة» الآيات 7” و١٠‏ و١١‏ و١١‏ و755١‏ و7500 - سورة آل عمران. الآيات 7/ 
و"١و180‏ و1859 و190١‏ - سورة الأعرافء الأية 45 - سورة يونس الآية "١‏ - سورة الأنبياء» 
الللآيتان : و١‏ - سورة الحج, الآية ١١‏ - سورة النملء الآيتان 78 و75 - سورة الروم, الآية 7 
- سورة فاطرء الآية ” - سورة صء الآية لا١‏ - سورة الدخان. الآية 79- سورة الذاريات» الآية 


- سورة الحديدء الآية .7١‏ وخرجت عن ذلك الآيتان 4/8 من سورة إبراهيم» و: من سورة طه 


فهو معهود غالب غير مطرد. 


م3 


00 اه عر انالوم هود الوب ومَنهو دافن شترى باحي 


بُعْور 1 افيف 0 ل م [آل عمران: *87]. 

0 كذلك الظلمات علئ النور(١2؛‏ وذلك في مثل قوله تعالل: 0 
نَل حَقَ لسوت وَالارْضصَ وجَعَلَ نالور 4 [الأنعام: »]١‏ طفُرْهَزْيستَوق القن 
هَل بوك لطامت وَالورُ4 [الرعد: 17]. 


المسألة الثانية: العطف 2 المحاورات 


يقول محمد الطاهر بن عاشور: «وقد استقريت أنا من أساليب القرآن أنه إذا 
حكئ المحاورات والمجاوبات حكاها بلفظ قال دون حروف عطف. إلا إذا انتقل 
من محاورة إلئ أخرئء انظر قوله تعالئ: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض 
خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها إلى قوله: أنبئهم بأسمائهم [البقرة: ٠‏ م2370 . 


وهو أمر مطرد في محاورات القرآن» ففي سورة البقرة من 558 إلى الآية 55 
المحاورة بين إبراهيم والنمرود 5 يعطف خلالها بالواو» قال الله تعالئ: #8 إِذّمَا 
ابوهعمتق | محرت ق أأدِى ُو مرَيمِيتُ فال نأ أ 0 برعم من لله لكين 0 
ع التي عماجت نات اسار اا ا 
بعد العطف ب(أو)» قال عز جلاله: و سس 
كع شار ابام دنهم َِوِضُمَحَكَدَهةَ[َحَرْلِنتَ َل نوما 
وكالصل تمي قي انك تنعية وقرية نف ام 
ا وال اكيت نشِيْمَانُمَ َكَسُوها لَحما* [البقرة: 9ه ؟] 


٠١ سورة فاطرء الآية‎ - ١١/ سورة الرعدء الآية‎ - ١ سورة الأنعام» الآية‎ )١( 


(0 التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور» )١768 /١(‏ 


المبحث الثالث: معهود القرآن فى تراكيبه 


وكذلك المحاورة بين الله دك وإبراهيم ١2‏ لا. في سورة آل عمران الآية 6 
لا وجود للواو العاطفة في المحاورة بين الله +" 
انتقلت المحاورة إلى مريمء قال تعالئ: لقال مَيَأقَيكون لي ع ودبت اكير 


وزكرياء ##؛ ونجدها بعد أن 


رقع الت 1ت 10د تاعاق ال رف قعل ذا 2 ءا 0 
ألنَاس تَكَمَهَ أي إلا 1-0 بَبَدَ كرا وَسَيَحَ باْعَنِيوَليَكَرٍ © وَإذ فاك المكيكة 


نا ََ نَهَأَضكلقَدك وَطهَرَةٍ َأَصطفكِع1 زسك أَلْعَدلَمِينَ * [آل عمران: 6٠‏ -55]. 
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وأو ونأل كترك بي 
وا 


اا ار 
اللسسح شيل 

لقد نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين» علئ قوم كانت العربية لسانهم» 
وشاء العلي القدير أن ينزل كتابه بذلك اللسان, لكن لغة القرآن لم تقتصر على 
لسان العرب المحدود الأفق ذي الدلالات المحصورة؛ والأساليب المعتادة؛ إنها 
لغة خاصة تنبثق من لغة العرب وتصدر عنهاء وتتسامئ عليها وبيمن عليها ني الآن 
ذاته. إنها لغة تنقل إليها من آمن بها وتأبئ هي أن تنتقل إلئ لغته. 

لقد قصد هذا البحث التركيز علئ الفوارق اللغوية بين معهود القرآن 
ومعهود العرب. من خلال عرض نماذج تركز على المستويين الإفرادي 
والتركيبي؛ تمثل الجانب الإفرادي في إبراز خصوصية اللفظ القرآن» والفروق 
اللغوية بين ألفاظ القرآنء والجموع في القرآن» وتمثل الجانب التركيبي في 
دراسة الاقتران» والنداء والعطف في القرآن الكريم. 
وسأسرد فيما يلي النتائج والخلاصات التي توصل إليها البحث: 


42 يقصد بمعهود العرب ما حفظ من لسان العرب,. وكان معروفا بينهم 


ووظفوه في خطاباتهم» بحيث لا ينصرف ذهن المخاطب به إلى غيره. 
أما عرف القرآن فهو الطريقة التى تفرد بها القرآن أو ابتكرها في استعمال 
لغة العرب وهو يشمل الألفاظ» والتراكيب» والأسلوبء ويتوصل إليه 
بطريق الاستقراء» الذي يكشف إما عن اطراده داخل القرآن الكريم أو 


0 عاض 
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101 
42 يستخدم المفسرون للتعبير عن المفهوم الواحد عدة اطلاقات أو تسميات» 0 
تتطلب من الناظر في كتبهم؛ البحث عنها والإلمام بها من أجل الوصول إلى 


نتائج صحيحة. 


” لقد أحدث القرآن ألفاظا وتراكيب تستمد أصلها من لغة العرب وتتسامئ 
لتعبر عن معان ربانية لم تعهدها العرب ولا سمعت بها لكنها بما أوتيت من 
حس لغوي أدركتها وفهمت مقصدها. فعلى مستوئ الألفاظ شملت النقلة 
التي أحدثها القرآن في اللفظ العربي تغييرات علئ مستوئ البنية والمعنى 
والاستعمال. وعلئ مستوي التركيب ظهرت تراكيب جديدة تميزت 
بالدقة في التعبير عن المراد» كما استعملت التراكيب المعهودة عند العرب 
بضوابط وطرق مبتكرة. 

” يُكسب الاقتران بين الألفاظ التركيبَ بعدًا دلاليًا خاصًا زائدًا عما يحيل 
عليه كل لفظ علئ حدة» كما أنه يمكن التوصل إلئ المعنئ المحوري للفظ 
القرآني إذا ما تم استقراء جميع اقتراناته» كما أنه ومن جهة أخرئ يساعد 
علئ معرفة المعنئ المراد من السياق بما يضفيه علئ اللفظ من تخصيص 
ما قل يعتريه من عموم. 

” من دقة القرآن في اختيار ألفاظه» توظيفه لصيغ جمع متعددة تتناسب مع ما 
يقتضيه المقام» ويبلغ المقصد. 


” للقرآن عادات خاصة ومطردة في توظيف أساليب النداء والعطف. تطرد في 


” الوصول إلئل مراد الله من كلامه لا يتأتىا إلا بالنظر فيه عبر ثلاث مستويات: 


1 -8 


ويم ) عريّة الخزاليم سهد الب تنيلك تاها 


مستوئ الوضع اللغوي. ومستوئ معهود العرب. ومستوئ معهود القرآن» 

لكن يبقئ لمعهود القرآن الصدارة علئ جميع هذه المستويات في تقرير المعنى. 
” الدراسة المعمقة لاقترانات ألفاظ القرآن والفروق بينها من شأنه أن يحدث 

نقلة نوعية في علم التفسير» وفي مجال تفسير القرآن بالقرآن بالخصوص. 
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ور 0 7 
: المصادر والمرا ممصا 0 
ع ل 0011 


0 لفن 
و المصادر والمرا 9 
فهرس در والمر ا 


- «الإتقان في علوم القرآن». السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن (ت ١١1ه)»‏ تحقيق عبد 
الرحمن فهمي الزواوي؛ ط١»‏ مصرء دار الغد الجديد» 5١١7م.‏ 

- «أثر القرآن الكريم في اللغة العربية». الباقوري» أحمد حسنء ط”, القاهرة» دار المعارف» 
(د.ءت). 

- «أساليب العطف في القرآن الكريم». حميدة» مصطفئ, ط١»‏ مصرء الشركة المصرية العالمية» 
بيروت» مكتبة لبنان ناشرون» 19499١م.‏ 

- «أسرار النداء في لغة القرآن الكريم». إبراهيم» لإبراهيم حسن, (د.ط)» مطبعة الفجالة 
الجديدة» (د.ت). 

- «البحر المحيط في تفسير القرآن العظيم». أبو حيان» محمد بن يوسف الأندلسي (ت 5 لاه)ء 
تحقيق صدقي محمد جميلء (د.ط)» بيروت. دار الفكر» ١57١ه.‏ 

- «بدائع الفوائد). ابن القيم» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب (ت ١0/اه)»‏ تحقيق 
علي بن محمد العمران» (د.ط)» دار عالم الفوائد» (د.ت). 

- «البرهان في علوم القرآن». الزركشيء بدر الدين محمد بن عبد الله» تحقيق: أبو الفضل 
الدمياطي» (د.ط).» القاهرة» دار الحديث» ٠5‏ ١٠7م.‏ 


- «البيان والتبين»). الجاحظ» أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء اللبثى رت 
ههاه) (د.ط) بيروت» دار ومكتبة الهلال» 57 اه 


- «تاج العروس من جواهر القاموس»). الزبيدي» للسيد محمد مرتضئ الحسيني» تحقيق 
مصطفئل حجازي» (د.ط). الكويت» التراث العربى» وزارة الإعلام.1/9 ١‏ م6. 
والتنوير). ابن عاشورء محمد الطاهر (ت “1197 ه)» (د.ط)» تونس»ء دار سحنونء 1991 م. 


5-0 و 


- «التعريفات».الجرجاني» علي بن محمد لسيد الشريف (ت 5١8ه)»‏ تحقيق محمد صديق 
5 المنشاويء, (د.ط)» مصرء دار الفضيلة» (د.ت). 

- «تفسير القرآن بالق رآن دراسة تاريخية ونظرية». قجويء, محمدء ط »١‏ الرباط» مركز الدراسات 
القرآنية» ١6‏ ١٠7م.‏ 

- ١اتوظيف‏ علم الدلالة المعجمي في حقل التفسير القرآني».طعمة» عبد الرحمن» ط١»ء‏ الأردن» 
دار كنوز المعرفة» 14١١7م.‏ 

- «الجامع لأحكام القرآن» .ابن العربي» أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري 
الاشبيلي المالكي (ت 57 0ه)» تعليق محمد عبد القادر عطاء ط”» بيروت» دار الكتب 
العلمية» 7١١5م.‏ 

- «الجمع في القرآن وأبعاده الدلالية». يوسف العثماني» (د.ط)» تونسء دار المعلمين العليا 
ودار سحر» 9١١5م.‏ 

- «جواهر الأدب في معرفة كلام العرب». علاء الدين الآلبيري» تحقيق حامد نصر نيل» (د.ط)» 
مصرء جامعة الأزهر, كلية اللغة» ١9/65‏ م. 

- «دراسات لأسلوب القرآن الكريم».عضيمة» محمد عبد الخالق» (د.ط)» القاهرة» دار 
الحديث,. (د.ت). 

- «دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني». الدوري» محمد ياس خضرء (د.ط». لبنان» دار 
الكتب العلمية» (د.ت). 

- «شرح قطر الندئ وبل الصدئ)». ابن هشامء أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد 
الله ابن يوسف جمال الدين (ت ١5ل/اه)»‏ تحقيق: محمد محيئا الدين عبد الحميد»ء ط 2١١‏ 
القاهرة» 11/57اه. 

- «اشرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية». العثيمين» محمد بن صالح العثيمين» 


ط١ء‏ مصرهء دار العقيدة» / ٠‏ 'آم. 


- اعرف القرآن والمعهود من معانيه واستعمالاته وآثره في الترجيح الدلالي». الخالدي, أحمد 


ولنذيات المصادر والمراجع 11 ل 


فالح محمود, رسالة دكتوراه نوقشت بجامعة اليرموك؛ الأردن» السنة ١٠١٠م‏ تحت إشراف 
الدكتور عبد الرؤوف الخرابشة. 

- «الفروق اللغوية». العسكريء أبو هلال (ت 06 ه). تحقيق محمد إبراهيم سليم» (د.ط)؛ 
القاهرة» دار العلم والثقافة» (د.ت). 

- «فقه اللغة وخصائص العربية»).» لمحمد مبارك» (د.ط)»ء (د.م)» دار الفكر» (د.ت). 

- «الفيصل في ألوان الجموع). عباس أبو السعود, (د.ط)؛ مصرء دار المعارف» 191/١‏ م. 

- «القراءة في الخطاب الأصولي الاستراتيجية والإجراء». يحيئ رمضان. ط١ء‏ إربد» عالم 
الكتب الحديثء عمان؛ جدارا للكتاب العالمي؛ /1١٠7م.‏ 

- «قضايا اللغة في كتب التفسير المنهج التأويل الإعجاز». عبد الهادي جطلاويء الكتاب هو 
أطروحة دكتوراه بعنوان «تفسير القرآن لغويا مناهجه وقضاياه' نوقشت بكلية الآداب سوسة 
بتونس سنة /1451م, بإشراف د. محمد الهادي الطرابلسي» ط١»‏ صفاقس, دار محمد علي 


الحامي» /199١م.‏ 

- «الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية». الكفويء أبو البقاء أيوب بن موسئ 
الحسيني (ت 6ه2). تحفقة تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري» ط 2.5 بيروت» مؤسسة 
الرسالة» /199م. 


- «لسان العرب). ابن منظور» أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقى 
المصري (ت ١١لاه)»‏ ط"”, بيروتء. دار صادرء 51١5‏ ١ه.‏ 


- ١لغة‏ القرآن الكريم». عبد الجليل عبد الرحيم» ط١»‏ الأردن, مكتبة الرسالة الحديثة» ١9/1١‏ م. 

- «المجلئ في شرح القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسنئ للعلامة محمد صالح 
العثيمين». كاملة الكواري» (د.ط). (د.م)ء دار ابن حزم» (د.ت). 

- ١مجموع‏ الفتاوئ). ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
(ت8"/اه)» تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» المدينة النبوية» مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف». 191965١م.‏ 


ك0 


عد لون ومشهوها لك مشترئ بي 
ل 


- «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز». ابن عطية» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
3 الأندلسي (ت55ه)» تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد» ط4» بيروت» دار لكب 

العلمية» 15١١5م.‏ 

- ١المعجزة:‏ إعادة قراءة الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم. الجزء الأول ظواهر اللغة الجديدة 
التي نزل بها القرآن». أحمد بسام ساعي» ط١.ء‏ فيرجينياء المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
ب 

- «المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم». لمحمد حسن حسن جبل» ط١ء‏ 
القاهرة» مكتبة الآداب» ١٠١1م.‏ 

- «معجم الفروق الدلالية بين معاني الكلمات القرآنية». لمحمد محمد داود, (د.ط)» القاهرة» 
دار غريب» 8١٠7م.‏ 

- امعجم مصطلحات العلوم الشرعية». مجموعة من المؤلفين» ط", الرياضء مدينة الملك 
عبد العزيز للعلوم والتقنية» ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد» 1١١7‏ ١5م.‏ 

- «معجم مقاييس اللغة». ابن فارسء أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء (ت 96اه)ء 
تحقيق عبد السلام محمد هارونء (د.ط)» (د.م)» دار الفكرء 191/9م. 

- «مفردات ألفاظ القرآن». للراغب الأصفهاني (ت ٠”‏ 0ه)» تحقيق مصطفئ بن العدوي, ط١»‏ 
المنصورة؛ مكتبة فياض» 4 ١٠7م.‏ 

- «مناهل العرفان في علوم القرآن». الزرقاني» محمد عبد العظيم » ط؛» بيروت» دار الكتب 
العلمية» ١‏ ١5م.‏ 

- «الموافقات». الشاطبي» أبو إسحاق إبراهيم بن موسئ بن محمد اللخمي (ت ٠١4/اه)»‏ ضبط 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان, (د.ط)» (د.م)» دار ابن عفان» (د.ت). 

- «النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم». دراز» محمد عبد الله » (د.ط)» مصرء المكتبة 
الوقفية» 9١١٠م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
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9 المجلات والدوريات: 


- «الاقتران اللفظى منهجا تفسيريا». عقيل عبد الزهرة مبدر وإيناس نعمان مهدي» مجلة ادب 
الكوفة» المجلد الأول» العدد 27١‏ السنة ١6‏ ١7م.‏ 

- «عادات القرآن اللغوية والموضوعية عرض ودراسة». شافي سلطان العجميء, مجلة العلوم 
الشرعية جامعة القصيمء المجلد ". العدد ”"» يوليوز ١١١1م.‏ 

- «النداء بين النحويين والبلاغيين»» مبارك تريكىء. مجلة حوليات التراث؛» العدد لا» سنة 
/ا ٠‏ ٠ام.‏ 


- «القراءة السياقية عند الأصوليين: قراءة في مفهوم معهود العرب عند الشاطبي»)» يحيئ رمضان» 
من أعمال الندوة العلمية الدولية «أهمية اعتبار السياق في المجالات التشريعية وصلته بسلامة 
العمل بالأحكام) التي نظمتها الرابطة المحمدية للعلماء أيام 575-/18-171 يونيو 7٠١1‏ م. 


- «أولويات البحث العلمي في الدراسات القرآنية»» محاضرة ألقاها الدكتور الشاهد 
البوشيخي ضمن أعمال الندوة الوطنية الأولئ التي نظمها ماستر الدراسات القرآنية 
بالغرب الإسلامي قضايا ومناهج بعنوان: «جهود المغاربة في العناية بالدراسات 
القرآنية»» 75-/1؟ نوبر/1 ١7م‏ الكلية المتعدد اتتخصصات بالناظور. 
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مستلخص البحث 0 
المقدميم ووه طن او سود اتوم ووو سه ولق لعج و فوط نالع وموك واه 06م و شا امه وب و و عق باغو ب اسار واس 2 جو 10/17 
موضوع البحث الست سل 7س 1 لد ال عل الو ور 1ه ا طاو عاط او د 11 
أهداف البحث 0 
منهج البحث 00 
غيل لحف 0000 
المبحث الأول: التعريف بمصطلحي معهود العرب ومعهود القرآن 11 
المطلب الأول: مفهوم معهود العرب 1 
المطلب الثاني: مفهوم معهود القرآن 0 1001001010 
المطلب الثالث: خصوصية لغة القرآن ا اا 
المبحث الثاني: معهود القرآن 4# استعمال الألفاظ از[ [ز[ز[ز[ز [ز[ ز[ ا 000 
المطلب الأول: خصوصية اللفظ القرآني 1 
المطلب الثاني: معهود القرآن في مراعاة الفروق 0 0 
المسألة الأولئ: الفروق في موضعين مختلفين و اا اللو ١0‏ 
المسألة الثانية: الفروق في موضع واحد ومعطوف بعضها على بعض 1١94‏ 
المطلب الثالث: عرف القرآن في الجمع 2 2222 
المسألة الأولئ: كثرة صيغ الجمع من جذر واحد مم ل ١4/4‏ 


المسألة الثانية: تخصيص كل صيغة بمعنوا محدد الام ع عالقا وا ا ا ع 14 


المبحث الثالث: معهود القرآن 2 تراحكيبه 0 0 0 0 1 1 0 


المطلب الأول: عرف القرآن في الاقتران 0 
المسألة الأولئ: اقتران أسماء الله تعالئ 0 0ا 00 
المسألة الثانية: الاقتران بين موضوعات القرآن 000 0:0 

المطلب الثاني: عرف القرآن في النداء ا ا 0 
المسألة الأولئ: معهود القرآن في نداء النبي 7: 
المسألة الثانية: معهود القرآن في نداء المؤمنين والكفار ممت اع ا ياي لإ 

المطلب الثالث: عرف القرآن في العطف م ممممم ممممم ممم م م عم م /0 3 
المسألة الأولئ: عرف القرآن في ترتيب المتعاطفين بواو النسق اساي ا 
المسألة الثانية: العطف في المحاورات ا 0011 00 

الخاتمي 0 اا 
فهرس المصادر والمراجع ااا 0 
فهرس الموضوعات ا ا 0 


الأستاذة المساعدة بقسم القرآن وعلومه 
بكلينّ الشريعنّ والدراسات الإسلاميمٌ بالقصيم 


## حصلت علئ درجة الماجستير من كلية التربية الأقسام الأدبية بالقصيم بأطروحته: 

«صبر أولي العزم من الرسل في ضوء القرآن الكريم». 

© حصلت علئ درجة الدكتوراه من كلية الأداب بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 
بأطروحتها: «ينبوع الحياة (من بداية سورة الأحقاف إلى نهاية سورة الواقعة)» لابن 
ظفر الصقلي (دراسة وتحقيق)1. 


بعض النتاح العلمى: 
-١‏ بحث: (واستعينوا بالصبر والصلاة) منشور في مجلة حولية» بكلية البنات بالأسكندرية. 


-١‏ بحث منشور: «الفاصلة القرآنية أنواعها ومدلولاتها). 


9 البريد الإلكتروني: 11.207 01013 ©0.50-995 


0 7 نخلص الء 5 0-7 


ذكرّت في هذا البحث خمسة أسباب من أسباب حفظ النعم ودفع النقم» وقبلها 

-١‏ الدعاء؛ معناه» وأنواعه» وفضله. وآثره في حفظ النعم ودفع النقم. 

؟- الاستغفار؛ معناه» والفرق بينه وبين التوبة» وأفضل أوقاته» وفوائده» وأثره 
في حفظ النعم ودفع النقم. 

٠“‏ - الحوقلة؛ معناهاء وفضلهاء وأثرها في حفظ النعم ودفع النقم. 


بينهماء وأثرهما في حفظ النعم ودفع النقم. 
١‏ - الصدقة؛ معناهاء وفضلهاء وما يدخل فيهاء وأثرها في حفظ النعم ودفع 
النقم. 


مع جمعي للأدلة التي تدل علئ ذلك... 


مسق10 اميك ادص اه و لتحم 700001000000 :انام مامه 1م 


قدر الأقدارء وأمر بأخذ الأسبابء. كما قال 4: «اعقلها 
0 

". ينبغي للمسلم أن يعلم أن الله قد يبتلي عباده ليرفع منازلهم, ولا يلزم أن 
يكون كل ما يصيب المسلم نقمة» بل قد يكون ابتلاءً. 


علئ المسلم أخذ الحذر والحيطة من زوال نعم الله تعالئ عليه» وحلول نقمه؛ 
وذلك بفعل الأسباب التي أرشد الله ١+‏ ورسوله #7 إليهاء ثم ما علئ المسلم إلا 
التوكل وتفويض الأمر إلى الله +0. 


هذا ونسأل الله أن يحفظ علينا نعمه» ويدفع عنا نقمه» إنه جواد كريم. 


الكلماثت المفتاحية: الدعاع» الاستغفار» الحوقلة» التقوئا. الإيمان» الصدقة. 
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)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه (5/ 54 7) برقم 270117 عن أنس بن مالك 0 والبيهقي في شعب الإيمان 
(4707/0) برقم 21١54‏ عن عمرو بن أمية الضمري 20:. قال الآلباني: حسنء انظر: صحيح 


30 م6:36 كن'طقااة ون ألماعوع:ط 101 250115ع] 
ةلالا 15لا 010110ء'ام 


لا8 لع ومعم 


5 قالخ تنلط 01114717 1111:3415 ندرا 
5 6 15 300 نال لزأهلا عط 0 أمعمومعما عط غج ,مددوعامطط أمرهأواوكم 
10أ1-0355م ,510165 عأماةا5آ1 300 وأقط5 6ه عوع1ام) 


2511361 


101 16350115 10101 1051060م عتكقط 1 راعتوعوع1 قلطا مآ 
مله 115 0ع21هاة عكقط 1[ .طندء1ا 115 3010105 0ه ع0136 5نطوااطظط 
[ بضعط]' .طلخة1١ا‏ لطلد عع12 طامط لعمقعل 1 لاعتطىا ما ,12001110 


:775 35 1625025 عط 0121160 ع تتكقط 


5ل ع تاوعع؟! جه أعع ]اه 15 320 0116214101م511 :5012دوع1 1151 عط 1' 
55 15 02 أاع1! لعطاد 2150 1 .طته11 15ط 3010105 مله ععهة01 


5 2101 5705 115 ,1120م تاد 01 


(55ع11762ع101 5'طوااخ عمكاءءد) تمخطاع1اأ؟1 :ممكدع* 20زمعء5 عا]' 
15 3539 21151125 320 عع013) 5 طة1[اكظ 108ن”اءد5ع1م 00 أعع لاه 115 لمة 
0 تتقخطع1ا؟1 عع تداع ععمعتتء 0111 عطا ختامطة 0م1211 2150 1 .طتهك1ا 


15 15 320 ,11 101 عمطلا أقع6 عطلا ,ععممتمعمع]1 


2 73-15 135712 15“ 535108) 11350213 :طمهوع1 تلطا عط ]' 


61 20 15 عتتعط 1" 35 0ع21[كطقتن ع6 مده لاعتطى (””طقلاحتة 1115" 


وين تباي ظ لشروخ لنشر وض و النلكم _ ١‏ ابت عابي راسك 


0 0152121175 لاف لف ا تح 70125150009001 7ق اموسر حالسو :.* 


15 118مع!1 02 أع2 محا 115 مه "'طقااخ :67 أمرعععء لطاع معنتاة :101 
خطع1! لعطد 300 غ1 لعمطعل 3150 1 .طلتد1؟ا 815 3010205 لمنهة ععهة01 


01 115 5. 


5 111185 5ع01 01 أعع لاه 115 320 021157 :3501ع1 لاتتناه1 عط 1' 
15 360171 1تهأع0 مآ لعغ1211 1 .طنوءاا 1115 :3533 ع متطدتام منج عع13) 


1162101185, 177065 3110 15. 


طمقمطصطتدك 220 طقتنا0) عط حطام] ععمعلاتكتء 0ع201710م 1 ,وللمستط] 
240 واأتاوع1 عطا 2110060عمط 1[ ماعطا مطة ركده35ع1 تاعباد 01م متاد 16 


11111011 
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الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيمء مالك يوم الدين» والصلاة والسلام 


علئ أشرف الأنبياء والمرسلين؛ سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. أما بعد: 


فنعم الله ا ا م المي 


ار لضن > أخاءه كا حَذَارٌ 4 [إبراهيم برك وقوله: هون 
- 1 وز ختد: اعنت ظ مر ل 
كدو ةا لاصو هَاإِبَ اله 0 


وهذه النعم منها نعم عامة علئ جميع الخلق» ونعم خاصة عل المؤمنين» 
نِم يختص بها الله علئ من يشاء من عباده. 

فالعاقل يبحث عما يحفظ تلك النعم» ويمنع عنه نِقمّه وإن كانت سنة الحياة 
أنها كد كما قال تعالى: #لَقَدَحَلقَنَا اسن فيك © [البلد:4]. 


اماي اوم و لد وو سنن 
رَنَكَآءَإتكَاف دنا حَسََُوَف الككِخِرَة حَسَئَةٌ وَقِنَاعَدَابَ أَلكَّارِ 4 [البقرة:١١؟].‏ 
ففضل الله واسع عظيم. 

وقد أمر سبحانه أن يُسأل في وَسَكَلُوا أله هن قصسِه42 [النساء:؟]. 


الا أنه قَالَ: «مَنْ تَظَاهَرَت عَلَيْهِ التعم» فليكثر ذِكْرَ 


من كرت 00 يكير لا 
0 

وعنه أيضًا أنه قَالَ: (إني لَفِي مَسْجِدٍ من إِذَا قَاصٌّ يَقَصٌّء قَقَالَ لِي: يا رَجَاهُ 
إِحْمَظ مَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِء فَإِدَا الْقَاصٌُ 07 نَلاث خلال هِي عَلَىْ مَنْ عَمِلَ بِهِنّ: 
الْبَعْء والْمَكرٌُ وَالَحْتُء قَالَ اللة: ليأيْيَاا ا تمتك ع1 أض س4 [يونس :11 
«ولاييق محر التي ايحي هي 4 [فاطر:4]» ٠‏ ماك بتك ويه 9 
الفح:٠‏ مَل :يا أَيُّهَا النَّسُء تلاث خلال لا يُعَذْبْكُمْ | 0 
لَه وَالذّعَادُ وَالِاسْتِعْفَارُ ثم قَالَ: امَايَمْعَلْ أنَمصَدَِطْرَ إن سَكَشْرْ وها 
[النساء:49١]»‏ ##قْل مَايَحَبَوَا ب بحرن ولا دعاز» ا [الفرقان:/ا/ا]» ا كان ام 


7 
ساو 


وح سور سير 


يعَزْيَْءَوَأتَفهِزْ وَمَا كان أنَّهُ مح زه رْوَهْرْ يَسْتَفْفُوت 4 [الأنفال: 0م2100 , 


ومما يدفع وقوع عذاب اللو: الصدقة التِي تكمّر الذنوب» وتدفع العقوبات» 
وبالتقوئ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وغيرها مما جاءت به النصوص(7" 


الذي دعاني إل اختيار هذا الموضوع هو سؤال يدور في خلجات نفسي منذ 
عشرين سنة» ألا وهو: (كيف أحافظ علئ هذه النعم التي أتقلب وأتنعم بها؟) فيسر 
لهل عن اعت لكر وان للك 


.)5 55 تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين» للسمرقندي» نصر بن محمد بن أحمد؛ (ص:‎ )١( 
وهذا من الاستنباط للنصوص الشرعية.‎ »)7 ٠4 /5( التفسير من سنن سعيد بن منصور بن شعبة الجوزجاني‎ )( 


() انظر: شرح مشكل الآثار» للطحاويء أحمد بن محمد بن سلامة /١1١(‏ 014). 


يمكن إجمال أهمية الموضوع فيما يلي: 
-١‏ بيان معني النعمة والنقمة» ومسئولية الإنسان تجاه دوامها. 


"- الحاجة الماسّة إلئ معرفة الأسباب التي مها تحفظ نعمٌ الله وتدفع نقمه. 


- تذكير المسلمين بالأسباب التي تَحمّظٌ بها النعم وتدقع النقم. 


من خلال بحثي في الموضوع في أسطوانات الرسائل العلمية» وجامع البحوث 
والرسائل العلمية» ومراكز البحوث والدراسات» وقواعد البيانات» ومن خلال 
شبكة المعلومات» وجدث الأبحاث التالية: 

.١‏ «النعمة بين الدوام والزوال») دراسة قرآنية» لرائد محمد سالم زيادة» رسالة 
ماجستير» من الجامعة الإسلامية بغز بتاريخ 8 / 7٠١8 /٠١‏ م 
وهي تتحدث عن نعم الله التي أنعم بها علئ أهل الأرض كلهم من الليل 
والنهار» والشمس والقمر ونحوها. 

.١‏ «أسباب لرفع البلاء قبل وقوعه وأسباب لرفعه بعد وقوعه). للدكتورة 
منيرة بنت محمد المطلق» بحث محكم في مجلة البحوث الإسلامية» 
المجلة الدورية التي تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد» في عددها (81)» رقم البحث (171)؛ وهي 


تتحدث عن الأوراد والأدعية من ورد الليل والنهار» وكذلك عن الرقية 
ع 
الشرعية لمن أبتلي. 


0 من خلال الأدلة الشرعية. 
يتحدث البحث عن خمسة أسباب لحفظ النعم ودفع النقمء وهي: الدعاءء 
الاستغفار, الحوقلة» الإيمان والتقوئ, الصدقة؛ وعن أثرها في حفظ النعمة ودفع النقمة. 
مسنتكوة الدواسة وفق المنهج النظري المتبع في دراسة العلوم الشرعية» وهو 
المنهج الاستقرائي الاستنباطي للتفسير الموضوعي. 
سأتّبع في البحث الخطوات التالية: 
.١‏ عزو الآيات الواردة في البحث بأرقامها إلئ سورها. 
.١‏ تخريج الأحاديث النبوية» ونقل أحكام المحدّثين على غير ما في 
الصحيحينء أما ما كان في الصحيحين, فأكتفي بالعزو إليهما فقط. 
2 توثيو يق النقولات الواردة في البحث بذكر مصادرها الأصلية. 
يتكون البحث من مقدمة. وتمهيد» وقسمين. وخاتمة» وفهارس. 


القسم الأول: أسباب قوئية: وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: الدعاع» وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: معئاه وفضله. 


المطلب الثاني: أثره في حفظ النعم ودفع النقم. 
المبحث الثاني: الاستغفار» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: معناه وفضله. 
المطلب الثاني: أثره في حفظ النعم ودفع النقم. 
المبحث الثالث: الحوقلة» وفيها مطلبان: 
المطلب الأول: معناها وفضلها. 
المطلب الثاني: أثرها في حفظ النعم ودفع النقم. 
القسم الثاني: أسباب عملية؛ وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: عمل القلب كالتقوئ والإيمان» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: معنا الإيمان والتقوئ والعلاقة بينهما. 
المطلب الثاني: أثرهما في حفظ النعم ودفع النقم. 
المبحث الثاني: عمل الجوارح كالصدقة. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الصدقة؛ معناهاء وفضلهاء وما يدخل فيها. 
المطلب الثاني: أثر الصدقة في حفظ النعم ودفع النقم. 
الخاتمة» ثم الفهارس. 
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لغةّ: (التّعمة) واحدة النعم» وهي بالفتح التنعم يُقال: كم ذي نعمة لا تَعمة 
له؛ أي: كم ذي مال لا تنعٌمَ له. ويّقال: نعم عيشه إذا طابء وفلان ينعم نّعمة؛ أي: 
١ 7‏ 
يتنعم» من باب لبس 217. 

0 ع 2 

وَالنَّعْمَةُ: اليد والصنيعة والمنة وما أنعم به عليكء وكذا النْعْمَئْء فإن فتحْتٌ 
النون مدَدْتَ فقلت: التَّعْمَاءٌ والنَعِيمُ مثله» وفلان واسع النّعْمَةِِ أي: واسع 
المال27؟. 

و(التَنَحُم: التَرفه) وهو تناول ما فيه نعمة وطيب عيش 0©. 


ال للد اناا 


لغة: يُقال: د يَنِقَمُ ل وا يي من العقاب. وا لمنتقم: المبالغ 2 


.)187 انظر: المغرب. للمُطَرّزِيٌ ناصر بن عبد السيد أبئ المكارم ابن علئ (؟/‎ )١( 

(0) انظر: مختار الصحاحء للرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (ص: /18). 

() انظر: تاج العروس من جواهر القاموسء للزّبيدي» حمّد بن محمّد بن عبد الررّاق (7/ 4949)» 
ومختار الصحاح (ص: /18). 

() التعريفات» للجرجاني» علي بن محمد (ص:57 7). 


+ رون 


9 5900 : 700 2 
معنا عام مد مده 0 00 
١‏ ذه #8 هه عر أ ] 9 7 
العقوبة لمن يشاءء ومنه حديث: «وَاللهِ مَا انتقمَ لِنفسِه فِي شَيْءٍ يؤتى إلَيّهِ قطء 


حَتَى تَْتَهَكَ خُرْمَاتُ الى فَيَقِمُ و17 )؛ أي: ما عاقب أحدًا علئ مكروه أتاه 
0000 


020210 


اصطلاحًا: الثقمة: عقوبة المجرم بمبالغة» وقيل: هي كراهية الشَّيء كراهية 
اشنيدة نضا ديش الب 


لمي الْمُؤْمِيِينَ مِمَهُ َلك حَسَمَاف [الأنفال:10]. 


ومن الضر بلوته» وأصله أن تختبره بالمكروه» وتستخرج ما عنده من الصبر» 
ويكون ذلك ابتداء. والنقمة لا تكون إلا جزاء وعقوبة» وأصلها شدة الإنكار 


)١(‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله © وسننه وأيامه» للبخاري» محمد بن 
إسماعيل؛ كتاب الحدود. باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله لفظ الحديث: عن عائشة 2 
»)16١ /(‏ برقم (31785). 

)١(‏ انظر: مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبارء للمَتَنيه محمد طاهر بن علي 
(77/5)» معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» أحمد (0/ 5515). 


() النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» مبارك بن محمد بن محمد (0/ »))23١١‏ مادة: نقم» 
لسان العربء لابن منظور» محمد بن مكرم بن علي »2241/1١7(‏ وانظر: التوقيف علئ مهمات 
التعاريف. المناوي» حمد عبد الرؤوف (ص: 2779)» ونضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول 
الكريم الرسول الكريم ::3» لعدد من المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد» 
إمام الحرم المكي وخطيبه» الطبعة: الرابعة» جدة» دار الوسيلة .)055577/1١١(‏ 


عو ويمية م تابح الشرودغ الك يِسْْءالذإرلكم د. ةبت عَيَداعي نيموي 
: / رأرن ا 2100000 نس سس اذخ تا اراس 29 


تقول: نقَمْت عليه الآمن إذا ألكث ته غلية» وقد تدك النقمة اذى والبلاء لآ سمو 
نقمة إذا كان ابتداءً» والبلاء أيضًا اسم للنعمة» وقد قيل: البلاء ثم الثناء؛؟ أي: النعمة 
ثم الشكر. والنقمة: هي الانتقام؛ أي: سلب النعمة بالعذاب والعقاب؛ جزاء على 
الجرم بالعذاب؛ لأن العقاب نقيض الثواب. والانتقام نقيض الإنعاء7١2.‏ 
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)١(‏ انظر: الفروق اللغوية» للعسكري» حسن بن عبد الله بن سهل (ص: *) بتصرف. 


ولك حث الأول: الدعاء 


ب 


القسم الأول ا 


وفيه ثلاثة عباحثك١‏ 
و المبحث الأول: الدعاء. © المبحث الثاني: الاستغضار. 


© المبحث الثالت: الحوقلة. 
المبحث الأول: الدرعمساء 
وفيه عطلبان؛ 
المطلب الأول: معناه وفضله. 
المطلب الثاني: أثره 2 حفظ النعحم ودفع النقم. 


8 المطلب الأول: الدعاء؛ معناه؛ وأنواعه؛ وفضله 


من الأسباب التي أرشد الله تعالئ عباده إليها في حفظ النعم ودفع النقم الدعاء؛ 
إذ هو من أعظم أسباب حفظ النعم ودفع النقم. وثمتّ مسائل تتعلق بهذا المطلب وهي: 


المسألة الأولى: معنى الدعاء : 


لغة: الدعاء» ممدودًا» معروف» دعوت أدغو دعاء» فأنا داع وهو واحد 
الآدفية: والتعول مدعو وبعضن العرنت يؤنك الدعوة بالالقه رموه قرله 
تعاليل: #دَعَوَطْهرفِيهَا سَبَحَنَكَ الهم 4 [يونس:١٠].‏ 


(0)انظر: تاج العروس (55/78)» جمهرة اللغة» لابن دريد» محمد ب بن الحسن (75/ »23١509‏ تهذيب 
اللغة. للهروي؛ محمد بن أحمد / ك/ا). 


عو وميم م تابح الشرودغ اشر وِصْوْ ءادر لكم د. مُنيرة بتع ايموي 
: بد برق اما 01 نط2 تاقد اند ا 1 ا 11س اا وسار ا لا 
. بالل بتار 


وععتاد ل اللقة: الاب 12 
اصطلاحًا: استدعاء العبد ربه +3 العناية» واستمداده منه المعونة. وحقيقته: 
إظهار الافتقار إليه» والتبرؤٌ من الحول والقوة. وهو سمة العبودية» واستشعار الذلة 
البشرية» وفيه معننئ الثناء علئ الله #ا» وإضافة الجود والكرم إليه2"7. قال + ##ثْلّ 
مَايَفَبَؤأْيِحُوْرْقوَلَاد ءَالْكُرَ # [الفرقان://ا]. 


المسألة الثانية : أنواعه: 

تبين أن الدعاء هو الإيمان والعبادة» وهو نوعان: 

النوع الأول: دعاء المسألة. 

النوع الثاني: دعاء العبادة. 

النوع الأول: دعاء المسألة: وهو السؤال والطلب من الله تعالئ» كقول: رب 
اغفر لي واهدني. 

النوع الثاني: دعاء العبادة: فالصلاة دعاء» والصوم دعاء؛ والحج دعاء27). 

«وهما متلازمان؛ فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي» وطلب كشف 
ما يضره أو دفعه» من المعبود» فهو يُدُعئ للنفع والضر(؟؟ دعاء المسألة» ويُدُعئ 
خوفًا ورجاءً دعاء العبادة» فعُلِم أن النوعين متلازمان» فكل دعاء عبادة مستلزم 


.)١١/١( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب دعاؤكم إيمانكم‎ )١( 
وتسهيل العقيدة الإسلامية» الجبرين» عبد الله بن‎ »)5 /١( (؟) شأن الدعاء» للخطابى» حمد بن محمد‎ 
.)١537 عبد العزيز (ص:‎ 


(") فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب» العويضة (ا/ 5 717). 


(5) مجموع الفتاوئ, لابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم )١١/15(‏ 


المبحث الأول: الدء اع 
|[ | أو وباج عوج ججح ووه بو وجوج وهاي واج حوب جاجح واه و وسو وها وب احج جاه ةموح و وجو جوم م ووب جاح ويس و ووو سوا امح موه و واصوب واواواوصوان ووو و ووه + دجت 


لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمّن لدعاء العبادة)7١2.‏ 


فالاشتغال بطاعة الله وذكره» وما يجب أن يفعله من عبادته» هو حقيقة الإيمان. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: «كل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء» 
والنهي عن دعاء غير الله والثناء عل الداعين» يتناول دعاء المسألة» ودعاء العبادة. 
وهذه قاعدة نافعة؛ فإن أكثر الناس إنما يتبادر إليهم من لفظ الدعاء والدعوة» دعاء 
المسألة فقطء ولا يظنون دخول جميع العبادات في الدعاء)277. 


المسألة الثالثة: فضل الدعاء: 


وقد جاءت الدلائل المتعددة يذللك: فمما ورد في فضل الدعاء قوله 2 «لِيْسَ 


شََيْءٌ أكرّمَ عَلَى اللو مِنَ الدّعَاءِ2"7. وقوله: «الدّعاءٌ هو العبادةٌ قال ربُكم: #أَدَغوق 


ع 


أَسَيِجِتِ كر 4 000 وقوله: «قَالَ اللّه: يا ابن آدم! إلك ما دُعَوتنى 


.)7 /7( بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية» حمد بن أبي بكر بن أيوب‎ )١( 

(؟)القواعد الحسان لتفسير القرآن» السعديء عبد الرحمن (ص: .)١71/‏ 

(؟) المسند» بن حنبل» أحمد بن محمد /١5(‏ 55") برقم /4174» السئن» ابن ماجه. محمد بن يزيد» كتاب 
الدعاء» باب فضل الدعاء )١151/7(‏ برقم 07874 عن أبي هريرة :4» صحيح ابن حبان بترتيب ابن 
بلبان» ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد (7/ )١0 ١‏ برقم 81١‏ قال الحاكم في المستدرك: (المستدرك 
على الصحيحين؛ الحاكم» محمد بن عبد الله» الضبي» تحقيق: مصطفئ عبد القادر عطاء الطبعة: 
الأولئ» بيروت» دار الكتب العلمية» ١51١‏ - 0٠114م):‏ هذا حديث صحيح الإسناد (155/1) برقم 


١‏ قال ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن حجرء أحمد بن علي» د.ط» بيروت» 
دار المعرفة» 117/9١ه‏ أخرجه أصحاب السئن بسند جيد ))44/١1(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير وزيادته» الألبان» محمد ناصرء د.طء المكتب الإسلامى» د.ت .)40١ /١(‏ 

(5) سئن أبي داود» سليمان بن الأشعثء المحقق: شكيب الأرنؤوط ومحَمّد كامل قره بللي» الطبعة: - 


35 امل 


جاءت الآثار تبين أن الدعاء سبب 2 حفظ النعم ودفع النقم» ومنها: 

أولا: أنه سبب لدفع العذاب ورفعه؛ كما في قول الله وي: #ثْلمَايَكَبَوأْرِسَحُرَوقَ 
وَلَامْعَُصخرٌ © [الفرقان:01]. 

والخطاب هنا لجميع الناس» وقيل: لأهل مكة حين كذبوا الرسول 
والمعنئ: لا يبالي ولا يكترث بكم, ولا وزن لكم عنده ولا قدر إذا لم تعبدوه7"). 


0 


- الأولئء دار الرسالة العالمية» ١57١‏ ه - 9١٠١١م,‏ كتاب الصلاة» باب الدعاء (507/5) 
برقم 1514» والسئن الكبرئء النسائي» أحمد بن شعيب بن علي حققه وخرج أحاديثه: حسن 
عبد المنعم شلبي» الطبعة: الأولئ» بيروت» مؤسسة الرسالة»١57١ه‏ - ١١٠٠م‏ كتاب 
التفسير» أو باب سورة غافر /٠١(‏ 7515) برقم »١1١5٠٠‏ عن النعمان بن بشير 90. قال الحاكم في 
المستدرك: هذا حديث صحيح الإسناد (1717/1) برقم 41807 وجوّد إسناده ابن حجر في فتح 
الباري» كما صححه الألبان في صحيح وضعيف سنن أبي داود. الألبان» محمد ناصرهء برنامج 
منظومة التحقيقات الحديثية - المجاني -» من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة 
بالأسكندرية» قام بإعادة فهرسته وتنسيقه: أحمد عبد الله د.ط» د.ت (ص: 7). 

(١)أخرجه‏ الإمام أحمد في مسنده (70/ 7370) برقم 25154177 الجامع الكبير» الترمذي» محمد بن 
عيسئ بن سّوْرة» المحقق: بشار عواد معروف» د.طء بيروت,. دار الغرب الإسلامي» /191١م.‏ باب 
في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعباده (0/ 5٠‏ 5) برقم 705٠‏ عن أنس بن مالك 
0:. قال الألباني: حسن لغيره. انظر: صحيح الترغيب والترهيبء الألباني» محمد ناصرء الطبعة: 
الأولئ» الرياضء مكتّبة الممعارف» 47١‏ ١ه‏ - ١٠٠5م‏ (7075/5). 

(1)انظر: زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزيء عبد الرحمن بن عليء المحقق: عبد الرزاق المهدي» 
الطبعة: الأولئ» بيروت» دار الكتاب العربي» 571١ه‏ (79/ 37707)» فتح البيان في مقاصد القرآن» - 


ولك حث الأول: الدعاء 


6 
ومعنل #ذعاؤ- حر 4ب أي: لولا دعاؤكم إياه لتعبدوه» وعن ابن عباس :#29 8 
قال: يقول: لولا إيمانكم» وقيل: لولا استغاثتكم إليه في الشدائد» وقيل: لولا 
عبادتكم إياه» وقيل: لولا توحيدكم إياه» فأخبر الله سبحانه أنه لا حاجة له بهم إذ لم 
يخلقهم مؤمنين» فهو سبحانه الغني الحميد عن طاعة الخلق. فإنه إنما خلق الخلق 
ليعبدوه؛ ويوحدوه؛ ويسبحوه بكرة وأصيلًا. وإنما كلفهم لينتفعوا بالتكليف217. 
ثانيًا: أنه سبب لشكر الله لعباده» كما في قول الله ككَ: #مَايَفَعَلْ أَمَّمْبِحَدَلِكُرٌ 
ات ل م يا سَاكِرَاعَلِيمًا # [النساء:57١].‏ 


«ما؛ حرف استفهام؛ ومعناه: التقرير؛ أي: إن الله لا يعذّب الشاكر المؤمن( 

ومن عذاب الله نزع النعم وحرمان العبد منهاء وإن كانت الآية في المنافقين إلا 
أن معناها عام لكل مُوْتَمِر بأمر الله منته عما نبئ الله عنه. 

ومعنئ الآية: لا حاجة به تعالئ إلئ تعذيبكم إن شكرتم نعمه. وآمنتم به 
وبرسوله. بل يشكر لكم ما يكون منكم من طاعةٍ له وشكرء بمجازاتكم علئ ذلك 
بما تقصر عنه أمانيكم؛ ولم تبلغه آمالكه7). 


-2 الصديق خان.محمد. عَني بطبعه وقدّم له وراجعه: خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصّاري» 
د.طء بيروت» المكتبة العصريّة, 541١‏ ١ه‏ - 1997م (9/ 01 7). 

(١)انظر:‏ زاد المسير في علم التفسير (/ 20777 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» إسماعيل بن عمر» 

المحقق: سامي بن محمد سلامة» الطبعة: الثانية» دار طيبة» 57١‏ ١ه‏ - 949١م‏ (5/ 175)) تيسير 


الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعديء عبد الرحمن بن ناصرء المحقق: عبد الرحمن بن 
معلا اللويحقء الطبعة: الأولئ» مؤسسة الرسالة, 57١‏ ١ه‏ - ١٠٠٠م‏ (ص:0888). 

(9)انطر: زان المسير :في عل الطسير (48/5): 

(6) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» محمد بن جرير (9/ 23747 وزاد المسير في علم - 


وقوله تعالوال: #وَكَانَ أَنَّهُ مَاحِرًا4؛ أي: للقلبل مخ أعمالكم» وقوله: 
#عَلِيما #؟ أي: بنيّاتكم وقيل: #شَاحرًا4؛ أي: قابه(1). 

ثالًا: أنه سبب لزيادة الخير والنعم» كما في قول الله وت4: #وَإذ تََ ريح لين 
كر ريد نكر وين صكَددفِنَ عدَإِنِلشَدِيدٌ 4 [إبراهيم:0]. 


والمعنئ: واذكروا إذا تأَذّن ربكم؛ أي: أعلمكم ربكم وقال لكم ربكم ومنه 
الأذان» وهو الإعلام. «وتفعّل) يقع علئ موضع «أفعل»» والعرب تقول: أوعدته. 


وتوعدته.» بمعنئ واحدةة؛, 


وقوله: #لين سَحكَرَثّرَ 4: معناه: القسمء والمعنئ: ولئن شكرتم ربكم 
ل ار 00 


معاصيه لكي دار 2 قال الو 0 
منك علي؟ قال: (يا داود» الآن شكرتني)7؟). 


وقوله: #وَلين حَدَثانَعَدَإلَسَدِيدٌ 4: وعد من الله تعالئ بالعذاب عليئ الكفر (9). 


.)59٠0/١(ريسفتلا‎ - 

.)7١7 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص:‎ »)54٠ /١( زاد المسير في علم التفسير‎ )١( 

(1) انظر: جامع البيان للطبري (11/ 2501١‏ الهداية إلئ بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» 
القيسي» مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار (5/ ل/الا/037» معالم التنزيل في تفسير 
القرآن» البغوي» حسين بن مسعود (7/ ١‏ 7). 

(*) المصادر السابقة. 

(5) التكت والعيونء الماوردي؛ علي بن محمد (9/ 171). 

(5) المصدر السابق. 


وات حث الأول: الدعاء 


ومن الدعاء: الحمد لله تعالئ» وهو أعظم الشكر والثناء عليه» كما قيل: 'الشكر 
قبد الموجود وصيد المفقود(1). فالآية نص صريحٌ في أنَّ الشكر سبب المزيذ7؟). 
وروي عن ابن عباس : ة. أن المراد بالشكر: التوحيد. وهو خضوع القلب 
واعترافه بنعمة الله وثناء اللسان علئ المشكور. وعمل الجوارح بطاعته. وأث؟ 


رابعًا: أنه يرضي اللّه ويد كما في قول رسول الله 53: (إنَّ الله لَيَرْضَئ عَن الْعَيْدٍ 


-ه 0 
ا 01 كك 


نْ يَأْكُلَ ال كن بشهدة ليها شرت الدزية يحْمَدَهُ عَلَيهَا0م 07 


ومن الدعاء: الدعاء بما ورد عن رسول الله 7 من الأدعية الجامعة التى يبتهل 
المسلم فيها لربه» بأن يحفظ عليه نعمه ويعيذه من نقمه. 


خامسًا: قد ورد عن رسول اللّه 28 
النقم» منها: 


ا ا ا ا 


أدعية جامعة مانعة في حفظ النعم ودفع 


. 


هه «اللهمَ ني 
3 . 


ذبِكَ مِنْ زَوَالٍ نَع نِعْمَتِكَ وَتَحَوّلِ عَافِيَتِكَ» وَفْجَاءَة نة نِقَمَتِكَ وَجَمِبع سَحَطِكَ»!4). 


الثاني: عنه أيضَاء قال: لم يكن رسول الله 05 يدع هؤلاء الكلمات إذا أصبح 


.)7” ١ /79( معالم التنزيل في تفسير القرآن» للبغوي‎ )١( 

(؟) انظر: اللباب في علوم الكتابء النعماني» عمر بن علي بن عادل /١١(‏ 47 37). 

(") المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 7:©» القشيري» مسلم بن الحجاج» 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب حمد الله تعالئ بعد الأكل (5/ )٠١965‏ 
برقم 84» عن أنس بن مالك 5ة. 

(4) أخرجه الإمام مسلم» كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراءء وأكثر أهل النار النساءء وبيان الفتنة 
بالنساء (5/ 937 )7١‏ برقم 47. 


وى 
> ور 
.ب 


ا َ/ تب حِنْظ اوفع ألنتم فِصَوْ املك ف جه اتيك انعرف 
7 0 ٍ 80 


اشاب خية ترود اشوا شوو اها الحا ا ا لاه شت تان ريه 
وإذا أمسئ: «اللَّهُمَ ني أَسأَلّكَ الْعَافِية ي الدَّنيا وَالآخِرَة اللّهمَ ني أَسأَلَكَ الْعَفْوَ 
وَالْمَافيَةَ في دبني وَدُنيَايَ» وَأَمْلِي وَمَالِي. اللَُّمّ ام عَوَْاتِيء وَآمِنْ رَوعَاتِي. الله 
مظني مِنْ بَْنِ يدي وَمِنْ حَلَفِيه وَعَنْ يَعِبنِي وَعَنْ شِمَالِيء وَمِنْ قَوقِي وَأَعُودْ 

سادسًا: لا يُعدم الداعي الدعاء, أيَّا كانت صيغته» وجاء في الحديث: «إِنَّ 
الدُعَاءَ يَنْفَعُ مما نَرَلَ وَمِما لَمْ تله فَعَلَيَكُمْ عِبَادَ اله بالدّعَاء("2. 

فهذه الأحاديث صريحة في دفع البلاء ورفعه.. فعلئ المسلم أن يكثر من 
الفعاة. 
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)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (8/ 07 5) برقم 5785» وأبو داود في سننه» باب ما يقول إذا أصبح 
(19/5). قال أبو داود: «قَالَ وَكيعٌ يَعنِي الْخَسْفَ)» برقم 507/4. قال الحاكم في المستدرك: هذا 
حديث صحيح الإسناد (1/ 2598). قال الشيخ الألباني: صحيح. انظر: صحيح وضعيف سنن أبي 
داود(ص: 5). 

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (77/ 11٠١‏ برقم 4 4 277١‏ عن معاذ بن جبل :49» والترمذي في سئنه 
(5/ 007) برقم 48 70؛ عن ابن عمر 0:. قال ابن حجر في فتح الباري: في سنده لين /١١(‏ 40). 
قال الألباني: حسن. انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته (1/ .)55١‏ 


المبحث الثانى: الاستغفار 
هب ----------- 22 1-1111 ]> > ] ] 1 | | 22121110100 


المبحث الثانى: الاستغفار 
وفيه عطلبانم١‏ 
المطلب الأول: الاستغفار؛ معناه» والفرق بينه وبين التوييّ» وأفضل أوقاته. وفوائده. 


المطلب الثاني: أثر الاستغفار ب حفظ النعم ودفع النقم. 


#* المطلب الأول: الاستغفار؛ معناه؛ والفرق بينه وبين التوبة: وأفضل أوقاته 


الاستغفار من أسباب دفع البلاء وجلب النعماء. وثمنّ مسائل تتعلق به وهي: 


المسألة الأولى: معنى الاستغفار: 


لغة:غ ف ر: (الْعَفْرٌ) التغطية7١2»‏ وأصله السترء اغفر لنا: استر ذنوبنا برحمتك 
وفتوكه وسككر ل#اتطلت تلك ذلك 1 

اصطلاحًا: الاستغفار: طلب المغفرة بعد رؤية قبح المعصية» والإعراض 
ا 


المسألة الثانية: الفرق بين الاستغغار والتوبة: 


الاستغفار نوعان: مفرد. ومقرون بالتوبة» وإليك الفرق بينهما: 
النوع الأول: الاستغفار المفرد» وهو كقوله +: 
تُرَحَمُوت # [النمل:147]» فالاستغفار المفرد كالتوبة» بل هو التوبة بعينهاء مع تضمنه 


.)7578 انظر: مختار الصحاح. مادة: غفر (ص:‎ )١( 
.)178 (؟) مشارق الأنوار علئ صحاح الآثار» اليحصبي»عياض بن موسئء مادة: غفر (؟5/‎ 
كتاب التعريفات» للجرجاني (ص:18).‎ )9( 


طلب المغفرة من الله» وهو محو الذنبء وإزالة أثره» ووقاية شره؛ لا كما ظنه بعض 
الناس أنه الستر فإن الله يستر من يغفر له ومن لا يغفر له فالاستغفار يتضمن التوبة» 
والتوبة تتضمن الاستغفار» وكل منهما يدخل في مسمئئا الآخر عند الإطلاق. 

النوع الثاني : سد حي بالتوبة» كقوله 4 
نت تكن نكا ال أجل كسك #ازهرو: 12 

ا 

.١‏ عند اقتران إحدئ اللفظتين -كما في الآية- بالأخرئء فالاستغفار يكون 


:: #إوآن أسَتَمفرو أب ص واه 


بمعنىل: طلب وقاية شر ما مضئىء والتوبة تكون بمعنئ: الرجوع وطلب 
وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. 

.١‏ الاستغفار من باب إزالة الضررء والتوبة طلب جلب المنفعة؛ فالمغفرة أن 
صخر سورالوة ليجل ميمه الركانة يلاما محوة كل كبا قال 4: 


#وماكان أنه دري َمْرَوَاَتَ فِهزْمَمَاكَاَ أده مع ربك وخر كتتووت 4 
اكنال وكل منهما يستلزم الآخر عند إفراده» والله أعلم. 

“”. أن التوبة لا تكون إلا للتائب نفسه؛ أي: لما اجترحته نفسه خاصة من 
الآثام» بخلاف الح م ب ا 
قال تعالئ: ##واأذينَ جَاءومن ب مد ره وَلِإِحوَدنَاألذِيتَ 


"0007 6 


لمن وَل تَجَعَلَ في وُلْوسَاغْلا ليس 7 دخاي اي 


لي ا 
عبد السلام بن خان (// 6 


.)7 //( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 


الضبكت الثاني: الاستغفار 


كما أن للأذكار صيعًا يفضل بعضّها بعضًاء كذلك الاستغفار له صيغ يفضل 
بعضها بعضًاء ومن هذه الصيغ ما يلي: 


الأول: ما جاء عن رسول الله © أنه قال: «سَيّدُ الاسْتعْمَار أَنْ تَقُولَ: الله 
َنْتَ ري لا له إَِا أنتَ اوه كَ وَأنَا عَزَّن عَهْدِكٌ وَوَعْدَكَ مَا اسْتَطعْتُ؛ 
أَعُودُ بك مِنْ شَّرٌ ماصَتَعْتُء أَبُوءُ لَكَ بعْمَتِكَ عَلَىّ» وَأَبُوءْ لَكَ بدَنْبِي فَاغْفِرْ لي. فَإِنَّهُ 
لايغْفِرٌ الذُّوبَإِلَاأَنْتَ»» قَالَ: «ومَنْ قَالَّهَا من التَّهَارِ موقن بها قَمَاتَ مِنْ يَوْمِه قبل 


أَنْ يُِْيَ» فَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الجن وَمَنْ قَالَهَا ه مِنَ اللَيْلٍ وَهُوَ مُوقِنٌ بهَاء قَمَاتَ قَبْلَ 


يُضْبِحَ) فَهُوَمِنْ أَهْلٍ الجن (231. 


وعلم حينئذٍ أن هذا الاستغفار حقيق بأن يكون سيد الاستغفار» فلو أن الله 
عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم؛ ولو رحمهم لكانت 
رحمته خيرًا لهم من أعمالهم؛ وعلم أن العبد دائمًا سائر إلئ الله بين مطالعة المنة» 
ومشاهدة القع قر 


خرم لا إله إلاا: نت سبحانك. إن كنت من الظالمين» كما 
تتكقة ااعسقبة يرن اللاييرت 4# [الكبياء :1 ]. 
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.)117//8( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب الدعوات» باب أفضل الاستغفار‎ )١( 


(؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (151/1). 


الثالثة: ما كان مترونا بالتوحيده كما في قر 0 
لا إِلَه إلا هوَ ا 0 عفد لَه وَإنْ 


ل 
والتسبيح» ثم ما قرن بالتوحيد دون التسبيح. 


المسألة الرابعة: أفضل أوقاته: 


الاستغفار كغيره من العبادات» له أوقات يفضل بعضها بعضًاء ومن هذه 
الأوقات ما يلى: 


الأول: ما كان في السحرء كما قال +” : اممف يرج يا تحار 4 [آل عمران:117]» 
وقال: مأوَبالَمَحَارِهرْيتَعَرونَ # [الذاريات:18]. 

الثاني: ما كان بعد الفراغ من العبادات؛ لذا شرع الله التوبة والاستغفار في 
خواتيم الأعمال» فشرع الاستغفار في خاتمة الحجء فقال +": 


ور سس 


ل عيذ اتاد كاش و كمه نه رك أله عَعُورٌ قَضِدمْرٌ © [البقرة:154]» كما شرعه 
بعل الانتهاء من الصلاة» وبعد اد وبعد الصدقة» فقال: وما ب 0 


97 صر 
2 0 9 0 0 و 


وَأَؤْصْوْكَهقَضَاحسََومَالقدأ 2 0# دعن د أيه هوا اعطمَ راواه م ذَلمَعَفورٌ 
تَجِيرُ# [المزمل: ١‏ 7]. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» باب في دعاء الضيف (50/ 259) برقم /ا/701» وأبو داود في سننه» باب 
في الاستغفار (7؟/ 60) برقم »١10١1/‏ عن زيد بن ثابت ا :. قال الحاكم في المستدرك : هذا حديث 


صحيح (118/7). قال الألباني: حديث صحيح. انظر: صحيح أبي داود- الأم (/ 58 7). 


الضبحت النالى: الاستغفار 


ا ل 
00( 


وورد عن النبى م أنه كان: «إِذَا انصَرَفَ مِنْ صَلَاتِه 10 
9 ا 7 ١‏ 2 و لل . ددس 6 5 
لخم الزفوف لاثال: 501 اجَعَلَنِي مِنَ التَوَابِينَ امي ء مِنَ الْمُتَطَهُرِينَ 
تحت لَهَُمَانَِةُ أَبوَابٍ الجنَة يَدْخُلٌ مِنْ يها شَاءَ) ("2. 


ومن ذلك تبين أن التوبة والاستغفار مشروعان عقب الأعمال الصالحة. 


جاءت آيات عديدة في القرآن الكريم تب تبين أثر الاستغفار في حفظ النعم ودفع 
النقم» ومن هذه الآيات التي تدل على هذا الأثرء ما يلي. 


الت قرول ال ولق #ولحة 8 :زا وت ب ولك 01 ادر 


وهم يورت © [الأنفال:]. 


عن ابن عباس ٠‏ ذه قال "إن الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يَطُوفُونَ بالَْيْتِ قَيعُولُونَ : لبك 
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بيك لَا شَرِيكَ لَك فَيَقَولُ ال #: «قَذْ د70" فَيَقولُونَ: إلا شَرِيكًا هُوَ 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد 


الصلاة وبيان صفته ١5 /١1(‏ 5) برقم 170» عن ثوبان ب:. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه. كتاب أبواب الطهارة عن رسول الله 27» باب ما يُقال بعد الوضوء 
ل ل ا ري تي 
ما يقول بعد الفراغ من الوضوء )١717/١(‏ برقم 759 عن عمر ابن الخطاب :8*. قال الألباني: 
صحيح. انظر: مشكاة المصابيح» الخطيب» محمد بن عبد الله /١(‏ 98). 

(") أي كفاكم هذا الكلام فاقتصروا عليه ولا تزيدوا. انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» 
النووي» يحيئ بن شرف (240/8. الديباج علئ صحيح مسلم بن الحجاج» السيوطي» - 


لَك تملكة وَمَا عَلَك17): وَيَف و لُون: حْفْرَائك. غُذْرَائكَ» قال: فَأَنرَلَ الله ك: 


#وماكًا َنَدَلِعَزْبَضْرَوَتَفِهِرَ 4 الآية. قَالَ اعباس كان فيهة أ كاتان: 


-١‏ قوله 34ا: «##ومن يَحَمَلٌ وما او تَفْسَهُه ثم يسَتَغْفِرأ جد الله فور 
تَحِيِمَا# [النساء:١١١].‏ 


وقول و نيت إِذًا فَحَلُواْتَحِمَةً أَوَظَلَمُوَا أَنفْسَهُمْ كرو لَه فَأسْتَغْمَرُوأ 
ُو 


ِدُوْبهِرَوَمَن يَف اذَه بَ! إلا أنه [آل عمران:10]. 


هذه الآيات صريحة في تأكيد مغفرة الله ذنوب عباده» وإن كانت من 
الفواحشء وإذا غُفرت الذنوب زال المرهوب» وهو زوال النقم 
وحصول النعمء كما أنها صريحة في تأكيد حصول المطلوب وهو بقاء 
العم وحصول الرحمة. 


5 - وقوله تعالئ علئ لسان نوح ل : «تَدلت أستخفروأ ربكي ِتَكَانَ عَدَارا © 


عبد الرحمن بن أبي بكر (7/ 7179). 
)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. كتاب الحجء باب التلبية وصفتها ووقتها (؟/ 857) برقم .)١١805(‏ 
(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئء جمّاع أبواب الإحرام والتلبية» باب ما كان المشركون يقولون 
في التلبية (5/ 077 برقم 4077» والحاكم في المستدرك علئ الصحيحين» وصححه )17577/١(‏ 


58 ».». والإما أحمد فى المسند» م يرة» و 0 ل انك 5 
بردم م 2 عن اى هريره وعناابى موسى وم 


57 م قال شعيب الأرنؤوط: صحيح. 


(') مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ .)01١5١‏ 


الضبحت الثاني: الاستغفار 


يُرْسِل ألسّما لسَمَه عَلَكرْمِدَرََا © ورد ميك مول وب ين وهل لَِدَلنِ 1 نهر 
[نوح:١١15-1])‏ والآيات ف هذا المعن كثيرة» وهي دالة علئ عظيم 
شأن الاستغفار وتنوع فوائده وثمراته. وهذه الثمرات المذكورة هناء 
هي مما يناله العبد في دنياه من الخيرات العميمة» والعطايا الكريمة» 
والثمرات المتنوعة. وأما ما يناله المستغفرون يوم القيامة من الثواب 
الجزيل والآجر العظيم والرحمة والمغفرة والعتق من النار والسلامة 
من العذاب» فأمر لا يبحصيه إلا الله تعالءة(١2,‏ 
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)7175 : 71/0 /7( فقه الأدعية والأذكارء البدر» عبد الرزاق بن عبد المحسن‎ )١( 


عوويمية م شبح لش روم تر يِصَ و الذلرلكم د. مي ةب يدل بيتوي 
: بكرن ا الس ايا الو وس مهاسيس دسج 


المبحث الثالث: الحوقلة 
وفيه عطلبان١‏ 
المطلب الأول: الحوقلتّ؛ معناهاء وفضلها. 
المطلب الثاني: أثر الحوقلت 4 حفظ النعم ودفع النقم. 


© المطلب الأول: الحوقلة؛ معناهاء وفضاها 


الحوقلة من أعظم الذكر ولها فضل عظيمء ومن فضلها أنها سبب من أسباب 
حفظ النعم ودفع النقم» وثمت مسائل 4 معناها وفضلها: 
المسألة الأولى: معنى الحوقلة : 

لغً: الحوقلة اختصار: لا حول ولا قوة إلا بالله217. 

اصطلاحًا: إظهار الفقر إلئا الله بطلب المعونة منه علئ ما يحاول من الأمور, 
وهي حقيقة العبودية7"). 

والحول: التحولء وهو الانتقال من حال إلىن حالء والقوة علئ ذلك بالله 
وحده لا شريك له؛ والقوة: هي القدرة علئ ذلك التحول؛ فدلت هذه العبارة 
العظيمة علئ أنه ليس للعالمَيْنَ: العلوي والسفلي حركة ولا تحول من حال إلى 
حالء ولا قدرة علئل ذلك. إلا بالله. ومن الناس من يفسر ذلك بمعنوا خاص فيقول: 


تللظ وس العري ا الكماتبي #اعيك! لملك بن محمد (ص: :)١44‏ كتاب الأفعالء القَطَاعء 


علي بن جعفر /١(‏ 5 717). 


(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ 555)»: ولسان العرب .)51//١1١(‏ 


المبحث الثالث: الحوقلة 


لا حول من معصيته إلا بعصمته. ولا قوة علا طاعته إلا بمعونته. 


والصواب الذي عليه الجمهور هو المعنئ الأول» وهو الذي يدل عليه اللفظ؛ 
الطاعة؛ بل لفظ الحول يعم كل تحول17). 


المسألة الثانية : فضلها : 


لقد وردت عدة أحاديث عن رسول الله :© فى فضلهاء ومن هذه الأحاديث ما يلى: 


.١‏ قول رسول اله : لإ اثَالَ الْمُوَذَنُ حَيَّ عَلَ الصَّلَاق قَالَ: لا حَوْلٌ وَلا 
َوه إِّا باللى ثم الَ: حَيّعَلَئ املاح قَالَ: لا حَوْلَ وَلا قَوَة إلا بالله)220. 


علئ 


ومن هذا الحديث يُعلم أن من أعظم فضائلها أنها تعين بعد الله 
القيام بالعبادات. 


زا ضرا هم يقرو 


؟. قول رسول الله 8: «ألا أَدلّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَثِْمِنْ كُنُوزِالجنّ؟. 5 
قال دلا خؤل وله نوه الاي 


)١(‏ شأن الدعاء» لشرح حديث النزولء ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم »)١187(‏ شرح فتح المجيدء 
لعبد الله بن محمد الغنيمان» مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية: 
أ 2. ماع اتتطططة 151 .1717/177//:ماخط' ١١ى/‏ 6). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الآذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي )١17/١(‏ برقم 25011 
عن معاوية :. والإمام مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. 
ثم يصلي على النبي 27 ثم يسأل له الوسيلة /١(‏ 389) برقم »١7‏ عن عمر بن الخطاب :: 


03 أخرجه البخاري في صحيحه.كتاب المغازي» باب غزوة خيبر )77١/5(‏ برقم 065؛ ومسلم 


في صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكر - 


ولما كان الكنز هو المال النفيس المجتمّع اه 
هذا شأن هذه الكلمة؛ إذ كانت كنرًّا من كنوز الجنة» حيث أوتيها النبي 5:7 
من كنز تحت العرشء كما في الحديث التالي: 

“". قوله «أثلا أَلّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَِْ الجن مِنْ تَحْتٍ الْعَرْشٍ: لا 

ولا قُوَة إلا بالل فقول الله: أَسْلَمَ عَبْدِي وَاسْدَ: 0 
واستسلم لمن أزمّة الأمور بيديه» وفوض أمره إليه وك03؟). 

وشبهت الحوقلة بالكنزء وهو مال مجتمع لا يحتاج إلئ تدخل الخلق 
والناس في جمعه؛ لأنها تتضمن التوكل والافتقار إلئ الله تعالئ دون 
الناس» ومعلوم أنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله وقدرته» وأن الخلق ليس 
منهم شيء إلا ما أحدثه الله فيهم» فإذا انقطع طلب القلب للمعونة منهم» 
وطلبها من الله فقد طلبها من خالقها الذي لا يأتي مها إلا هو" 


50 
2200 - 0-6 


22001006 ميل درن 


.:80 برقم 44»عن أبي موسي الأشعري‎ )900١4(09075/4( 

)١(‏ شعب الإيمانء البيهقي» أحمد بن الحسينء أبواب الدعوات /١(‏ 771/7) برقم 214 وأحمد في مسنده 
1 50؟) برقم 1957. قال الحاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح ولا يحفظ له علة .)7/١/1(‏ 
قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته »)2٠١ /١(‏ عن أبي هريرة ,12 

(؟) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر 
(ص:؟7١١1).‏ 


(؟) مجموع الفتاوئ 7/119 771). 


المبحث الثالث: الحوقلة 


5. قول رسول الله : «ألا أَْلَكَ عَلَئ باب مِنْ أَبْوَابٍ الجَنّ؟. ..»» قال: دلا 


2-6 
ل إلا بالله2200. 
وهكذا نرئ النبي © يعدد في وصفهاء فتارة يصفها بأنها كنز من كنوز الجنة» 


وتارة كنز من تحت العرشء وتارة باب من أبواب الجنة؛ وما هذا إلا لعظم 
فضلها وجليل أجرهاء وتأثيرها العجيب في تغيير أحوال العبد في الدنيا. 
وكان ابن تيمية يقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله» تحمل بها الأثقال» وتكابد بها 
الأهوال» وينال مها رفيع الأخوال0 
وللحوقلة تأثير في دفع الداء؛ لما فيها من كمال التفويض والتبري من 
الحول والقوة إلا به» وتسليم الآمر كله له» وعدم منازعته في شيء منه» وعموم 
ذلك لكل تحول من حال إلئ حال في العالمَيّن: العلوي والسفليء» والقوة على 
ذلك التحول, وأن ذلك كله بالله وحده. فلا يقوم لهذه الكلمة شيء. كما لها تأثير 
عجيب في ظر الشبيطان0©, 
وقد قال المؤمن لصاحبه: موَولَاِإدْ مَكَتَجَيَتَكَ دَأَتَ مَامَآ أنه لاف إلايائد» 
[الكهف:79]؟ ولهذا يؤمر مبذا من يخاف العين علل شىء. فقوله: ما شاء اللّه» تقديره: 
ما شاء الله كان, فلا يأمن؛ بل يؤمن بالقدر» ويقول: لا قوة إلا بالله7؟). 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» أبواب الدعوات عن رسول الله 8:7 باب في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله 
0 خن سعد بن خبادة :1 وال ل كم : هذا حديث 


(0) أمراض القلب وشفاؤهاء لابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (ص: 717). 
(©) الطب النبوي» لابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر ( ص: .)١955‏ 
(5) مجموع الفتاوئ 7/١119‏ 771). 


لحرا ال كل وعلم مسجنة الهم ود هرو وظيرهة جلا واقيةا 
من قول الحق 8#: «وَوَلدإد مَكَتَ َبَتَك أت مَاعَك أَنَهُ لاجدلا ائه4 [الكيف:م]ء 
: لاإ سَكَلْتَجَئَتَكَ 4؛ أي: وهلا إذا دخلت بستانك؛ فأعجبك ما رأيت 
منهء قلت: #مَاسَآَآنَّهُك؛ أي: ما شاء الله كان. فلا يحدث في هذا الكون من خير 
وشر إلا بمشيئة الله تعالى وقدرته وإرادته» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. بل 
أطلق اللفظ؛ ليعم الماضي والمستقبل والراهن2)17. 

خلامًا لقول المعتزلة'": إنقة أشياء قر «حدائى يكير معي الله عام عر 
ذلك غلم كن ايل كن بمشيعه راد ركسا ما بشاده كها قال سبحانه: إن 
ا مايه © [الحج: 0118 ولو حدث شيء بغير مشيئته وإرادته لكان مقهورًا 
مغلوياء جل وتعالن عن ذلك 0 . 

وقوله تعالئ: لَافْبةَإلَاِاسّهِ4؛ أي: ما اجتمع لك من المال والولد فهو بقدرة 
الله تعالئ وقوته لا بقدرتك وقوتكء ولو شاء لنزع البركة منه فلم يجتمعء ولا تقدرٌ 


ا و 


)١(‏ انظر: جامع البيان» للطبري /١14(‏ 5 5)» وزاد المسير في علم التفسير (7/ 85)»: والهداية إلى بلوغ 
النهاية (5/ 5785). 

)1١(‏ هي فرقة إسلامية نشأت في أواخر العصر الأموي وازدهرت في العصر العباسي» وقد اعتمدت علئ 
الحكن سرون اوم الطيذة الإجادب الاترها يذن | [لللمسطارط ا المستورو امنا اا را العراكها 
عن عقيدة أهل السنة والجماعة» 5000 بن عطاءء ومن كبار رموزها: القاضي 
عبد الجبار والجاحظ وغيرهما. انظر: الموسوعة الميسرة في المذاهب والأديان المعاصرة» الندوة 


العالمية للشباب الإسلامي. إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني /١(‏ 14). 
ضرم انظر: الهداية إل بلوغ النهاية (5/ 57/85)) روائع التفسير» لابن رجب الحنبلي» عبد الرحمن بن 


المبحث الثالث: الحوقلة 


علئ حفظ مالك وولدك» ولا دفع شيءٍ عنهما إلا بالله217. 
وش معناها ثلاث أوجه: 
والثاني: أنه يعلم أن لا قوة للمخلوقين إلا بالله» فلا يخاف منهم؛ إذ قواهم لا 
تكون إلا بالله» وذلك يوجب الخوف من الله وحده. 
والثالث: أنه رد علئن الفلاسفة والطبائعيين27 الذين يدّعون القوئ في الأشياء7). 
وجاء في الأثر7؟: أنه ما أنعم الله علئ عبد بنعمة فأكثر من: لا حول ولا قوة 
إلا بالله. إلا أتمها الله عليه» فلا يرئ فيها بأسّا غير الموت» وهو معنا مستنبّط من 
الآية السابقة. 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» محمد بن أحمد ( 2507/٠١‏ اللباب في علوم الكتاب» 
لابن عادل .)597/١7(‏ 
(1) الطبائعيون: هم سقراط وأفلاطون وأئمة الكفر» وهم يقولون إن أصل العالم أربعة أشياء هن طبائع العالم؛ 
الحرارة والبرودة وهما فاعلتان» والرطوبة واليبوسة وهما منفعلتان. فمن قائل: تركيب هذه الأشياء الأربعة 
من غير صانع» ومن قائل: هذه الطبائع فاعلات تدبّر العالم بطبعها. وقالوا إن الطباع تتغالب في الأجسام» 
فربما تغلب الحرارة علئ البرودة ولا يعلم الطبيب قدر الغلبة فيموت الجسم لجهل الطبيبء ولولا تغالب 
الطباع لم يمت أحد. مفيد العلوم ومبيد الهموم؛ الخوارزمي» محمد بن العباس (ص: .)١١١‏ 


(") انظر: روائع التفسير» لابن رجب .)598/١(‏ 

(5) عن أَنّس بْن مَالِكِ قَالَ: قَالَ َسُولَ الله #: اما نَم لله عَلَى عب نعمةٌ في أل أَوْ مَل أَْ ولد ققَالَ: مضا 
لله لَا هوه إل بالله َيَرَئ فيه آقدَه دُونَ الْمَوْتَ». المعجم الأوسطء الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب» 
المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد, عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» د.طهء القاهرة» دار الحرمين 
(01/4") الأسماء والصفاتء البيهقي» أحمد بن الحسين» حققه وخرّج أحاديئه وعلق عليه: عبد الله بن 
محمد الحاشديء وقدم له فضيلة الشيخ/ مقبل بن هادي الوادعي. ))411/١(‏ وضعفه الآلبانٍ في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» الألبان» محمد ناصر (0/ 18). 


- د 2 26 حِن ظ اهرود كم وْصوء ال" انلكو لوو زازعا التمرن 
: برثي لسسنسييييسييييي سيو يي يي ا ل ا ا ةسه -----------98 


وفيه عبحثان ١‏ 
9 المبحث الأول: الإيمان والتقوى. 
« المبحث الثاني: الصدقت. 
المبحث الأول: الإيمان والتقوى 
وفيه عطلبان؛ 
المطلب الأول: معنى الإيمان والتقوى والعلاقت بينهما. 


المطلب الثاني: أثرهما ثْ حفظ النعم ودفع النقم. 


9 المطلب الأول: معنى الايمان والتقوى والعلاقة بيتهما 


لغة: آمن إيمانًا فهو مؤمنء ومن آمن إيمانًا بالله تعالئ» أسلم له» فهو مؤمن به. 
وهو النصديق بالقلب11, 
اصطلاحًا: هو الاعتقاد با 2 لقلب والإقرار باللسان. وقيل: من شهد وعمل ولم يعتقد 


فهو منافق» ومن شهد ولم يعمل واعتقد فهو فاسق» ومن أخل بالشهادة فهو كافر27). 


.)5١/82/1١1( انظر: متن اللغة‎ )١( 
06 التعريفات الفقهية (ص:‎ »5٠ انظر: التعريفات (ص:‎ )0 


الضبحت الأول: الإيمان والتقوى 


لغة: هي بمعنئ الاتقاء» وهو اتخاذ الوقاية» والصيانة والحفظ من ضرر. 
والتقوئ والتقي والتقاة والتقية عند أهل اللغة باستعمالٍ واحد(١).‏ 

اصطلاحًا: هي الاحتراز بطاعة الله عن عقوبته» وهي صيانة النفس عما تستحق 
به العقوبة من فعل أو ترك. والتقوئ: في الطاعة يراد مها الإخلاصء وني المعصية: 
مرافيها اقول ال 


المسألة الثالثة :العلاقة بين الايمان والتقوى: 


اعلم أن الإيمان درجاتء فهو يزيد وينقصء يقول الله تعالئ: #وَإِذادِيت عَلِيْهِرَ 
يمد دتمم مك4 [الأنفال: »]١‏ والتقوئ أيضًا درجات كما أن الإيمان درجات» 
ويتضح ذلك في قوله تعالئ: يتا ين اموأ واه حقَّ َوه وَلَامَمُويق إل 
مُسَلِمُونَ © [آل عمران: 7١٠]؛‏ فأعلئ درجات التقوئ هي أن تسلم وجهك لله. 

وقد جاء الأمر بالتقوئ في كتاب الله موجهًا إل الناس كافة» وذلك في قوله 
تعالئ : يتنه داس فورح رْإِنَ ةناد غَىْءٌ عَظِمٌ 4 [الحج: ١]؛‏ لذا فلا علاقة 
بين الإيمان والتقوئ؛ فقد يكون الإنسان عل درجة كبيرة من الإيمان وهو ليس 
على درجة من التقوى» وقد يكون علئ درجة كبيرة من التقوئ وهو ليس على 


درجة من الإيمان. 


و 
وَانثر 


4 


ومعجم متن اللغة (5/ 5 )8١‏ بتصرف. 
0) انظر: التعريفات (ص: كل والتعريفات الفقهية (ص: )0 


577777 لوَلنَ أل القرواء ام أوَآتَعوَأ ينعيو ركان 
مَنَلسَمَةٍ وَالْارَضِ »* [الأعراف: 145]» وهنا استخدم الأسلوب القرآني العطف بين 
الإيمان والتقوئ في الجملة الشرطية» وهو ما يفيد المغايرة بين الإيمان والتقوى. 
فلو أن أهل القرئ آمنوا ولم يتقوا لا يتحقق جواب الشرط. ولو أنهم اتقوا ولم 
يؤمنوا لا يتحقق جواب الشرط. ولكي تفتّح البركات من السماء والأرض يجب 
علئ أهل القرئ أن يؤمنوا ويتقواء ولو أن التقوئ درجة من درجات الإيمان لكان 
النص القرآني كالآتي: «ولو أن أهل القرئ آمنوا ثم اتقوا». 

وقد عطفت التقوئ علئ الإيمان في الجملة الشرطية في أكثر من موضع في 
3 الكريم» ومن ذلك قوله تعالئ: لإا كديا لَب وَلَمَدوَان مسو اوتوأ 

يقي أجورسكز وَلإكملو ولي 4 [محمد: 5"]» وقوله: ال ا رن 
5 حَدَامَمُوا وكا أيتفُورت * [يونس: 0177-7 ويتضح في 
هذه الآية الأخيرة أن من صفات أولياء الله الجمع بين الإيمان والتقوئ. كما يُقهم 
منها أن التقوئ هنا سابقة قة للإيمان؛ لآن الله تعالئ استخدم صيغة الماضي في عبارة: 
#ركاو اكتررك # بعد ذكر الأيفاة: 


وقد يكون الإيمان سابق للتقوئ. ار ذلك في الأمر بالتقوئ الموجه 
إلى المؤمنين في قوله تعالى: ##ِيَكأيهًا ا !ناطوأ تقو لمحن كتاف 4 [آل غمران 14]؛ 
فالإيمان لا ينفع إلا إذا كان معه تقوئ وهي العمل ماح التي عو وكيارا 
الصَّالِحَاتِ)» علمًا بأن العمل الصالح من الإيمان» بمعنئ أن الإيمان هو ما يتعلق 
بالباطن» والتقوئ هي ما يتعلق بالظاهر» فيكون الإنسان من حيث الباطن والظاهر 
علئ حالة ترضي الله يكْدَء فإذا كان كذلك» فليستبشر بوعد الله. 


المبحث الأول: الإيمان والتقوى 


العترئز سابقة الاسبانر قدوكون الأبماة سائق للنظوع 31 


المسألة الرابعة: فضل الايمان والتقوى: 


بالإيمان والتقوئ تسعد المجتمعات ويعم الأمن وينتشر الرخاءء والآدلة على 
ذلك كثيرة» منها قوله تعالئ: لوَمِيدّق أجل مَخر © ويَرذْقَه من حَبَتُ يكيب 4 
[الطلاق: 7-1]» فعندما يلتقي الإيمان والتقوئ بتوازن يكون الإنسان. 
ولماذكر القرآن الكريم قصص الأولين من المرسلين 0 نزول 
0 مرتبطًا بتحقيقهم التقوئء فقال تعالئ: #وَلوَأَنَ هَل اله 
تامور كاك ين تدك والاتض #4 [الأعراف:+4]: وإذا نظرنا إل الأياك 


0 


37 تسبق هذه الآية والتي تليهاء وجدنا أن هذه الأمم السابقّ كانت تمر بهم 
ثلاث مراحل. هي: 

١‏ - مرحلة الشدة والضنك. 

١‏ - مرحلة الرفاهية والرخاء. 

- مرحلة الفساد والهلاك. 

وقد كانت الرسالات السماوية تتزامن مع هذه المراحل الثلاث التي كانت 


تمر بالأمم السابقة؛ إذ كان الأنبياء يُبعثون إلئ أقوامهم وهم في ضيق من العيش 
وشدة وضنك؛ بسبب ابتعادهم عن أحكام السماء» ومن نّم يسألون رسلهم أن 


يدعوا لهم ربهم ليسهل عليهم هذه الحياة برحمته تعاليل» فتنزل خيرات السماء 


)١(‏ رابط الموضوع: 1711لا /كنا.]أنات//:وماغط 


ع ا 
يستحقون به العذاب والعقاب» فيخسرون بسبب غفلتهم في الليل والنهار داري 
الدنيا والآخرة. فعليخ الأجيال اللاحقة أن تتعظ بما حصل للاجيال السابقة 
ال يي ا ور 
ولو أنهم سلكوا سبيل الإيمان والتقوئ بدل الطغيان والكفر والتمرد على الله 
لأمنوا غضب الله بل ولفتحت عليهم أبواب السماء والأرض بالبركات. 


© المطلب الثاني : أثرهما 4 حفظ النعم ودفع النقم 


إن الله يك حين يخبر عن نفسه بأنه الرزاق» وأنه المعطي والمانع» يكُون واجبّ 
المؤمن الإيمانُ بذلك عقيدةٌ مترجمةً في سلوك عمليٌّ» ويكون شُغله الشاغل هو 
سما | لسك السام لل لين 
إل مطلوبه المملوك لغير _ معي د او 
الاقتصاديٌ فقال: ##وَلوٌ أخل الي ءا َامَنُوأ توا شقاني وطق الما 
وَاَلْارضِ > [الأعراف: 4095 فِييّنَ “1 أن الإيمان والتقوئ سببٌ لفتح بركات السماء 
والأرضء وأنه بالإيمان والتفوئ يُستجلّب الرزقٌ المبارك فيه. ْ 


ص 
5 


6 


إننا في هذه الآية الكريمة أمام سُنَّةَ إلهيّة يغفل عنها كثيرٌ ممن آمن بالق رآن» غيرٌ 
مُكترث بأسلوب الآية في تقرير هذه السَّنّة الإلهيّت» وهو أسلوب يؤكّد حقيقة علاقةٍ 
الإيمان والتقوئ بالرخاء الاقتصادي» حيث يبيّن: 


١‏ -أن هذا الفتح عُلّقَ بالإيمان والتقوئ» فهما شرط في حصوله. 


-١‏ أن التعبير بالفتح يُفيد أن هذا الأمر كان مُعْلقَا لولا فتح الله. 


المبحث الأول: الإيمان والتقوى 


'-أن المفتوح عبّر عنه بأنه لبركاتة: وذلك لتحقق تفعهة زذ لا فائدة في رزق 
لم يَبارِكُ اللّه فيه 
دصر مضاد هذا الروق الذى ينتحه الله غلح المومنين المتقيض فهو بركاتٌ 
ب السطاءاو رضن اق تع سن الأرقى علزة وه الافاع يداع 
وجعوو كاك الأرضي انط كانه انمه اردان أ جديا اوتروغاء 
ازقواة كلك وغل ل معترو كاف الأرضي وك اول من السماومة 
مطر يروي الأراضي الزراعية» وينفع الثمار» ويملاً السدود. ويغذي المياه, 
وينفع الأسماك... داخلٌ في معنئ البركات المفتوحة من السماء. 
وهكذا يجد المؤمنون المتّقون أثَرَ الإيمانٍ والتقوئ في تعدّد مصادر اقتصاديّاتهم» 
ومن المقرّر في عَم الاقتصاد: أنَّ أقوئ الأمم اقتصادًا الأمم ذاتٌ المصادر المتعدّدةٍ 
لاقتصادها؛ لأنَّ المصدر الاقتصاديّ الواحدّ عُرْضِةٌ للهرّاتِ الاقتصادية» وهبوط 
الأسواق؛ فصاحبّه في قلت دائم مِن خوف نفاده» أو الاستغناء عنه في الأسواق» أو 
قله ووائعه لفعق:الظلب» أوكتريهق الأسواق كقر تر برواجه» 
وليس أثر الإيمان والتقوئ مقتصرًا علئ هذا الفتح المتعدّد. بل هو أساسٌ 
للحفاظ عليه والارتقاء به» والسعادة به سعادة يَطِيب في ظلَّها التمتّع به» فهو 
أمان لديم الاتسلاس »و ادير والاشاق غلء كار المحرمات: والأمراض 
النقسية؛ لما يُقدّره الإيمان فى تفوس أصحابه. من. الاطمغتان» الذئ 007 


الأمراض النفسية وآثارها السلبية» والابتعاد عن المحرّمات ذات الآثار المدمّرة. 
والميكا رانض و الم كرات وال د : 


ُِ 
2 


بحقّ معول 0 لاقتصاديات دولٍ كبرئل» 


- 
إِنَّ فهُم الناس لعَدَم دخولٍ الأخذٍ بأسباب التقدّم والرخاء الاقتصادي في 
ين الإيمان والتقول قصور 0 إليهم. والإسلام منه براء» بل الأخذ بأسباب 
لسار ا سير سي 


0-4 0 


يسعئ إلى تحقيقه كل مؤمن تقيٌ جٌ يَفَهّم عن الله مراده. 
50ظ5ظ5 الاتقاءء وهو اتخاذ الوقاية» والصيانة 
والحفظ من ضرر. 
وني الاصطلاح: أنها الاحتراز بطاعة الله عن عقوبته» وهي صيانة النفس عما 
تستحق به العقوبة من فعل أو ترك. وأن التقوئ في الطاعة: يراد بها الإخلاص»ء وفي 
المعصية: يراد مها الترك والحذر؛ ولذلك قد يُطلق لفظ التقوئ بمعن التدشك 
والعبادة مخافة الله تعالئ» كما أنها لفظ يدل عل حب الله تعالئ. 


والتقوئ ومشتقاتها كثر تكرارُها في القرآن الكريم في عدّة مواضع» حيث قال 
الله تعالىل: ييه دن اموأ تدوأ لَه وَلْتَنطرَتَفْسٌ َاقَدّمَتَ لِمَدٍ © [الحشر: 14]» وقال 
كذلك: وَآتَفْيوَما ليحر تَقشرعن ليس هيع [البقرة: 4]. وقد ورد عن الشافعي 
هه في التقوئ: «مَنْ لم تعِزَّهُ التّقُوئ فلا عِزَّ لهُ)(21» وقال ابن القيم :8ه في مراتب 
التقوئ: «التقوئ ثلاث مّراتبَ: حِمْيَةُ القلب والجوارح عَنِ الآثام والمحرمات» 
كه الحمية عن النكروهات» 3م الحمية عن النشول ونا لا ييني)(1) وشكل 
أبي بن كعب يه عن التقوئ فقال: «أما سلكت طريقا ذا شوكِ؟ قيل: بلي قال: 


)١(‏ المجموع شرح المهذبء النووي» يحيئ بن شرف النووي »)١ /١(‏ ومناقب الشافعي. البيهقي» 
أحمد بن الحسين (المقدمة/ ؟١7).‏ 
(2) الفوائد» لابن القيم (ص: "١‏ 


المبحث الأول: الإيمان والتقوى 


فما عملت» 0 شمرزت واجتهدت» قال: فذلك التقوى)(١2,‏ دعزفها طلق بن 
الله علئ نور من الله تخاف عقاب الله2"(0. 


وقد أمر الله سبحانه عباده المسلمين بتقواه حقٌ تقاته» وأورد في ذلك العديد 
من الآيات التي تبين فضل التقوئ والمتقين» وترغب المسلم في الوصول إلى مرتبة 
التقوئ التي ترضي الله عنه» حيث قال الله تعالئ: لوَمِيطِع أنهو لشو وك أله 
2 عق رليك هر لقيو ة» [النور: ؟5]» وقال أيضًا: «يكام ينَء اموأ | أتقوا ليد حَن تانود 
له َموي إل : تر عون * [الدغمراة 1319 ويما أن تعريف التقوئا يدور حول 
تحقيق ما يرضي الله سبحانه» وتجنّب محارمه وما نبئ عنه. فإِنْ تحقيقها يكون 
ولاشك بزيادة اجتهاد المسلم في إتيان الطاعات؛ من صدقاتٍء وصيام» وصلواتٍ 
رونا وتران :رافق فى أذ ركيمه )تسائن رويادة اللشرعل ل اليد لاسي اذ 
نمالا انيجو ين اناد نك تبره إل ايكس اكد كرو رتدرنها لل المسالم 
علئ ربّهء تكون الهداية والتوفيق للطاعات من الله سبحانه له» وقد قرن الله تعالئ في 
كتابه العزيز بين إتيان بعض الطاعات وتحقيق التقوئ في قلب المسلم» وهذه بعض 
الطاعات التي يرتبط تحقيق التقوئ بها: 

- الصيام» فقد قال الله كك : طتأهالزيت ماتلا كنيف لواف ك3 

ع ابرع كعك فاك تر رك © [البقره ع 


الوا العم اي 215) التفسير المأمون علئ منهج التنزيل والصحيح 
)١(‏ تفسير القرآن العظيمء لابن كثير (”/ 7 ). 


- التخلّق بصفات المتقين وأخلاقهم؛ وهذه الصفات 0 0 
الله تعالئ في الكية الكريمة: زه لنت اليك أن لوا و وُجومَكُحَ قل ألم 
وَألْمَعْربِ وَآب ارا امه ب 


وََاقَ أَلْمَالَ عل حَبوء دوي الف ولس وَالْمسِكينَ و َيِل لابين وَفي أَلرْقَابِ 


تبكر وتان اكه لوبت بعَقدهم إذا حالص فى البأسل 


01 
ىق 5 20 


1 يقست ابا ل 3 00 د رينت 0 


- التفكر في آيات الله تعالئ» وقدرته في تصريف الكون وتدبير شأنه» قال 


الله تعالئن: إن في أحَتَلفِ اليل وَاَلتَهَارِوَمَاحَاْقَ لَه في آل 


2 
التو جتتررك # ابرنسي :1 


موت وَالْارْضٍ لدبت 


- التمشلك سنة سول الله #ابوعام الاتجراك إلى الباج من الامور كال 
0 وهنا مرك مُسمَقِيماأتو و ا 0 
سيو لي وَصَسَكُم يوه لحا كبس توق 4 [الاسد: + “0 1]. 

- اجتهاد المسلم واهتمامه بإتيان الطاعات وترك المعاصيء فالله سبحانه 
يحبٌ أن ير من عبده الاجتهاد في طاعته» فييسره إلى مزيدٍ منهاء ويصرف 
- كثرة ذكر الله تعالئ» ومن ذلك كثرة قراءة القرآن الكريم. 

- مصاحبة أهل الدين والإيمان الذين يذكّرون المرء بتقوئ الله تعالئ وفضل ذلك 
عليه» وينصحونه ويذكرونه إذا أتي محارمه؛ فذلك معيرٌ عل تقوئ الله سبحانه. 


المبحث الأول: الإيمان والتقوى 


- دوام سؤال اللّه تعالل الثبات والتوفيق اليل طاعته» وتحقيق تقواه» 


والالصراقعم متحازمهونا لا لقي 


ولابد للمنقي من ثمرات يجنيها إذا اجتهد في التقرّب إل الله سبحانه» وحاول 
الوصول إلل حقيقة التقوئ التي ترضيه؛ وهذه الثمرات لا شك في أنه سينالها بكرم 
الله ومنّته» ومن هذه الثمرات العائدة عليه من تقوئ الله217 ما يلي: 


0-0 1 


حت الله قعالم للعيدة إِذ قال الله سبحانه: زيل موقن ودود وَنَقَ ون أله 
غ2 النتميت» [العيراة: 0/5 
- رحمة الله سبحانه بالعبد؛ ودليل ذلك: #وعدًا كتلك ليده خ- لاحية 
و تَعوا حرس تْحَُونَ ‏ [الأنعام: 96 ]. 
- نيل معونة الله وتوفيقه؛ قال الله تعالئ: لوََلوالَلمَّهمََالْمَتَقِينَ 4 [البقرة: 144]. 
تحصين المسلم وتأمينه من كل ما يُخيفه ويحدّرهء كما أَنّها درءٌ للمهالك 
في الدنيا والآخرة؛ قال الله تعالئ: #وَيتي أنه ازيرت أَتَقَوَأبِمَكَادتِهِ َل 
يسَسْغ سولهم يحروت © [الزمر: .]1١‏ 


0 
0 


- سعة في الرزق والعطاء في الدنيا؟ قال الله تعالئ: #وَمَنَيئَقٍ مد[ خا 


(وَيَرَرْقَهُ من حَيَتْ لايحترك # [الطلاق: -]. 


(١)رابط‏ الموضوع: 12]105://1113770003.6012//01090839/0109908497/1099781. مقال محمد مروان 


ا : #إن 0 
تأ ل و ا 
تَمُؤَهُمَ وَإن بح سَيْكَةُ يفرحوا بها بها وإن كسَيروا ويَتَقُوأ ليدم يَدَهُرَ شيعا إِنْ 
ال 


- العاقبة العظيمة والفضل الكبير في الآخرة» قال الله تعالى: #قَالَ مُوسا 
مم و د 


5 ع 000 يك و لاسا عد سرصم و 2 2 ات وم 2 
لكيه اكوريا 00 رمها من دل مِنْعِبَادِوءِ وَالعلقبَة 


لِلْمْتَّقِيتَ * [الأعراف: .]١78‏ 
- كونها أفضل طريقٍ للتقرّب إلى الله والتزوّد من الخير؛ قال الله ككَ: #ووَمَا 


5 
بح ما ور ايت + تير م 


َتْعَوأمِن حير يككمة آَم وَصَوَوَّدُوا إن حَيْرَأْ ا والقرى رتفي 1 
دلب © [البقرة: .]١91/‏ 


- كونها من مفاتيح قبول العمل؛ قال الله تعالئ: لرَمَتقََل أنَُمسَألْمَّْقِنَ * 
[المائدة: /71]. 


53 52 


المبحث الثانى: الصدقة 
هب ----------- 22 121112 1 ]> ]1 |[ [ | 2121111010000 


المببيحث الثاني : الصدفة 
وفيه عطلبان١‏ 
المطلب الأول: الصدقة؛ معناهاء وفضلهاء وما يدخل فيها. 
المطلب الثاني: أثر الصدقتّ 4 حفظ النعم ودفع النقم. 


© المطلب الأول: الصدقة؛ معناهاء وفضلهاء وما يدخل فيها 


الصدقة من الأسباب التي - بإذن الله تعالئ - تحفظ النعم وتدفع النقم» فما 
الصدقة؟ وما يدخل فيها؟ وما فضلها؟ هو ما سنذكره فى المسائل الآنية: 


المسألة الأولى: معنى الصدقة : 


لغة: هي اسم لما يُتصدّق بهء وهو مأخوذ من مادة (ص د ق) التي تدل على 
عه اكوا + 2 
القوة في الشيء قولا أو غيره» ومن ذلك أخذ الصدق لقوته في نفسه. ومن الصدق 
2.١‏ ِ 
أخذت الصدقة؛ لأنها تدل علئ صدق العبودية لله تعا:(21, 

اصطلاحًا: الصدقة هي العطية التي بها يُبتخئ المثوبة من الله تعالن7"). 


المسألة الثانية : فضل الصدقة : 


جاءت الآثار في فضل الصدقة علا العبد في دنياه وأخراه كثيرة» وبينت أن كل 


)١(‏ انظر: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم 9©» لعدد من المختصينء بإشراف الشيخ/ 
صالح بن عبد الله بن حميد إمام الحرم المكي وخطيبه (23505117/5» والتوقيف على مهمات 
التعاريف. للمناوي (ص: .)75١5‏ 

(؟) انظر: المُعْرب في ترتيب المُعْرب (ص: 75160): والمحكم والمحيط الأعظم. لابن سيده المرسي 
(ك/ ١؟١).‏ 


له 


25 


5-5 و 
ف و هات 6 سك قاض 1 2 ره ه30 ع كن 1 ل ب ماعو وت ء 
(5: «وَمَهِمَا أنفقت فهو لك صدقة» حتئا اللقمة ترفعها فى 


س0 
ِي امرَأَتِكَ» وَلَعََّ لله يَرفَحْكَ يَنْتَفِعُ بكَ ناس وَيِضَرٌ بكَ آكَرُونَ»(231. 

فيتبين من هذا الحديث أن كل : نفقة نفقة أنفقها المسلم هي له صدقة» يدفع بها 

:8: «لعل الله يرفعكء ينتفع 


بلاء عن نفسه وعن غيره» ويظهر هذا في قوله 

يلك كاسن 3 

". وقوله 8 4: «سَبْعة بُظِلَهم | له في ظِلّه يَوْمَ لا ظِلّ إلا ظِلّة. وذكر منهم 
َدَجُُ صدَقَ خف حت فلم شمَالةماْيٌ ميث 0©. 

فالنفقة الخفية يدفع الله بها بلاء خخفياءِ لأن الجزاء من جنس العملء فلا 

نعلم عِظامًا دفعها الله عن المنفقين خفية. 

'. وقوله : اصَنَائُِ مروف بَقِي مَصَارعَ السّوْى وَالمَ ل 

عَضَبَ الرَّبَّه وَصِلَةُ الّحِمِ رياد ذ ف الكت وف دوق 1 

الْمَمرُوفٍ في الدّئْا آَل الْمَعرُوفٍ فِي الآخرَق وَل امك في الدننا 


202 


الْمُْكَرِِي الْآخِرَة وَأَوَلْ م من يَدْخُلُ الَْنهأَهْلُ الْمنوفي0©. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛كتاب النفقات؛ باب فضل النفقة علئ الأهل (57/0) برقم 57/ااء 
عن سعد بن أبي وقاص وللة. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ أبواب صلاة الجماعة والإمامة» باب من جلس في المسجد ينتظر 
الصلاة وفضل الصلاة )١77 /١(‏ برقم »57٠‏ عن أبي هريرة 0 

(") المعجم الأوسط )١177/5(‏ برقم “447» عن أم سلمة ::» والأموال» لابن زنجويه (؟/ )7١‏ برقم 
,:١‏ عن زيد بن أسلم عن أبيه. قال الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير وزيادته (؟//1٠017.‏ 


المبحث الثانى: الصدقة 


وهذا الحديث معناه ظاهر في دفع النقم والبلاياء وأن أهل المعروف 
والصدقة هم أهل المعروف في الدنيا والآخرة. 
والنفقة علئ الأقارب تجمع فضيلتين: صلة وصدقة, كما في الحديث: «.. 
َهُمَا أَجْرَانٍ: أَجْرٌالْقَرَابَ وَآجْرٌ الصَّدََِ)(١2»‏ والحديث: (إِنَّ الْمْسْلمَ إِذَا أَنقَقَ عَلَى 
اهل تتكة وق يها كاقن ا 311 


كثيرة.» ومنها: 


أ فول لع من د اذى برض أَنَهَ وصاحَسَنا قحنْحِفَهُد هد أضَعَاكا 


و م 


حكوو ولو ول جحو تخخيكت 4 [البقر 128 


القرض اسم لكل ما يعطيه الإنسان ليجارَّئ عليه» وسمئ الله تعالئ عمل 
المؤمنين له علئ رجاء ما وعدهم من الثواب قرضًا؛ لأمهم يعملونه لطلب 
وأصل القرض في اللغة: القطع» سمي به القرض؛ لأنه يقطع من ماله شيئًا 
يعطيه ليرجع إليه مثله» وقيل: في الآية اختصار مجازه: من ذا الذي يقرض 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة علئ الأقربين 
والزوج والأولاد» والوالدين ولو كانوا مشركين (7/ 595) برقم 55» عن زينب امرأة 
عبدالله بن مسعود 85. 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة علئ الأقربين والزوج 


والأولاد. والوالدين ولو كانوا مشركين (؟/ 545) برقم 54» عن أبي مسعود البدري :8:. 


عباد اللّه والمخاجية من خا 37, 


وقوله: «#فَصَعِفَةُ فَه ا كَديرَة 4 فيه وعد من الله تعالول ذكره 


1-6 


وهذه الآية نظيرة الآية التي قال الله - تعالئ ذكره - فيها: #مََلُ 0 


7 5 
ف ف ع رت ا ا عر له ا 

و م ١‏ 8 3 
يَُفِقَونَ أمولْهُمَ ف سَيِيِلٍ الله 0 


سضت 
قم م 
3 
بح 


0 


أَنْبَنَتَ سَبْعَ سَمَاِيلَ في كر و ند مأْحَةُ 
11100 لله واس سِمٌعَلِيمٌ © [البقرة:171]. 


4: أنه هو الذي 
بيده قبض أرزاق العباد وبسطهاء دون غيره ممن ادعئ أهل الشرك به أنهم 
آلهة. واتخذوهم أربابًا يعبدونهم من دونه. 

0 أراد حث عباده المؤمنين 2 الذين قد بسط عليهم من 
فضلهء ووسع عليهم من رزقه - على تقوية ذوي الإقتار منهم بأموالهم» 
ومعونتهم بالإنفاق عليهم وحملهم لمساعدتهم علئ النهوض لقتال عدوه 
من المشركين في سبيله» فبين لهم ١+‏ 
لهم أنه سيضاعف له ثوابه أضعافًا كثيرة أكثر مما أعطاه وقواه به. ويخاطبهم: 
إني - أيها الموسعون- أنا الذي قبضت الرزق عمن ندبتكم إلى معونته 
وإعطائه؛ لأبتليه بالصبر علئ ما ابتليته به؟ وأنا الذي بسطت لكم الرزق؛ 


سو سا 5 عبر بح د او ات عيث 
وقوله: #وَأنَه يَقِصْ ويب ع 2" يعني به 


وعموماء فإن الله 


: أن من يقدم لنفسه ذخرًا عنده بإعطائه 


الرحمن» ير ل 


الصيحد ع النالى: الصدقة 


لأمتحنكم فيما بسطته لكم» ا 
منكما عل قدر طاعته لى فيما ابتليته أو امتحنته به» من غنئ وفاقة» وسعة 


وضيقء عند رجوعكما إلى في آخرتكماء ومصيركما إليَ في معادكما(١2.‏ 


وقد تعددت الآيات في مثل هذا المعنول» ومن ذلك: 


قول الحق 34: # إن لصون وَالْمُضَر فت وَأَقْضُوا لَه وَضاحَسَنَا بُصَلَحَفُ 
اجرولقك أجر يله والعديدة اه وقوله +4 


عض 


5_1 2-0 2 ع 5 لك 

عت 57 د حر وان 5 3 خل ١‏ 4 [التغاين:/ا١‏ ]» وقوله ع 
1 35 ده ا ف ين 2 

ا َوهو الراك كه َمَا يعاد يمن كوه عند 


9 


لعَمعروَتعقروأ َمل لنَهعَفورتجِوٌ) [المزمل:١٠].‏ 

فهذه الآيات عبرت عن الصدقة بالقرضء ووعدت بالمضاعفة» وهذه 
المضاعفة قد تكون بالخلّف من جنس ما أنفق المنفق» وقد تكون من 
غير جنسه؛ بأن تكون عافية في بدن» أو صلاحًا في نفسء أو ولدًَا صالحًا أو 
زوجًا صالحَاء وقد تكون دفع بلئ. ولا يمنع أن تجتمع هذه الفضائل كلها 
جزاء للمنفق؛ فالله هو المتفضل ذو الإنعام والغن والرحمة والسعة» جل 


جلاله وتقدست أسعاقة: 
؟. قول الله : لين يِف أُموَلْهُمْ في سبي ل أنه شْرَلايُتْعُوت مَا انفَعُوامَنَ 


سا 


وَلاأَدَى لَمُرْلجرَمْمعِند يَبْهِرْوَلَاحوَف عَلَيَهدْوَلَاهْرَحَرَوْنَ 4 [البقرة:71؟]. 


فقوله سبحانه: وك الو نفَفُوأ من 2# يمدح به الذين ينفقون 


.)١5١ /١( انظر: جامع البيان» للطبري (5/ 7585)» وبحر العلوم» للسمرقندي‎ )١( 


ا 
من أنفقوا عليه لا بقول ولا فعل؛ حتئ لا ينقص أجرهم أو تفسد صدقتهم 
بهذا المن» ومراعاة لمشاعر من أنفقوا عليهم. 

والمنْ فيه قولان: 

أحدهما: أنه المن علئا الفقير» وهو قول الجمهور. 

والثاني: أنه المن علئ الله بالصدقة7١2.‏ 
وقوله: #وَلآأتَى 4؛ أي: لا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروما يحبطون به 
وابافيي الاهياة 0 
وكانت نتيجة ذلك أن وعدهم الله تعالئ الجزاء الجزيل علئ ذلكء فقال: 
للْمْمَلْعرْهْمَعْدَرَيْهِرَ4؛ أي: جعل ثوابهم عليه لا علئ سواه. وقال: وآ 
010 ففعايمر»؛ أي فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة» وقال: و 
ا أي: علئ ما خلفوه من الأولاد» وما فاتهم من الحياة الدنيا 
وزهرتهاء فلا يأسفون عليها؛ لآنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك. 
فهؤلاء لهم أجرهم اللائق بهمء فحصل لهم الخير واندفع عنهم الشر؛ 
لأنهم عملوا عملا خالصا لله سالمًا من المفسدات27). 


وهذا حث عظيم من الله + لعباده علئ إنفاق أموالهم في سبيله» وهو طريقه 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير /١(‏ “2591» وزاد المسير في علم التفسير ))77/./١(‏ وتيسير 
الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص: 407). 

(؟) انظر: زاد المسير في علم التفسير .)778/1١(‏ 

( انظر: تبسير الكريم الرحمن» للسعدي (ص:405). 


والشبكض ع النالى: الصدقة 


الموصل إليه. ويدخل في هذا الإنفاق: الإنفاق في ترقية العلوم النافعة» وفي 
اوري اجا ال اا ماع ا 
ل والفقراء الس 
وقد يجتمع الأمران» فيكون في النفقة دفع الحاجاتء والإعانة علئ الخير 
والطاعات2©20. 

*. وقوله تعاليل: الت يِف لَولكر يل ييار سِدَاوَعَكنِسة لهم 
اقل علترنيزة الحزكل ديق واجقع به ورت 4 [البقرة:7175]. 
فعن ابن عباس 5 : أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب وه #؛ لم يكن 
يملك غير أربعة دراهم» فتصدق بدرهم بالليل» ودرهم بالنهارء ودرهم في 
السرء ودرهم في العلن؛ فنزلت الآية رضًا بفعله» وثناء عليه7"). 
وعنه أيضًا أنها نزلت في الذين يربطون الخيل في سبيل الله» ينفقون عليها 
بالليل والنهار سرًّا وعلانية7). 
وقبل: أراد بالنفقة هاهنا: النفقة علئ الخيل في سبيل الله؛ فإنها تعتلف من 
تلك النفقة ليلا ونبارّاء وسرًّا وعلانية؛ والنفقة علئ الخيل في سبيل الله 
با عل 150 


.)١١7 انظر: المصدر السابق (ص:‎ )١( 
.)5١ أسباب النزول» ت الحميدان (ص:‎ )١( 


(") أسباب النزول» ت الحميدان (ص: .)5١‏ 
(5) انظر: التفسير الوسيطء للواحدي /١(‏ 2747 وتفسير القرآن العزيزه للسمعاني :)718/١(‏ ومعالم - 


د سا < 


0 تعالئ : «مله لَعِرُفْعْعدَدرَتْهِرْ ولحو لل ع عَليَهم م مشاورك 4 
يقال في معناه كما قيل في الآية السابقة؛ وتكرارها تأكيد علئ معناهاء ومزيد عناية 
بعاقبة النفقة. 


فالآيتان تهديان - والله تعالئ أعلم - إلئ أن هذه البشرئ ليست فقط في الآخرة» 
بل حتئ في الدنيا لا خوف عليهم من زوال نعم الله تعالئ» أليس من ثمرات الزكاة 
الا ا 
- حَصنُوا أَمْوَالَكُمْ ؛ بالرّكًا وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بالشدقة واستشلرا 
واج الْبلاءِ بالدّعَاءِ وَالتَصَرّعِ017. 


وقد قال 5: 


بوم ا لل مام 
ودن اصع ذلك حديث الكبيوف» قال:8, “ل فيه: «... فَإِذَا ْنم ذَلِكَ قَادْعُوا الل 


وَكَيرّوا ا 
المع ار 
التنزيل» للبغوي .)278١ /١(‏ 


)7175 /75( والطبراني في المعجم الأوسط‎ .٠١5 برقم‎ )١18 أخرجه أبو داود في المراسيل (ص:‎ )١( 
برقم 214717 والبيهقي في السنن الكبرئ (7/ 01”5) برقم 50917. قال الألباني: حسن لغيره. انظر:‎ 
.)59/ /١( صحيح الترغيب والترهيب‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاة» باب الصدقة في الكسوف (7/ 5 7) برقم 54 2٠١‏ عن 


2 انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكامء لابن دقيق العيد /١(‏ 079 7), والعدة في شرح العمدة في 35 


.المبحث الثاني: الصدقة عرق 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: : «الدعاء سبب يدفع البلاع» فإذا كان 
دفعه» وإذا كان سبب البلاء أقوئ لم يدفعه لكن يخففه ويضعفه. ولهذا أمر 
الكسوف والآيات بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة:(21. 


فالصدقة تد 2 تدفع البالاء كما أن الدعاء والاستغفار يدفعانه. 


وقال ابن القيم: «إن للصدقة تأ ثيرًا عجيبًا في دفع أنواع البلاء» ولو كانت من 
فاجر أو من ظالم بل من كافرء فإن الله تعالئ يدفع بها عنه أنواعًا من البلاء» وهذا 
أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم» وأهل الأرض كلهم مُقرّون به؛ لأنهم 
ريا 

وقال أيضًا: «وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم - علئ اختلاف 
أجناسها ومللها ونحلها - علئ أن التقرب إلئ رب العالمين» وطلب مرضاته. والبر 
والإحسان إل خلقه. من أعظم الأسباب الجالبة لكل خيرء وأضدادها من أكبر 
الأسباب الجالبة لكل شرء فما استجلبت نعم الله» واستدفعت نقمه؛ بمثل طاعته 
والتقرب إلبه» والأحسان إلى خلقه)7©, 
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2 أحاديث الأحكام, لعلي بن إبراهيم بن العطار (؟/ 57 077. 
)١(‏ انظر: دقائق التفسير» لابن تيمية ))5١1/5(‏ ومجموع الفتاوئ .)١1977/4(‏ 
(0) انظر: الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن قيم الجوزية (ص: 03١‏ وبدائع الفوائد (؟/ 757). 
(") الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاني» لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ص: .)١8‏ 


بعد أن أنهيت الكلام عن شيء من أسباب حفظ النعم ودفع النقم» توصلت 
إلئ النتائج والتوصيات التالية: 


قدر الأقدارء وأمر بأخذ الأسباب, كما قال #ة 


: «اعقلها وتوكل)7١2.‏ 
؟. ينبغي للمسلم أن يعلم أن الله قد يبتلي عباده ليرفع منازلهم» ولا يلزم أن يكون 
كل ما يصيب المسلم نقمة» بل قد يكون ابتلاءً. 


.١‏ أن الله 


علئ المسلم أخذ الحذر والحيطة من زوال نعم الله تعالئ عليه» وحلول نقمه؛ 
وذلك بفعل الأسباب التى أرشد الله + إليهاء ثم ما علئ المسلم إلا 
التوكل وتفويض الآمر إلى لهك . 


هذا ونسأل الله أن يحفظ علينا نعمه» ويدفع عنا نقمه» إنه جواد كريم. 
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)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه (5/ 54 7) برقم 270117 عن أنس بن مالك 0 والبيهقي في شعب الإيمان 
(4707/0) برقم 2.1١54‏ عن عمرو بن أمية الضمري 20:. قال الآلباني: حسنء انظر: صحيح 


+ رون 


ا 2د 
5 المصادر والمرا ع شايع 0 
اح ا ا ل ا يي ة ز ز ز 1 5012 1 


فهرس المصادر والمراجع -- 

.١‏ القرآن الكريم. 

5. (إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام)» ابن دقيق العيد» مطبعة السّنة المحمدية. 

“. «أساس البلاغة» لمحمود بن عمرو بن أحمد)»؛ الزمخشري جار الله (المتوى: 51778ه). 
تحقيق: محمد باسل عيون السود. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولين» ١519‏ 

:. «الأسماء والصفات»» لأحمد بن الحسين بن علىء البيهقى (المتوفل: /50ه). حققه 
وخرّج أحاديثه وعلق عليه: عبد الله بن محمد الحاشدي» وقدم له فضيلة الشيخ/ مقبل بن 
هادي الوادعي» مكتبة السوادي» جدة - السعودية» الطبعة: الأولئ» ١517‏ ه - 11917 م. 

ك. «أمراض القلب وشفاؤها»» لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلامء ابن تيمية الحراني 
الحنبلى الدمشقى (المتوفل: 8 7لاه). المطبعة السلفية» القاهرة» الطبعة: الثانية» ١19‏ ه. 

5. «بدائع الفوائد»» لمحمد بن أبي بكر بن أيوبء ابن قيم الجوزية (المتوف: ١‏ دلاه)» دار 

34 «تاج العروس من جواهر القاموس»»؛ لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسينيء الزَّبيدي 
(المتوئ: 0 ١7١ه).‏ المحقق: مجموعة من المحققين» دار الهداية. 

. "تاريخ الثقات». لأحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي (المتوئ: ١171ه).‏ دار 
البازء الطبعة: الأولئ؛ 4٠565‏ ١1ه-1984م.‏ 

4. «التاريخ الكبير'» لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاريء أبو عبد الله (المتوف: 0557 'ه)ء 
دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد - الدكن» طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان. 


.٠‏ «تسهيل العقيدة الإسلامية»» لعبد الله بن عبد العزيز بن حمادة الجبرين» دار العصيمي 


بز 


يميم م تبح شوغ فت وص افلكم د. ميب بنت يداع نيموي 
: ارا دي الي ا ل لت ي ة ‏ ااد ا لي ‏ ي ‏ ل لن الت 2 سمه | 
وساي الي ”بتاع 


للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية. 

.١‏ «تفسير القرآن العظيم»» لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (المتوفى: 5/الاه). المحقق: 
سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية» ١٠57١ه‏ - 19949١م.‏ 

7. «التفسير من سنن سعيد بن منصوراء لسعيد بن منصور بن شعبة الجوزجاني (المتوق: 
7ه). دراسة وتحقيق: د. سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد, دار الصميعي للنشر 
والتوزيع» الطبعة: الأولئ؛ ١5١١/‏ ه - 1191 م. 

١‏ . «تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين»» لنصر بن محمد بن أحمد» السمرقندي 
(المتوف: 3177اه)ء حققه وعلق عليه: يوسف علي بديويء دار ابن كثير» دمشق - بيروت» 
الطبعة: الثالئق ١515١‏ ه- 5٠٠١‏ م. 

5. «تهذيب اللغة»» لمحمد بن أحمدء الهروي (المتوف: ٠/ااه).‏ المحقق: محمد عوض 
مرعبء دار إحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة: الأولئ» ١‏ ١٠5م.‏ 

6. «التوقيف علئل مهمات التعاريف). لمحمد المدعو ب: عبد الرؤوف بن تاج العارفين» 
المناوي القاهري (المتوى: ١1١٠١ه)»‏ عالم الكتبء القاهرة» الطبعة: الأولئ» ١٠5١ه-‏ 
ام 

7 . «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)» لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي 
(المتوفل: 71/5١ه).‏ المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» الطبعة: 
الأولن7 4 اهام 

. «جامع البيان في تأويل القرآن»» لمحمد بن جرير بن يزيد غالب» الطبري (المتوق: 
٠"ه).‏ المحقق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولن» ١57١‏ ه - 


مم 


. «الجامع الكبير»» لمحمد بن عيسئ بن سّوْرة بن موسئ بن الضحاكء الترمذيء أبو 
عيسئا (المتوفل: 71/4ه). المحقق: بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامى» بيروت» 
1امم. 


ا" 


1 


2 


ا" 


180 


1 


ل" 
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َ( 
«الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله :© وسننه وأيامه»» لمحمد بن 3 


إسماعيل» البخاري. المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر» دار طوق النجاة» الطبعة: 
الأول 577١ه.‏ 


. «جمهرة اللغة»)» لمحمد بن الحسن بن دريد الأزدي (المتوفل: ١"ه).‏ المحقق: رمزي 


منير بعلبكي» دار العلم للملايين» بيروتء الطبعة: الأولى, /19/1١م.‏ 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء»» لمحمد بن أبي بكرء ابن قيم 
الجوزية (المتوق: ١0/اه).‏ دار المعرفة» المغرب, الطبعة: الأولئ» 51/8 ١ه‏ - 19917م. 
ادقائق التفسيراء لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام, ابن تيمية (المتوق: 1/8لاه). 
المحقق: د. محمد السيد الجليند» مؤسسة علوم القرآن» دمشقء الطبعة: الثانية» ؟ ٠‏ 5١ه.‏ 
«روائع التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي) ». لعبد الرحمن بن 
أحمد بن رجب بن الحسن» الحنبلي (المتوؤا: ههلام). جمع وترنيب: أي معاذ 
طارق بن عوض الله بن محمدء دار العاصمة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولىل» 
ا اناا 

(زاد المسير في علم التفسير)» لعبد الرحمن بن علي بن محمد. الجوزي (المتوق: 
17ه). المحقق: عبد الرزاق المهديء دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة: الأولئ» 
7ه 


«سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها»» محمد ناصر الدين بن الحاج 
نوحء الألباني (المتوق: ١57١ه)»‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة: 
الأولئ. 

«سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة). لأبي عبد الرحمن 
محمد ناصر الدين بن الحاجء الألباني (المتوئ: ١57١ه»).»‏ دار المعارفء الرياض - 
السعودية» الطبعة: الأولئ» ١5١١‏ ه- 19975 م. 


«السئن» لابن ماجةال محمد بن يزيد» القزوينى (المتوؤا: ؟الااه). المحققون: شعيب 


35 امم 


الأرنؤوط» عادل مرشدء محمّد كامل قره بللي» عبد اللّطيف حرز الله» دار الرسالة 
5 العالمية» الطبعة: الأولئ, ١57١‏ ه- 9١٠5م.‏ 

4. «سئن أبي داوداء لأبي داود سليمان بن الأشعثء السَّجِسْتاني (المتوئ: 0/ا7ه). 
المحقق: محمد محبي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية» بيروت. 

4. «السئن الكبرئ». لأحمد بن الحسين بن عليء البيهقي (المتوئ: 508ه). المحقق: 
محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الثالثة» ١55765‏ ه 
د “1 اام 

.٠‏ «شأن الدعاء»» لأبي سليمان حمد بن محمدء المعروف بالخطابي (المتوق: 88"اه). 
المحقق: أحمد يوسف الدقاقء دار الثقافة العربية» الطبعة: الثالثة» ١51١7‏ ه - ١9947‏ م. 

.١‏ ١شرح‏ حديث النزول»؛ لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوف: 
ه). المكتب الإسلامي, بيروت - لبنان» الطبعة: الخامسة» /11"917ه/ /91/1ام 

(شرح فتح المجيد)» لعبد الله بن محمد الغنيمان» مصدر الكتاب: دروس صوتية قام 
بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية: أع0.داء:753/.1519115//:م]]12. 

*”. «شرح مشكل الآثارا» لأحمد بن محمد بن سلامة» المعروف بالطحاوي (المتوفق: 
١0ه).‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأول - ١5١6‏ هه 
4م. 

5 «شعب الإيمان»» لأحمد بن الحسين بن عليء البيهقي (المتوئ: /10ه). تحقيق: 
الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد إشراف: مختار أحمد الندويء الهندء مكتبة الرشد 
بالرياضء بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند» الطبعة: الأولئ, ١577‏ ه- 7١٠٠7م.‏ 

5" «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل»» لمحمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية (المتوق: ١5/اه).‏ دار المعرفة» بيروت - لبنان» 11944ه/ 191/8 م. 

5 «صحيح الجامع الصغير وزيادته»» لأبي عبدالرحمن محمد ناصر الدين» الألباني (المتوق: 
ه»). المكتب الإسلامي. 
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(صحيح وضعيف سئن أبي داود»» لمحمد ناصر الدين الألباني (المتوفا: ١57١ه).‏ 
مصدر الكتاب: برنامج منظومة التحقيقات الحديثية - المجاني -» من إنتاج مركز نور 
الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية» قام بإعادة فهرسته وتنسيقه: أحمد عبد الله. 
"الطب النبوي»» لمحمد بن أبي بكر بن أيوبء ابن قيم الجوزية (المتوق: ١5/اه)ء‏ دار 
الهلال - بيروت. 

«العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام», لعلي بن إبراهيم بن داود بن سلمان العطار 
(المتوق: 5 17 ه). وقف على طبعه والعناية به: نظام محمد صالح يعقوبيء دار البشائر 
الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولئ» ١571‏ ه - 
ال" 

افتحٌ البيان في مقاصد القرآن»» لمحمد صديق خانء القِنّوجِي (المتوق: 101ه). عني 
بطبعهٍ وقدّم له وراجعه: خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصّاريء المّكتبة العصريّة 
للطباعة والنشر» صيدا - بيروت» ١517‏ ه- 19947١م.‏ 

«الفروق اللغوية»» لألحسن بن عبد الله بن سهلء العسكري (المتوف: نحو 44 "اه). حققه 
وعلق عليه: محمد إبراهيم سليمء دار العلم والثقافة للنشر والتوزيعء القاهرة - مصر 
«فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب»» لمحمد نصر الدين محمد عويضة. 

«فقه اللغة وسر العربية»» لعبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي (المتوف: 
4 ه). تحقيق: عبد الرزاق المهديء إحياء التراث العربي؛ الطبعة الأولئ» 577١ه‏ - 
اام 

«القواعد الحسان لتفسير القرآن»» لعبد الرحمن السعدي (المتوفئ: 115١ه)‏ مكتبة 
الرشدء الرياضء الطبعة: الأولئ» ١57١‏ ه - 1999م 

«كتاب الأفعال»» لعلي بن جعفر بن علي السعديء المعروف بابن القَطَّاعَ الصقلي 
(المتوق: ١6‏ 2ه). عالم الكتبء الطبعة: الأولئ "١ه‏ -197م. 


«كتاب التعريفات»» لعلى بن محمدء الجرجاني (المتوق: 5١8ه)‏ دار الكتب العلمية 


0 


35 ا 


اسباب خم لسعم ودح العم وصوء المرر كم 0 «د. مثارة يلت عبد رين جا سحي 


بيروت - لبنانء الطبعة: الأولئ؛ "541 1ه -19417م. 


7 . «اللباب في علوم الكتاب»» لعمر بن علي بن عادلء النعماني (المتوى: ه/الاه). المحقق: 
الشيخ/ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ/ علي محمد معوض. دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» الطبعة: الأولئ؛ ١519‏ ه-1998م. 

«المجتبئ من السنن - السئن الصغرءل»» لأحمد بن شعيب بن علي؛ النسائي (المتوفل: 
٠لاه).‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلبء الطبعة: 
الثانية» .١985- 1١55‏ 

4. ١مجمع‏ بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار»» لمحمد طاهر بن علي 
الصديقي, الكجراتي (المتوى: 4/5ه)» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» الطبعة: 
الثالثة» /171 ه -/19571م. 

. «مجمل اللغة»» لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني (المتوق: 40 "اه). دراسة وتحقيق: 
زهير عبد المحسن سلطانء مؤسسة الرسالة» بيروت»ء الطبعة: الثانية» - ١505‏ ه - 
15مم. 

.١‏ «المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) »» لأبي زكريا محيي الدين 
يحي بن شرف النووي (المتوئ: 11/5ه).ء دار الفكر. 

7. «مجموع الفتاوئ», لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوق: /7/اه). المحقق: 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة 
النبوية» السعودية» 517١1ه-1990١م.‏ 


5. «المحكم والمحيط الأعظم»». لعلي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت: 408ه). 
المحقق: عبد الحميد هنداويء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولئ» ١57١‏ ه 


4 من 


5. (مختار الصحاح»» لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفم: 577ه). 
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الخامسة» 5اه/ 4امم. 


«مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب» 
ابن قيم الجوزية (المتوفئ: .)010١‏ المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب 
العربي» بيروت. الطبعة: الثالثة» ١51١5‏ ه-19947١م.‏ 

«المراسيل»؛ لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق. الأزدي السَّحِسْتاني (المتوفق: 
ه). المحقق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الأوليا» 
هاه 

«مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)؛ لعبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان» 
المباركفوري (المتوئ: »)0١51١5‏ إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء» الجامعة 
السلفية» الهند, الطبعة: الثالثة - ١5٠5‏ هه ١19854‏ م. 

#المستدرك عل الصحيحين»؛ للحاكم محمد بن عبد الله الضبي الطهماني» المعروف 
بابن البيع (المتوفئل: 0٠1ه).‏ تحقيق: مصطففيئا عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 
بيروتء الطبعة: الأولئ. -1١51١‏ ا 

«المسند)» للإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال» الشيباني (المتوق: ١5؟ه).‏ 
المحقق: شعيب الأرنؤوط» وعادل مرشدء وآخرون» إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولئ» ١417١‏ ه-١١٠5م.‏ 

«المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلئن رسول الله 227» لمسلم بن 
الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوق: ١17ه).‏ المحقق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

«مشارق الأنوار علئ صحاح الآثار»» لعياض بن موسئ بن عياضء السبتي (المتوفق: 
5 ؟ 0ه)ء المكتبة العتيقة ودار التراث. 

«معالم التنزيل في تفسير القرآن > تفسير البغوي»؛ للحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
البغوي (المتوئ: ١٠5ه)»‏ المحقق: عبد الرزاق المهدي, دار إحياء التراث العربي؛ 
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بُح شودخ الكر وس لدلرلكم د. شير تعن ايبن ليمي 


بيروتء الطبعة: الأول ١57١‏ ه. 

«المعجم الأوسط؛)» لسليمان بن أحمد بن أيوبء أبو القاسم الطبراني (المتوئ: 5٠١‏ "اه). 
القاهرة. 

«معجم مقاييس اللغة», لأحمد بن فارس (المتوف: 90 7ه). المحقق: عبد السلام محمد 
هارون. دار الفكرء 1149ه - 191/94 م. 


«المغرب)» لناصر بن عبد السيد أبي المكارم ابن عليء الخوارزمي المُطَرَّزِيٌ (المتوق: 
ه)ء دار الكتاب العربي. 

مناقب الشافعي»». لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (7”85 - 508 ه). المحقق: 
السيد أحمد صقرء مكتبة دار التراث؛ القاهرة» الطبعة: الأولى؛ 194٠‏ ه - 191/١‏ م. 
«نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم 2807 لعدد من المختصين بإشراف الشيخ/ 
صالح بن عبد الله بن حميد إمام الحرم المكي وخطيبه؛ دار الوسيلة» جدة» الطبعة: الرابعة. 
«الوابل الصيب من الكلم الطيب»» لمحمد بن أبي بكر بن أيوبء ابن قيم الجوزية 
(المتوف: ١‏ 5/اه). تحقيق: سيد إبراهيم» دار الحديثء القاهرة» الطبعة: الثالثة» ١9199‏ م. 
«النهاية في غريب الحديث والأثر»» لمبارك بن محمد بن محمدء ابن الأثير (المتوف: 
7ه) المكتبة العلمية» بيروت» 7494١ه‏ - 1914م. تحقيق: طاهر أحمد الزاوئ» 


ومحمود محمد الطناحى. 


١‏ - 13113/0/9665/7122613101[12152و/اع. طلمكلنالة .71717 : اط 


مقال: محمد عبدالرحيم الغزالي. 


7 -91099817711 019983910995 /ححام». 356:0003 مط //:وصتخط"' 


مقال: محمد مروان. 


<< فهرس الموضوعات- 


مستخلص البحث ا ا ا 
المقدميم فج لمشتس سافوه ال اله ساتطه قطواس عا لواو انتم ماقي ااه 1111 
تمهيد: مفهوم النعمتّ والنقمتّ كوه متعم احج 3 ماسو راتسا و1 باجو ال 10 
أولا: تعريف النعمة 38ب 030 2*3 
ثانيًا: تعريف النقمة 000 0 230 
ثالنًا: القَرق بين البلاء والنقمة 000202023000009 200 
القسم الأول 
ادسساب قولية 

الملبحث الأول الدعاء 1 م و ل ا و 
المطلب الأول: الدعاء؛ معناه» وأنواعه» وفضله اا 
المسألة الأولئ: معن الدعاء 00000000 0 00000 
المسألة الثانية: أنواعه ا 00 
المسألة الثالثة: فضل الدعاء ابد مطوو اام مضو معو وطق اممو و 1 
المطلب الثاني: أثر الدعاء في حفظ النعم ودفع النقم 1 
الملبحث الثاني الاستغفار ا 0 
المطلب الأول: الاستغفار؛ معناه» والفرق بينه وبين التوبة» وأفضل أوقاته..... 5 ١‏ 


المسألة الأولئ: معنئ الاستغفار طب يا ا مو يي د 


يمي م تبح نظ شوغ القت يْسْز افلكم د كبز لع القيائن 6 الشمرق 
ا 0 . 3 د لي 0 يه تحني 179 لسسس ل 7 11 اند ناوصلا عطتمتم تدده ! 
47 اي امار 


المسألة الثانية: الفرق بين الاستغفار والتوبة 000 
المسألة الثالثة: أفضل الاستغفار ش525 
المسألة الرابعة: أفضل أوقاته 00000 


المطلب الثاني: آثر الاستغفار في حفظ النعم ودفع النقم 


المبحث الثالث: الحوقلقّ 00008 * * *125212 


المطلب الأول: الحوقلة؛ معناهاء وفضلها ا 
المسألة الأولل: معنئ الحوقلة م 
المسألة الثانية: فضلها 0000 


المطلب الثاني: أثر الحوقلة في حفظ النعم ودفع النقم .. 


القسم الثانى 


المبحث الأول: الإيمان والتقوى 0 


المطلب الأول: معنا الإيمان والتقوئ والعلاقة بينهما 


المسألة الأولئ: معنا الإيمان ك1 
المسألة الثانية: معنا التقوئئ ا 
المسألة الثالثة :العلاقة بين الإيمان والتقوئ 2000 
المسألة الرابعة: فضل الإيمان والتقوئ 20000 
المطلب الثاني: أثرهما في حفظ النعم ودفع النقم 2 


المبحث الثاني الصدقتّ ااا 


المطلب الأول: الصدقة؛ معناهاء وفضلهاء وما يدخل فيها 000 


المسألة الأولئ: معن الصدقة ا 


المسألة الثانية: فضل الصدقة ل او الب و 1011 
المطلب الثاني: أثر الصدقة في حفظ النعم ودفع النقم وير 
الخاتميم المع و 1 الج ا نا اخ ابوه ال العا الالو ال ال ا 
فهرس المصادر والمراجع ل ا ا 
فهرس الموضوعات م ال و السو او و 1 


2 
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الأستاذ بوزارة التربية والتعليم الفلسطينيتّ 


حاصل على درجة الماجستير في اللغة العربية وآداءها بجامعة النجاح الوطنية- فلسطين» بأطروحته: 
(الفونيم وتجلياته في القرآن الكريم؛ برواية حفص عن عاصم. سورة البقرة نموذجًا). 


#9 حاصل علئ درجة الدكتوراه: اللغة العربية- العلوم اللغوية. بكلية اللغات الرئيسة- بجامعة العلوم 


الإسلامية الماليزية - ماليزيا. بأطروحته: (الشواهد الصرفية في معجمي 'ديوان الأدب؟ و١مقاييس‏ 


من النتاج العلمى: 
1 ظاهرة القلقلة في الدرس التراثي في ضوء الدرس الصوتي الحديث دراسة تطبيقية عل سورة 


البقرة. مجلة الجامعة الإسلامية - غزة. 


. التعلم مدئ الحياة وتطبيقه في مجالات التربية الإسلامية. جامعة العلوم الإسلامية الماليزية. 
. جهود علماء فلسطين في تحقيق المخطوطاتء المحقق العامودي نموذجًا. المؤتمر الدولى 


للمخطوطات والوثائق التاريخية. جامعة العلوم الإسلامية الماليزية- ماليزيا. 


. علم الصوت الصرفي في المعاجم العربية» جهود مبذولة وآمال مرجوة. المجلة العلمية العلامة. 


ا التنغيم ومبادثه في القرآن الكريم» نماذج مختارة. المحفل العلمي الدولي- ماليزيا. 


البريد الإلكتروي: ا.-11خ 56855/14115621 


أمر الله ويّكَ المسلمين بضرورة الالتزام بما يقوله رسول الله 9 لهم في أكثر 
من موضع من القرآن الكريم» وتعددت صيغ تلك الأوامر القرآنية المقالية» التي 
بلغت عشر صيغ قرآنية» واختلفت فيما بينها حسب وضعها المقامي» ويهدف هذا 
البحث إلئ حصر تلك الصيغ القرآنية» وتجلية معانيهاء وبيان أوجه الاختلاف 
فيما بينهاء ومعرفة الحقول الدلالية التي تنبثق منهاء ولتحقيق أهداف هذا البحث» 
سوف يعتمد الباحث المنهجين الوصفي التحليلي» والإحصائي. فقد يظرنٌ المتلقي 
للنص القرآنيء أَنَّ هذه الصيغ تؤدي نتيجة واحدة؛ وهي ضرورة اتّباع السّنّة النبوية: 
وهنا تكمن مشكلة هذا البحثء فهذه الصيغ تختلف بنيتها اللغوية المقالية أولاء 
وتختلفء أيضاء في سياقها النصي المقامي ثانيّاه وسوف يؤدي اجتماع هذين 
السببين إلئ الكشف عن أساليب التأييد القرآني للنبي محمد 822 فيما يصدر عنه 
من أقوال وأفعال» في مجتمعه وبين اتباعه. كما سيؤدي إلى بيان بعض معالم المنهج 
التربوي الرباني لتوظيفه في الحياة العملية» وسيكون ذلك من أبرز نتائج هذا البحث. 


كلمات مفتاحية: القرآن الكريم, السّنّةَ النبوية» الدلالة» اتباع» وجوب. 
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>) المقدمة‎ ٠١ 


الحمدٌ لله الرحمنء خالقٍ الإنسان. مُعَلَّمِه البيانِء مُرْسِل المصطفئ العدنان» 
بكتاب يفيض بالحجة والبرهان» والصلاة والسلام» فلع القركد من ربه» بِلّمَ 
فأحسنّ البلاغ» وبعد؛ 

فقد تعهد الله سبحانه» بحفظٍ كِتّابه» فقال: طإنَاخنْرََ ايح رَوَإِنَ هون 4 
[الحجر:9]» فهو الكتابٌء الذي شَّهِدَ لِفصَاحَيه أَرْبَابُهاء وعَلِمَ بِصدْقِهِ أعداؤه قَبْلَ 
اتباعو» هو كتاب هدئ ونوره يُستضاءٌ به في ظّلماتٍ الحياة الموحشة» ففي كل 
موضع منه آيات معجزة» وطولٌ تدبره يُعطي فراسة باهرة» ويزيدٌ النفس يقيئًا وثقة 
وإذا ما أراد مُتفيقة أن يطعن فيه» وظن أنه عل ذلك قادرٌ فإنّه سرعان ما ينكص 
على عقبيه» خاسرًا داريه. 

يظهرء في كلّ عصر من العصور, مُدَّعُو علمء لاهمَ لهم؛ سوئ الطَّعن في الدين» 
وإقامة الشبهات التّافهة حوله؛ ومِنْ هؤلاء مَنْ يُريده بسبب جهل فيه أو تجاهل؛ 
نش 301 التبرزة من دوا النادن» وير لون بتاكم بارس الله العرانة لم ماله 
هؤلاء الأقّاقون. أنَّ الله يُكذَّبُهمء والقرآن يهدمٌ بُرهانَهِم» والعقل يرفضٌ أفكارهم؛ 
فكيف لنا أن نترك السّنَّةَ النبوية» وفيها ما فيها من أحكام وتفصيلات» وتشريعات» 
جاءت في كتاب البالعمو ؟ا لكو نش بتعا م إعتاره الله لتبليغ دعوته» 
ونشر دينه؟! والرسولٌ © قد أشارٌ إل مثل فِعْل هؤلاء السفهاءء عندما قال: «ألا 


4 


كات الل فَمَا وَجَدْنَا فيه حَلالَا استحللتاه. وَمَا وَجَدْنَا فيه حَرَامًا حَرَّ مْنَاه وَإِنْ مَا 


وه و 


حَرَّمَ رَسُولَ اللو كَمَا حَرَّمَ ه210 . 

بل» ماذا نقول - إن أحذنا برأيهم - في آيات كثيرة من القرآن الكريم؛ دعتنا إلئ 
الالتزام بما يصدرٌ عنه 82#؟! فقد وردت صيغ قرآنية» توجب اتباع الس النبوية 
اختلفت اشتقاقاتها الصّرفية» وأساليبُ تعبيرها اللغويء حسب وَضْعِها القرآني 
المقامي» بلء إِنَّ الصيغة الواحدةً اشتّقت من بعضها صيعٌ متعددة» أضافث دلالاتٍ 
معنوية تختلف أيضًا فيما بينهاء ومن ذلكء. علئ سبيل المثال» المادة اللغوية» ١ط‏ 
وع»» التي نَعُدّها ماده مركزيةٌ» وأساسيةً فيما نحن بصدده في هذا البحث. فقد جاء 
في بعض مواضع القرآن الكريم» قوله تعالئ: لوَأَطِيعُوا لَه وَرَسُوكء 4 [الأنفال:<4]» 
وورد في موضع آخرء قوله تعالئل: #وَأَطِعُ اهمون 4» فهل الدلالة هنا واحدة؟ 
وإذا كان هناك اختلاف» فما هو؟ إضافة إلئ غيرها من الصّيغ القرآنية الأخرئ: 
التي سيقف البحث عليها شرحًا وتحليلاء وقبل الدخول في هذا الشرح والتحليل» 
نعرض أهمية هذا البحثء. وأهدافه. ومنهجه. وأقسامه. 


استنباط الصيغ القرآنية التي توجب اتَباع السَّنَّه النبوية» وتحديد مواضعها 
القرآنية» وبيان أوجه الاختلاف المقامى القرآني فيها. 


.١‏ تحليل الصيغة القرآنية» وتفسيرها من منظور علم اللسانيات الحديث» من 
جوانبه المتعددة؛ عونا وضدرذا تحر اء ودلالة. 


)١(‏ سئن الترمذي. الترمذي» محمد بن عيسئ. أبواب العلم: باب ما نبئ عنه أن يقال عند حديث النبي. 
رقم الحديث: (55514). (78/0). 


؟. توظيف علم الإحصاء اللغويء في تفسير قضية قرآنية» دون المساس في 
قدسية النص القرآني. 

. تفسير دلالات إحصائيات الصيغ القرآنية» وما يرشح عنها من ظلال 
لغوية» تتجلئ في تلك الفروق الإحصائية. 


5. الوصول إل أنَّ السئة النبوية واجبة الاتباع بدلالة النص القرآني الصريح. 


0" السعي إلئ مرضةة الله تعالل 2» في تدبر كتابه العظيم» وتحليل قضية 

8ب يزعم كثير من مدعن العليه عزنا التحالي: أن السنة التبوية غير 
واجبة الاتباع» ولم يأمر الله تعالئ بذلك» ويكفينا ما جاء في القرآن 
الكريم من أحكام وأوامر وشرائع» وفي هذا البحثء رد قرآني صريح على 
تلك المزاعم. 

١‏ 1 توظيف علم الإحصاء اللغوي. حسب اطلاع الباحث» قليل 
الاستعمال في القضايا القرانية» وهو علم يُعطي نتائج واضحة: إذا كانت 
مدخلاته سليمة. 


.١‏ تحديد الصيغ القرآنية التي توجب اتباع السّنَّ النبوية» وتحديد مواضعها 
القرانية. 


؟. تفسير الفروق اللغوية والدلالية بين تلك الصيغ. 


اعتمد البحث علئ ما أنتجه علماء تفسير القرآن الكريم بعامة» وعلماء اللغة 
بخاصة: ولم يجد الباحثُ» حسب اطلاعه؛ وما تمكن من الوصول إليه؛ علئ بحث 
خاص يعالج هذه الصيغ من منظور لغوي لساني حديثء وقد ذُكرت المصادر 
والمراجع في مواضعهاء إضافة إلى إلحاقها بقائمة في نهاية البحث. 


لقد قام الباحث باتّباع 3 المنهجين الوصفي والإحصائي؛ فعمد إلى 
عملية استقرائية للقرآن الكريم» للبحث عن الصيغ القرآنية» التي توجب اتباع السّنة 
النبوية» وبعد عملية إحصاء دقيق» وتدبر طويل» وجد الباحث تسع مواد لغوية 
قرآئية» اشتقت منها صيغ متعددة» بعضها ورد في أكثر من موضع مقامي قرآني.» 
وبعضها الآخرء ورد مرةً واحدة» وقام الباحث بدراسة هذه الصيغ. وتحليلها من 
الناحية اللغوية» وفسَّرٌ دلالاتٍ الأرقام الإحصائية» والنسب المئوية التي ظهرت» 
مُستعينًا بالرسوم البيانية التي توضح توزيعاتها المختلفة. 


يتكون هذا البحث من مقدمة وستة مباحثء وخاتمة» موزعة علا النحو الآتى: 


المقدمة 


وتشمل أهمية هذا البحثء وأسباب اختياره» وأهدافه» ومنهجه. والدراسات 


عد صف سم 1 [آادْصِيَعْ وجو ب أمّاء ألسّئّة لبود وألدزالكير رايد عليه نام مضا الأامن 
1 1 ع ميغ وجو ب أباع دالبو والذزاكوم مريذطيية ١.‏ كتاميضاج لتنا 


السابقة» وخطة البحث. 
المبحث الأول: المادة اللغوية (ط وع)» وصيغها ني القرآن الكريم. 
وفيه مطلبان» هما: 
أسلوتة الآمر. 
ىأ اسلو الشرط:, 
المبحث الثاني: المادة اللغوية (ح ك م)؛ وصيغها ني القرآن الكريم. 
وفيه مطلبان» هما: 
5١‏ الاسم: الحكمة 
الفعل: يحكم 
المبحث الثالث: المادة اللغوية (ش ق ق)»؛ وصيغها ني القرآن الكريم 
المبحث الرابع: الصيغة اللغوية (حدد). في القرآن الكريم. 
المبحث الخامس 
الصيغة اللغوية (آناكم» في القرآن الكريم. 
المبحث السادس: الصيغة اللغوية (استجيبوا»» في القرآن الكريم. 
الخاتمة والنتائج» وقائمة المصادر والمراجع. 
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دلالات صيغ وجوب انبا الشئَّة في القرآن الكريم 


دلالات صيغخ وجوب اتباع الشنّة فى القرآن الكريم 


يُظهر الرّسم البياني رقم )١(‏ الصيغ القرآنية التي توجب اتباع السّنّهَ في القرآن 
الكريم» ونسبها المئوية. 


استجيبوا و حدد 7ج قضى 7 اتبع © أتاكم وج طوع نج رد صج بيعص هج شاق جم حكم |« 


5 


الرّسم البياني رقم )١(‏ 


ونأتي الآن» لتحليل هذه الصيغ القرآنيةّ» عبر توزيعها ع المباحث الآتية: 


00 لمبحت الأ 2 
المادة اللغوبي (ط وعاء وصيغها ة القرآن الكريم 


يدل الجذر اللغوي (ط و ع) علئ الانقياد(!2» وقد قالت العرب: «فلانٌ 
طَوْعٌ يديك؛ أي منقادٌ لك. وفرسٌ طَوْعٌ العنان» إذا كانَ سلسًا)(2» ومنه قوله 


و ا 


تعالئ: شر أستوية إل السَمَاء وم محاللا رض أتما رع عتيعا ةا أنبنا 
طَأبِعِينَ © [فصلت: »]١١‏ فهذا الجةة للعو يد لعل الأشراف: وتنفيذ الأوامر دو 


الي يي ل 
اشتقاقية متعددة منه» مثل: أطيعواء أطاع» يطع. تطيعواء طاعة» وغيرها من الصيغ 
الاشتقاقية» التي وردت في كلام الله تعال وكانت لها وظيفةٌ دلالية تفهم من خلال 
المقام المقالي القرآني 

وعند تتبع المادة اللغوية (طوع) في القرآن الكريم بعامة» وما يخصٌ وجوب 
اتباع السّنّةَ النبوية بخاصة» ظهر للباحثء بالإحصاء الدّقيق» كما يبي الرّسم البياني 
رقم »)1١(‏ أنَّ هذه المادة اللغوية وردت سبع عشرة مرة؛ أي ما نسبته )75١(‏ من 
الصبغ القرآنية التي تلزم اتباع السّنّهَ النَّوية» وقد توزعت هذه المادةٌ اللغوية على 
الأسلزية الصنوين الآنريد: 


المبحث الأولالمادة اللغوية (ط و ع). وصيفها فى القرآن الكريم 


: لعيعث الوالماة لذو (طو عا سوه في لش يبب 17970014 
أولا- أسلوب الأمر «أطيعوا»» وقد ورد في أحد عشر موضحًا؛ ويُظهر لنا الرَّسم 
البياني رقم (؟) أنَّ هذا الأسلوب بلغت نسبئّه (7/)) من ورود المادة اللغوية (ط 
وع)» في سياقات تركيبية قرآنية متعددة المواضع» ومختلفة التركيب اللغوي. 
ثانيًا- أسلوب الشرط الجازمء ١من‏ يُطع) وقد جاء في ستة مواضع؛ أي ما نسبته 
(75/)» من ورود المادة اللغوية (ط وع)» كما يُظهر في الرّسم البياني رقم (5)» ولم 


0 
جر هذا الأسلوب على نسق تركيبى واحد. 


طوع 


10005 


1005 


الرّسم البياني رقم (؟) 


جز ةم دْبَع ووب باع الدئَة البو وألذآ كرد رَيِدْعَريه د ينام يضباج الاير 
سم و مومه هوم كو ممه و هه م مو © هم ممح ماج ممه م ماه م ووم م مم فوج ممه م هه ممه م يسوي م مه مه جومم وجا جه ووه و ون وو و جه وه 0 5و جح جوج جه و جوم ند يوم مدو و [ | 


وفيما يأتي تحليل لكل أسلوب منهما: 

أسلوب الأمر 

يمكن لنا تقسيم هذا الأسلوبء كما ورد تركيبه في القرآن الكريم» إلئ أربعة 
أقسام» هي : 

* الأمر بطاعة الله ورسوله» وذلك في قوله تعالول: #وَأَطِيعُوا لَه وََسْولة.‎ ١ 
.١7:ةلداجملاو‎ »55.١:لافنألا وقد ورد هذا الأسلوب في ثلاثة مواضع» هي:‎ 

9 الآمر بطاعة الله والرسول». وذلك. في قوله: تعالن: + وَاطِيكوا أله 
وَرَسْولكٌ 4 وورد في موضع واحد في سورة آل عمران: 177 . 

١١ ١,‏ الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول؛ وذلك في قوله تعالئ: لوَْظِيعُوا أنه 
وَأَطِيِعُوآنَمُولَ #. وورد في خمسة مواضع. هي: النساء:59» والمائدة: ”4» والنور: 
5» ومحمد: ”23337 و:التغابن: .١١‏ 

١, ١ 5‏ الأمر بطاعة الرسول» وذلك في قوله تعالئئ: #وَأطِيعُوا ْول 4 وورد في 
موضع واحد في سورة النور: 7 0. 

وفيما يأتى تحليل لتلك الأساليب اللغوية: 

.4 الأمر بطاعة الله ورسوله» وذلك في قوله تعالئ: #وَأْطِيعوا لَه وَدسْولكء‎ ١ 

يتكون هذا الأسلوب من فعل أمر موجه إلى المؤمنين» بضرورة الالتزام بطاعة 
الله تعالئ ورسوله الكريمء ويلاحظ فيه إضافة ضمير الهاء إل كلمة «رسول)», 
ويعود هذا الضمير إلا لفظ الجلالة «الله». فلماذا جاء هذا التركيبٌ القرآنى مبذه 
الصيغة اللغوية؟ 


الضبحت الأولالمادة اللغوية (ط و ع). وصيغها في القرآن الكريم 


ِنَ إجالة النّطر في مواضع ورود هذا الأمر القرآنيء يُعطينا أكثرٌ من دلالةٍ تربوية 
سام تيه إلى 2 قي النفس المؤمنة» من أجل ذلك جاء هذا الأسلوب ليعالج 
انول اعافية تدكرن باقدة التّمس البشرية المؤمنة» إن لم يتم تربيتها وفق المنهج 
الإلهي الذي ارتضاه خالق هذه النفس. 

لقد ورد هذا الأسلوب في القرآن الكريم» كما ذكرنا سابقًاء في ثلاثة مواضع» 
أولها قوله تعالئ: وتويك عن لهل كل الاتتتال ينه ولول تخا انور ينات 
صخر وأولِيحوأ لله وزسُواة إن كس مون 4 [الأنفال: ]١‏ والحديث في هذه الآيق 
يدور حول أمور مادية اختلف فيها المسلمون بعد تمكين الله لهم» وانتصارهم 
علئ عدوهم, وهذا الاختلاف كان حول تقسيم الغنائم» وتوزيعها عليهم» فقد سّئل 
عَبَادَةٌ بن الصَّامِتِ عَنِ أسباب نزول آيات الْأَتَمَالِ. قَقَالَ: «فيئا مَعْشَّرَ أَضْحَابٍ بَدرِ 
نَرَلّتْ حِينَ اخْيَلَفنَا في -0- وَماعَثَ فيد 331 فَالكرعَة اللة ون أتديكاء تكله 
إلَى وَسُولٍ الله # فَقَسَمَهُ رَسُولُ اللو # بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ بَوَاءِ(21» ولما كان 
سبب الخلاف ماديّاء فإنَ 0 من السُّوء قد يتسربٌ إلئ التفس البشرية» وتسوة 
الشّحناء بين الإخوة» وتتسربٌ البغضاء إلئ نفوسهمء ولمنع ذلك كله؛ قسَّم الرسول 
الغنائم بين المقاتلين بِعَذْلِهِ الكبير» وتشريعه القويم» عندهاء نزلٌ أمرٌ الله من السّماءء 
مُوَيّدَا لتشريع الرسول 820؛ فهذه الآية تدعو المؤمنين إلى الامتثال لما يأمرهم به 
لله ورسولّه ولإظهار المبالغة فِي ضرورة تنفيذ الأوامر» استّخدِم أسلوب الشرط 
الجازم؛ لأن الإيمان الَّذِي دَعَا إليه الرسُولُ وَرَغِبَ المؤمنون فيه ١لا‏ يَدمٌ حُصُولُةُ 


)١(‏ المسئدء ابن حنبل» أحمد. تتمة مسند الأنصار: حديث عبادة بن الصامت. رقم الحديث: 


0 /ا؟؟5). (لا"/ .)61١١‏ 


آنا 


َم هَذْهِ الطاعة: ات روا الْحْرُوجَ مج230 
إنَّ التنّوجيه انوي للمؤمنين» توجيه وقائي» يُرشْد التابعين إلئ سبل السلامة» 
ويدعمٌ روابط الأخوة بينهم» وهو يسعئ إلى رص الصفوف. وتمتين العلاقات 


الداخلية للمجتمع المسلمء وإذا ما وقع خلااف داخل المجتمع» 5 التدخل 
مركا ل ار 


١اواسملا‎ 


ومن التوجيهات الوقائية التي خطها الرسول 5 ضرورة الطاعة المطلقة 
أثناء المعركة» وبعدهاء وعدم الالتفات إلى الدّنيا ومفاتنهاء ومن ذلكء» قوله 
75 مم 0 
3 ليرت * الأنفال: ]:١‏ وَيُقِصدٌ بالطاعة في هذه الآية» طاعة «رَسُوله فِيمًا 
شد له وهم نوع وَعُوَ يلاف في أي َك يي 1 
الهَهلُ)0 وذهاب الدولة التي يسعيل الإسلام إلئ إقامتهاء وزيادة ديمومتهاء 
لو ل ا ا 2 : «لا تَبرَحوا منْ 
مَكَانَكُمْ إن م عَلَيْهِمْ وَإِنْ رَبْتَمُوهُمْ ظَهَُرُوا عَلَيْنَ فلا تَعِينُونًا200, 
فلم يستجب بعضهم لهذه الأوامر» فكانت النتيجة» دخول المشركين إلى ساحة 
المعركة» من الثغرة التي يجب أن يُدافِعَ عنها المقاتلون المأمورون. 


وف الأمسيه الوقاقى القراق للسالديى النعن بهن قزكية الللسن المؤمنة 


.)500-559/١19( مفاتيح الغيب, للرازي.‎ )١( 
فتح القدير» للشوكاني(؟709/5).‎ )( 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ابن حبان» محمد. باب الخروج وكيفية الجهاد: ذكر ما‎ 4 


يستحب للإمام أن يوصي بعض الجيش إذا سواهم للكمين. رقم الحديث: (78/ا8). /1١1(‏ 50). 


ليحت الأولالمادة اللغوية (ط و ع). وصيغها في القرآن الكريم 


بتقديم الصدقات, والقربات إلا الله ١13‏ » فإذا لم تجد هذه التفين ما تتصدق به 
يكفيها القيام بالفرائضء والالتزام بطاعة الله ورسوله. التي تعادل الصدقة المادية» 
َال َال «مَأمْمَقَمٌ نول أقؤذ ا ة جات توكس قد رواب يوالسلا 
ناكد وليفو لتقووبض اناق ماوق 4 [المبادلة 1] 

إن تدبر المواضع القرآنية الثلاثة السابقة» يُظهر لناء أن المواضع المقالية 
القرآنية» تتحدث عن أمور مادية» فإذا لم يتم وضع أسس سليمة للتعامل معهاء 
فقد ينشأ خلافٌ بين أبناء الصف الواحد. فشرّع رسو له جابيد من 41م 
يمنع مثل ذلك التنازع» وحتئ يكون هذا التشريع البو موكداء فقن اضيب فتمير 
الهاء إلن كلمة «رسول». الذي يعود إلئ لفظ الجلالة «الله») مما أكسب الرَّسولَ 2ه 


أمون» أهمها: 
أ التَعظيم؛ وقد ظهر ذلك جليًا عندما نسب الله» جلّ في علاه» الرّسول إلى 
ذاته العلية. 


بت صلاحية ا تشريعات الزميول: أي ؛ إنها يامركم نيه الرسول: أيها 
المسلمون» الله راض عنه» ويجب عليكم تطبيق سنته وتنفيذهاء ومن 
يخرج عمًا يَشرّعه الرسولء فقد خرج عن طاعة الله. 
٠. 3 5‏ ا سِ ع 1ك 40-0 
إل طاعته 25 
١ 3‏ و ١‏ الأمر بطاعة الله والرّّسولء وذلك في قوله تعالى : #واطيخوأ لَه وَالسُولٌ # 


يتفق هذا الأسلوب مع ما سبق في تعريف كلمة ١رسول»»؛‏ ولكن هذا الأسلوب 


7 ا م > للَتْمَغْ ووب لاع ادن البو دكي رديه د. ينا ميضباج الأنبر 


2 


جاء معرقًا ب «ال) التعريفء وحتئ ينجلي لنا هذا التغايرء نعود إلئ السياق القرآني 
الذي ورد فيه أمر طاعة الرسول؛ ففي الموضع الأول يقول العزيز الحكيم : فلن 
ا ب كدو مراك ويم ولَنَّه حو يَصِدُ © 6ل أطِيعُوا لَه 
و ل د ا 2] 

في الخطاب القرآني السابق دعوة لاقتران القول بالفعل» فقد زعم قومٌ في 
عهد النبي 2 (أنهم يحبون الله فأراد أن يجعلٌ لقولهم تصديقًا من عمل» فمن 
دغل مسيته وجالك سنة رسوله فين كذاب وكداب الل يكتي 217 وتصتيق 
محبة الرّسول ١:‏ تكون بطاعته المطلقة» تلك المحبة التي «مِنْ آنَارِهَا مَحَبَهُ 
ود وَاجتَابُ ما يْضِيْكُ فتَِْيقُ لَرُوم اتّباع الرّسُولٍ عَلَْ مَحَبَةِ 
اللو تان لِنَّ الول كعَا إلى ما يَأمْر ال به مَل إفْرَادِ الْوَجهَةإلَيِْ وَدَلِكَ 
كمَالُ الْمَحبّةا("2. فجاء الأمر الإلهي» أن أطيعوا الله» والرّسول الذي تعرفونه. 
وتزعمون محبته» فإن توليتم عن سنته» واتباع ما يأمركم به وان لم ليت 
كيين 4 :ول هيرادة 176 وا كسك أن الله سبالراء عسل عم نكن سل 
رسوله. وعدم الالتزام بأوامره. من الكافرين 

تعد صيغة فعل الأمر «اتبعوني» من صيغ وجوب اتَّباع السّنّه في القرآن الكريم» 
عا بلقت نينيا 09 كنا يظور ال الاسم البياق راقم 10): 

وفي الموضع الثاني» من هذا الأسلوب. فَالَ تَكَالَ: وََطِيعواأ أ أله وَالسُولٌ لَمَذّكر 
تتكمورت # [آل عمران: ]١7‏ وهنا أيضًا دعوة إلى تصديق القول بالعمل؛ وقد ذهب 


(1) الكشاف عن حقائق غرامضن التتزيل: الزمخشري؛ محمود بن غم ر (1/ 59 ). 


الضبحت الأولالمادة اللغوية (ط و ع). وصيغها في القرآن الكريم 


بعض المفسرين إلئ أن في هَذِهِ الآية مُحَاتبَة «لِلّذِينِ عَصَوًا الرَصُولَ #؛ اد 
5 أمرَهُمْ يوْمَ 2١70‏ فالله تعالئ يأمرٌ المؤمنين بطاعة الرّسول» «الذي شرع لكم 
الدِينَ» وبلّْكم الرسالة»("2» وهو أعلم بأموركم؛ وما فيه مصلحتكم؛ وعند طاعته 
#نالون وحمة عاك :: 

ِنَّ الخطاب في الموضعين السابقين» موجةٌ إلئ المؤمنين» وفيه طلب تصديق 
القول بالعمل» وقد جاءت كلمة 'رسول» مُعرّفة ب «ال التعريف»؛ لأنَّ الرسولّ هنا 
معروفٌ للمُخاطبينء وأسلوب التعريف هذاء معروف في العربية» والاسم يُصبح 
معرفة ذا أزدنا #بالكلف:واللام الغى 2 بعيت:دوة سائر أكمة77). والكّسول قد 
أمرهم بأمور يجب تنفيذهاء وعصياههاء فيه معصية لله تعال» مما جعل الخطاب 
القرآني يَُحدَّر من مآل معصية الله والرسول؛ فمن تولول وعصيا؛ كان مصيره الكفر 
والعذاب» ومن أقبل وأطاع» كان مصيره القبول والنعيم. 

١ ١‏ الأمر بطاعة الله وطاعة الرسولء وذلك في قوله تعالئ: #وَأَطِيِعُوا أنه 
معو لول 4 

يختلف المقام المقالي للخطاب القرآني في أمر طاعة الرّسول 2! عمًّا سبقه من 
الأساليب التي سبق لنا تدبرها؛ ففي هذا الأسلوب إعادة لفعل الأمر «أطيعوا) مع 
لم ل د لص م ١‏ لع 
قوله تعالول: «يِكاللنَ اما ليع اله ولع اول وول لمر كان تورف طنء لوه 


.)7714 /9( مفاتيح الغيبء للرازي.‎ )١( 
.)71١ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي. (؟/‎ )١( 
.)0 الكتاب. سيبويه» عمرو بن عثمان. (؟/‎ )9( 


ص مكص 6 


دَكْْر فممو أَه وأو لكر دَِكَ حَوْدوَأَحْسَ نكويلا 4 [النساء: 09]» تظهرٌ 
ف هذها ية إلزامية إطاعة الرسول: واتباع سئنته» وهذه المطاعة مطابقة لطاعة اللّه؟ 


فالرّسولٌ © يشرحٌ أوامرٌ الله للناسء ويُيّن لهم أيّ اختلاف قد لا يعرفون خباياه» 
والله تعالئ قد أمر المؤمنين بطاعته» وطاعة رسوله؛ ثم طاعة أولي الأمر؛ ويظهر 
الاختلاف بين طلب طاعة الله وطاعة الرّسول» من جهة. وطلب طاعة أولي الأمر 
من جهة أخرئ؛ فطاعة أولي الأمر لم تسبق بفعل الأمر «أطيعوا/؛ حت تكون طاعةٌ 
الرّسولٍ أعليئ «مَرْتَبَة مِنْ طَاعَةٍ أُولِي الْأَمْرِ21(0: وكأنَّ طاعة أولي الأمر واجبةٌ إذا 
كانت امتدادًا لطاعة الرّسول» وسنته 8! وهؤلاء قد يجتهدون. ويُشْرّعون فيلزمهم 
الصواب تارة» أو الخطأ تارة أخرئء في حين؛ لا يكونٌُ تشريمٌ الرّسول 22 وأحكامه 
وتعليماته: إلا مؤيدةً من الله تعالئ» ولا يُمكن أن يعتريها ريبء أو أن يعلوها خطأء 
ويظهر ذلك في قوله تعالئ» في الآية نفسها #إوّن تَرَكَيرف مَىْءِ مدو ِل مهنول 
ومعنئ رَدّوه إلى الرَسُولٍِ «بأن تردوه إلى سنته2"70 فإذا كان الله تعالئ» يأمر الناس 
عند النزاع» العودة إلى قوله» جل في علاه» وإلئن أحكام رسوله؛ فإنَّ ذلك يجعل 
السّنّ النََّوية وأقوال نبيه في مرتبة عُلياء تلاصقء أو تقترب من أوامر الله تعالى» وفي 
هذا تشريفٌ عظيمء من الله إلى لسن النبوية» وتُعدٌ صيغة فعل الأمر اردوه» من 
صيغ وجوب اتباع السّنّه في القرآن الكريم» حيث بلغت نسبتها (7)» كما يظهر في 
الرّسم البياني رقم .)١(‏ 


والموضع القرآني الثاني» من هذا الأسلوب الخطابيء قوله تعالئ: ##إِتَّمَابرِي 


- 


(؟) غريب القرآنء ابن قتيبة» عبد الله. (ص:1750). 


«الشبكت الاو ارلمات اللدرية رفوم وصيغها في القرآن الكريم ا 1 


دا ن موقم يكم الْمَدَوَةَ وَاْفْضصَفى لسر وَالْمَييرِوَيَسُدَحكُرْعَن وِكَر أل 

وَعَنِألصَكاة َل أَثْرمُدِيَهُون ©وَللِيعُوأ لَه يحوأ آلتسُولَ وَلحدَرُواً إن ول رْواعلمُوأ 
أتَمَاعَلَ رَسُولِتَاابَكَمْ أَلَميِينُ ‏ [المائدة: 0147-4١‏ وهذه الأوامر القرآنية» تأي في سياق 
#بذيب النفس البشرية» وإعلاء شأنهاء ويجب علئ المؤمنين الامتثال إلئ أوامر الله 
العلياء وطاعته» وطاعة الرسول في شرحه لتلك الأوامرء وطرق تنفيذهاء فالله تعالى 
يأمر» والرسول يُنفذ ويشرح ويفسر. وقد شرّف الله تعالئ نبيه الكريم» عندما تَسَبَهُ 
إل ذاته العَليّهَه وذلك عندما أضاف ضمير «نا» في قوله : «هّإن وَبَمْرَتمكَموا أَتَمَا عافن 
رَسُولِسَاالْبَلَعْ َليِْينُ 4» وإضافة إلى التشريفء تظهر الوظيفة التي حملها الرسول 
الكريم» وهي وظيفة تبليغ الأوامر الإلهية» وتعليم الناس أمور دينهم؛ فمن أطاع 
الرسول, فقد أطاع الله. ويؤكد الله تعالئ هذا المعنئ في موضع لاسر 
وهو الموضع الثالث, عندما قال في سورة التخابن: #وَأبعوا لَه وأَِمِو الول 
نَم وِتَماعلَ شولا بلع أَلْمُبِيبٌ 4 [التغابن:17] 

وينساق الموضع القرآني الرابع» مع ما سبقه. عندما ربط الله على قلب نبيه» في 
دو ماعل يمول إلا مين 4 [النور:04]» إِنَّ هذا الربط جاء بعد الأمر بطاعته. 
قَِنَ توَلَوَا اعَنْ طَاعَةٍ الله وَطَاعَةٍ رَسُولِه فَِنمَاعَلَى الرَّسُولٍ ما حمل مِنْ تَبْلِيغ الرَسَالَةٍ 
وَعَلَيْكُمْ مَا حُملْتُمْ مين الطَّاعَة)()» ونتيجة هذه الطاعة» الفوز في الدارين» 0000 
الهداية» وقد قرر الله تعالئ ذلك بأسلوب تَحُوي قاطع» وهو أسلوب الشرط 
الجازم» الذي يقوم علئ فعل وجوابء. «إوّان مليفو عدوا أ« و ففعلكم الطاعة. 


)7154 /9( مفاتيح الغيب, للرازي.‎ )١( 


1 1 م تمع ذو ب كبا ألِدْئة البو وألذل يكم ,تمنقيية ١‏ تاريضهاج لاتنير 
نتيجته الهداية» وهذه الهداية لا تشمل الحياة الدنيا فقطء 0 يمتد ا إلى يو 
كما قررت الآية التالية: و2 أسَّهُ لذب 


لْْرْضكَمَا متلق لين من قبا 0 سخ اد سي ل الك ولجداكر 


6# 
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ِْبَعَرِحَوَِهِمَأمَنَا© [النور: »]5٠‏ لقد جاء الموضع الأخير من هذا الأسلوب» وهو 
الأمر ا الله وطاعة رسوله؛ في سياق تحذير المؤمنين من ذهاب حسناتهم» 
وأعمالهم الصالحة لتصبح سرابًا لا فائدة منه» بسبب بعض الأعمال السيئة» مثل 
الرياء والسمعة: كان اق: عقموداها الزن عاناوا النيق روا انه ويفا اقول اا 
كوك 4 ةم وإضافة إل ذلك فإن الأمربطاعة الرسول هناءتعاء لتحذير 
المؤمنين من أن يسلكوا سبيل أهل الكتاب الذين أبطلوا أعمالهم 'بتكذِيب الرَّسُولٍ 
وَعَِضِيَانه)(١ي‏ حيث علم أهل الكتاب» بصدق الرسولء ومطابقة مواصفاته ود 
لهم اله بأن امُحَمَّدَا ل هُوَ الْمَوْعُودُ به في التَوْرَاةٍ وَكُنْبٍ الْأَنْيياءا7!؟. ويمكن 
القوكه إن إعادة الفعل «أطيعوا» في هذه الآية» جاء للتحذير من معاملة المؤمنين 
للرسول 928. كما عامل اليهود أنبياءَ الله ورسله» حيث كذبوهم., ولم يطيعوا 
أوامرهم» وخالفوا سننهم» فأعاد الفعل هنا للتأكيد علئ أهمية اتباع الرسول 
وتشريعاتة» وسنعهة والعمل يما يَطْلْت منهم. 

.4 الأمر بطاعة الرسول» وذلك في قوله تعاليل: #وَلْطِيوا يول‎ ١ ١5 

ينفرد هذا الأسلوب بطريقة خطابه القرآنٍ» حيث جاء الأمر فيه بطاعة 


الرسولء دون ذكر لطاعة الله تعالئ» وقد ورد ذلك في آية واحدة من القرآن الكريم» 


.)1١ /78( مفاتيح الغيبء للرازي.‎ )١( 
.)١75/575( التحرير والتنوير» لابن عاشور.‎ )0( 


المبحث الأولالمادة اللغوية (ط و ع). وصيفها فى القرآن الكريم 


َالَ َال موأ ألصّكرة واف َك وَأَِيعوا رسو لعَلَّحختتَحَمُونَ 4 [النور:*] إن 
السياق القرآني في هذا الخطابء يُعطي رسول الله» حقٌّ التشريع» وإلزام المؤمية 
بتنفيذ ما يُطلب منهم» فسياق الآية» يتتحدث عن عبادات شرعها الله تعالئ لعباده, 
وفصّل طريقة أدائهاء وأحكامهاء النبىٌ الكريم» فلا مجال فيها للمخالفة» فجاءت 
الطاعة للرسول فقطء وكأنها طاعة مطلقة لله تعالئ» وقد ذهب الزمخشري إلى 
أن فى ذلك اتأكيدا لوسويبا4170) أى الشّنةه.وقيل 6 «وأطيعوا الرسول ق سائر ها 
يأمركم به.2170 لعل الله تعالئ يرحمكمء ويتكفل بحفظكم في حياتكم كلهاء وعند 
قيام الأشهاد. 
ع أسلوب الشرط الجازم 
لا ان 
في ثلاثة أساليب لغوية» هي 
ارا ل 
مسن يُطِع الَْوَرَسُْولر 4. وقد جاء ذلك» ف ثلاثة مواضع» هى 
النساء: »١7‏ والنور: 7 الفتح: 17. ويُضاف إليه؛ موضع واحدء 5 
سورة الحجرات: »١5‏ وذلك في قوله تعالئل: #وَإن تُطِمِعوالَهَوَرَسُولَة . 


"0 الأسلوب الثاني» الأمر بطاعة الله والرسولء وذلك في قوله تعال: 


وَمَن يع أ َهَوَأَنَمُولٌ #» وقد جاء ذلكء في موضع واحد في سورة 
النساء: 19. 


.)557 /7( الكشاف. للزمخشري.‎ )١( 


يع أرسُولَ » وقد جاء ذلك؛ في موضع واحد في سورة النساء: 8. 

بعد أشلوت العرط» وانحدًا من الأساليب النحوية التي توطت في النضن 
لإعطاء دلالاتٍ متعددة» من أبرزها الإيجاز والتركيز»ء وقد اعتنل العرب «بهذا 
الضرب من الكلام اعتناءً زائدَاء ومما يدلنا علئ إيثار القوم» قوة إيجازهم وحذف 
فواصل كلامهم ما جاءوا به من الأسماء المستفهم بها والأسماء المشروط بهاء فإنهم 
استغنوا بالحرف الواحد عن الكلام الكثير» المتناهي في الطول70١2»‏ ويتألف هذا 
الأتتلوييوعق أدالاشر طموقل شرل ونجر ندمو يك مغدم لمكو نات التسخرييةة ف 
منزلة الجملة الواحدة؛ فالشرط يكون ١في‏ مجموع الجملتين لا في كلّ واحدةٍ منهما 
عليئ الانفراده ولا في واحدة دود الأخرئ» لأا إن قلنا إنه في كل واحدة منهما علين 
الانفراد» جعلناهما شَرْطينء وإذا جعلناهما شرطين اقتضّتا جَرَاءَيْنَ» وليس منه 
إشراكُ ما ليس بشرط في الجزم بالشرط)222. ولهذا الأسلوب أحكام وتفصيلات 
مذكورة في كتب النحو والبلاغة7©» ولكدًا فضلنا التركيز علئ غرضهه. ومكوناته: 
لأنّنا سنستخدمها في تحليلنا لهذا الأسلوب فيما يأتي: 


١‏ الأسلوب الآولء الآمر بطاعة الله ورسوله. وذلك في مثل قوله تعاليل: 


.)١77:ص( الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور. ابن الآثير» نصر الله بن محمد.‎ )١( 
.)١ دلائل الإعجاز في علم المعاني. الجرجاني, عبد القاهر. (ص:55‎ )( 
يُنظرء علا سبيل المثال:‎ )( 

- شرح ابن عقيل علئئ ألفية ابن مالك. لابن عقيل عبد الله. (5/ ١‏ 4» وما بعدها). 

- شرح المفصل للزمخشري. لابن يعيشء علي. /١(‏ 16 5» وما بعدها). 

- معاني النحوء السامرائي» فاضل صالح. (5/ 2651 وما بعدها). 


الضبحت الأولالمادة اللغوية (ط و ع). وصيغها في القرآن الكريم 


من يْطِع أللَمَوَرَسُوا 
يتمثل هذا الأسلوب القرآني بأسلوب الشرط الذي يُحدد الجزاء 
والنتيجة» إذا قام الشخصٌ بما يترتب عليه من أفعال موكلة. 
فدخول الجنة» علئ سبيل المثال» يحتاج إلئ إقامة حدود الله 
حسبما أمر الله تعالئ» وشرّع لعباده وبين ذلك رسولّه الكريم في 
سنته» قَالَ تَحَالَ: #تَلَكَ خَدُود د همسن يطعأ وو اكه 
َسنت ترف من تَحْقَاالْكَتمسْرْخَيايبت فِها وَوَلاك الْقَوَدُ 
لْعَظِيم# [النساء:1]» هذا الجنة» التي يسع 7 35 كل إنسات 
مؤمن» دائم الطاعة لله ولرسوله. َال تمَال:# من بطع و 
يُتَحِلَهُ بََتَتٍ كر من عي هد ومن 1-5 َيه عَذَان ليما 4 


[الفتح:1]» وهل هناك لا اا 1 


3 سج 
2 رح لد 22 


بطع للَهَوَرسُوَة دفكض الله ويك َه وليكَ هُمَالدَارُوكَ4 [النور:؟0]. 

ولنا وقفات سريعة مع هذا الأسلوب القرآني» هي 

أ) استخدم في المواضع السابقة الفعل المضارعء الذي يدل على 
آنبة الفعل واستمراريته 217 فطاعة المؤمن لله ولرسوله دائمة 
مستمرة» في الأحوال كلهاء عند إقامة حدود الله» والخروج إلى 
المعركة» ومن معانيه المقصودة لمَنْ يُطِعء أن يَتَصِفَ ابتَمَام 


ار الطّاعَةٍ؛ أَيْ نل يتخصى الله وَرَسٌ و1 


]ساق لمر الساير اق ار د 
(0) التحرير والتنوير» لابن عاشور. .)١١5/6(‏ 


ب) سبق أن فصّلنا الحديث حول إضافة الهاء العائدة إل لفظ 
الجلالة» في كلمة «رسول». في النقطة ,)١51١(‏ وما حققته هذه 
الافاقاهن تقريف الف ارلا بواينان سوط الختدى لسع عاك 


التي يضعها الرسول» ويحق له «أن يضع حدودًا من عنده لما 
حلل» وأن يضع حدودًا لما حرم. وهذا تفويض من الله لرسوله 
في أنه يُدرّع210 وني ذلك بضحة وافحخة غلا هن نكر السلا 
النبوية» ويتعب نفسه ليجد دليلا علئل صحة رأيه» دون فائدة. 

ت) يُركز هذا الأسلوب علئ النتيجة» بإيجاز قويء فنتيجة الالتزام 
بطاعة الله ورسوله. الجنة وما فيها من نعيم» في حين تكون نتيجة 
العاصيء ومَنْ يتولٌ عن الطاعة» ولم يستجب لدعاء الله ورسوله» 
العذاب الأليم في ١جهنم‏ يوم القيامة70"). 

ث) ورد أسلوب الشرط الجازم وان مُطِيعْوا أَمَهَوَرَسْوَك مرة 
واحدة في القرآن الكريم» وذلك في إطار وضع حدود لظاهرة 
النفاق» والقضاء عليها من المجتمع المسلم. فَالَتَالَ: #*مَالتٍ 

هرات امنا فل لَرمؤُوأ ولكن وا أشنا وَلِمَآبتَخْلٍ ال 
وَإن مُطِمِعُوأ أله وَرَسُوك يلتك من أَعْملك ميد إن أنَهَ عَنُورٌ تم # 
[الحجرات:5١]»‏ فإن أخلصتم النية لله تعالىل» وأطعتم رسوله. 
وتركتم النفاق لا يَلنْكُمْ مِنْ أَعْمالِكمْ؛ أي «لا ينقصكم شَيْئَا من 


.)579/5( تفسير الشعراوي - الخواطر. الشعراوي» محمد متولي.‎ )١ 
.)5717 /157 ( (؟) جامع البيان في تأويل القرآن. الطبريء ابن جرير» محمد.‎ 


الضبحت الأولالمادة اللغوية (ط و ع). وصيغها في القرآن الكريم 


أجورها أو شينًا من النتقص'7١2»‏ وبذلك» يرتبط جزاء التخلص 
من النفاق» قبول الله لتوبتهم» وأن يهب لهم مغفرته» وينعم 
'عليهم بجزيل ثوابه)77) 
١‏ الأسلوب الثاني الأمر بطاعة الله والرسول» وذلك في قوله تعالا: 
َمَن يلع أله وَارَسُولَ . 
جاء أسلوب الشرط الجازم هناء بتعريف كلمة «رسول» بأل 
التعريف» كما سبق الحديث في النقطة »)١,١57(‏ الذي أظهر 
أن من يحب الرسولء يجب أن يُطيعه» وأسلوب الشرط الجازمء 
يُكمل نتيجة طاعة الله والرسول. وهي صحبته « 52 في الجنة» وقد 
تتا سد ارم أن بعض أَصْحَابٍ رَسُولٍ الل طلة 00 
قال ها تشول اله ما بي لا أن ناَك ني الدَنيَا نك لو مِتّ 
0 عيود 1 الله : 0 0 


0 لصحة تشريع الرسول # 12 «وساعة تجد الرسول معطوقًا 
علئ الحق بدون تكرير الفعل فاعلم أن المسألة واحدة؛ أي ليس 
لكل واحد منهما أمرء بل هو أمر واحدء قول من الله وتطبيق من 
الرسول#الأنه القدوة والاسيو, 


() روح المعاني» للآألوسي. 11/15 ). 
0 الكشافء. للزمخشري .(7/ 5957). 


١١“‏ الأسلوب الأخيرء الأمر بطاعة الرسول» وذلك في قوله تعالل: #مّن 
اقلرا 4 
ا و و١١‏ )»يقول الله 
تعالىئ: لمن بلع لُول ققد أ طَاء هومن قل مما أ سَلنَكَعَليّهِمحَفِيطًَا 4 
[الفاءة:آهذكرنا أن من أسسن أسلوت القترظه التزكيو غلا المال» أو 
النتيجة التي يقوم عليها فعل الشرطء وفي الآية السابقة» ربط الله تعالى 
طاعته بطاعة الرسول 2!؛ لأنه ١لا‏ يأمر إلا بما أمر الله به ولا ينهئ إلا 
عما نبئ الله عنه» فكانت طاعته في امتثال ما أمر به» والانتهاء عما نبا عنه 
طاعة لله0(١2,‏ وهذا أكبر دليل علئ أنه 82 «مَعْصُومٌ في جَوِيع الْأَوَامِرِ 
وَالنَوَاهِي)2"7» ولولم يكن معصومّاء لما جعل الله تعالئ» طاعةً الرسول 
فيما يأمرء ويقضيء ويشرّعٌ للناس» من طاعته. ولقد قال 2: «مَنْ 
َطَاعَنِي قَقَدُ أَطَاعَ الل وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَئ الله)7"©. 
وفي ختام تحليلنا للجذر اللغوي «طوع)» وما اشتق منه» من صيغة تعددت 
أساليبها اللغوية في القرآن الكريم» نخلص إل أبرز النتائج الآنية: 
١‏ يُظهر لنا الرّسم البياني السابق؛ رقم (5): أن نسبة أسلوب الأمر في 

هذه الصيغة» بلغت (7/70)» وهي الأعلئ؛ ومردٌ ذلكء أنَّ القرآن 


.)079/١(.يرشخمزلل الكشاف,‎ )١( 

(1) مفاتيح الغيب» للرازي. .)١59/١1١(‏ 

() صحيح البخاريء البخاري» محمد بن اسماعيل. كتاب الأحكام. باب قول الله تعالئ: «وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول» رقم الحديث: (/9/1719). (131/9). 


المبحث الأولالمادة اللغوية (ط و ع). وصيغفها فى القرآن الكريم 


الكريم» دعاناء صراحة؛ إلى الالتزام بطاعة الرسو 
لنا من أحكام؛ ومن معاني أسلوب الأمرء أنه يأتي من صاحب 
المرتبة العُليا لمن هو أدن منه7١2.‏ 

.١‏ كان الخطاب في أسلوب الأمر»ء بصيغة «أطيعوا»» موجهًا إلى 
المؤمنين؛ وذلك طبيعي؛ فهم قد آمنوا بالله ورسوله. فالله تعالئ» 
يُريد منهم إكمال إيمانهم باتباع ما يأمرهم به نبيه» من أجل ذلك 
كانت نسبة هذه الصيغة. بأسلوب الأمر أعلئ. 

*. سلّط أسلوب الشرط المستخدم في صيغة ايطع» الضوء علي نتيجة 
الطاعة» وهي الفوز بمرضاة الله وجنته» فكان أغلب الخطاب في 
هذا الأبارية موجهًا إلئ المؤمنين» إضافة إلئ توضيح حقيقة 
الإيمان لمن أراد أن يَدخل في الإسلام» وهو توضيح موجه إلى 
المنافقين» فلا إيمان لديهم يكتملء إلا بطاعة رسول الله. 

4. تساوئ أسلوب إضافة الهاء. إلى كلمة «رسول» في صيغة ١ط‏ و 
ع1» بشقيه؛ الأمر والشرط» حيث بلغت النسبة (00/)» كما يُظهر 
الرّسم البياني (')» وذلك لزيادة تشريف النبي 72 وقبول الله 
تعالن لأحكامه. وتشريعاته. كذلك تساوئ أسلوب ورود كلمة 
«الرسول» مفردًاء في الأسلوبين كليهما؛ لإعطاء الرسول حقٌ 
التشريع وتوضيح الأحكام إلئ الناس. 


)١(‏ أمالي ابن الشجريء ابن الشجري هبة الله بن علي. .5٠١ /١(‏ بتصرف). 


ك. بلغت نسبة إضافة «ال» إلئ كلمة «رسول)». في أسلوب الأمر 
(54). في حين بلغت في أسلوب الشرط (”777)» كما يُظهر 
الرّسم البياني (70)» وذلك عائدٌ إلى وضع أحكام الرسول في مرتبة 
علياء ويجب تنفيذهاء فكانت نسبة أسلوب الأمر أعلي'؛ وأن هذا 
الرسول معروف لديكم, فمن أراد مرافقته في الجنة» فليتبع أوامره» 


ونواهيه؛ في الدنيا. 


طوع 
الشرط © الأمرة 


و 
ا 
أ 
2 
4 
01 
ا 
ا 
3خ 
1 
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المبحث الثانى المادة اللغوية (ح ك م). وصيغها فى القرآن الكريم 


المادة اللغوبي زح كت م)ء وصيغها ع القرآن الكريم 


يُعطي الجذر اللغوي (ح ك م)» معان متعددة» يرجع أصلهاء إلئ معنئ المنع» 
ومنه ١منع‏ الظلم)( »»١‏ وتشتق من هذا الجذر اللغوي» صيغ لغوية كثيرة» تستتخدم 
حسب الموقع المقالي لهاء ومن ذلك الحكمة» وقد سّميت بذلك لأن «مَرْجِعُها 
إلئ العَدّل والعلّم والحله)220, وقال ابن دُريد: «كل كلمة وعظتك وزجرتك 
ودعتك إِلَى مكرمّة أو نبتك عن قببح فَهِيَ حِكمّة وَحكم070. زعنه الكمة ع 
الأَمْرِ تَحْكِيمًا : أَمَرَهُ أَنْيَحْكُمَ فاختكَم(2)4. 

تابي تراه لحري لبان لحري ل اجو م سوط وسرت 
الضوء علئ تلك الصيغء التي تدل علئ وجوب اتباع السّنَّهَه وهي: الحكمة 
تمك » يحكم» وبلغت نسبتها (7419)؛ من مجموع صيغ وجوب اتباع السّنَة 
القرآن الكريم. وسنحلل هذه الصيغ» حسب نوعيها: الاسمء والفعل. 


))7/757( الاسم: لقد جاءت صيغة حكمة» خمس مرات(22» أي ما نسبته‎ ١. 


(؟) العين» الفراهيدي» الخليل بن أحمد. (57/7). 
00 جمهرة اللغة» ابن دريد» محمد بن حسن. 0200 


(:) القاموس المحيطء الفيروزآبادي» محمد بن يعقوب. (ص:9460٠ .)١‏ 


(6) البقرة:179١»‏ و:١15١.‏ آل عمران:155١»‏ الجمعة:؟» الأحزاب:75. 


لا كدْصعْ وجو ب أباع لَه البو الذآألكرم عليه د. ينا ميضباج الأنير 


العأملعه عمس اسك جل أل ال كسس -<0000010000امو سمرريه :ا لبد" 
من النسبة المئوية للجذر (ح ك م)» كما يظهر في الرّسم البياني رقم (5). 
4 الفعل: اشتق من الجذر (ح ك م)» فعل مضارع. دلَّ في سياقه القرآن 
علئ وجوب اتباع السّنَّه النبوية» وهذا الفعل هو: (يحكم»» الذي جاء 
في ثلاثة مواضع(١2.‏ وبلغت نسبته (7) من النسبة المئوية للجذر 


عام 


(0) النساء:560,. النور:5/8» النور:١ه‏ 


سبحت الثاني المادة اللغوية (ح ك م). وصيعها في القرآن الكريم 


إِنَّ رسالة أنبياء الله تعالئن إلئ أقوامهم واحدة» وإن اختلف الزمان» أو اختلفت 
طريقة أداء العبادات» وعندما كان إبراهيم وولده إسماعيل 2 يرفعان البناء المادي 
لبيت الله الحرامء دَعَوا الله تعالئء أن يُتَمّمّ لهما البناء المعنوي للأمة المسلمة. 
قَالَََال : ريا وأ ا لزنو صنو ]نتن يكل أعتية قوق تقننير الحكت اجتب وا والحكرة 
ريراك أت افر تفي » [البقرة:79١]»‏ وهذا البناء المادي. ا إلا بتوافر 
شروطء منها؛ استمرار رسالة التوحيد في أرض قاحلةٍ سيكون لها الريادة العالمية 
في قابل الأيام» وهذه الرسالة تحتاج إلئ مُبلّْ يبلغ الناس تعاليم ربهم» ويشرح لهم 
دقائقهاء وتبرز هنا الحكمة» التي سبق أن وضحنا المقصود ببهاء وهي تعني نشر 
العدل والعلم» ووضع الأشياء في مكانها الصحيح, ويُقصد بتعليم الحكمة الوقوف 
علئ أسرار الكتاب المنزل من الله تعال» وما «تكمل به النفوس من المعارف 
والأحكام» 2١7‏ وهذا لا يكون إلا بتوجيه من الرسول إلئ اتباعه. وهذا التعليم ليس 
خاضًا بجي اللاشيعهة» ولكقه ته لكل نبى أرسل إليخ قوع امن الأقراء :ومن اتجل 
ذلك. جاء الدعاء من إبراهيم وإسماعيل ١2‏ حتئ يسيرٌ أمرٌ الله في الأمم اللاحقة, 
كما سار في الأمم السابقة. 


وفي مواضعَ أخرئ من القرآن الكريه("»» يُذْكُرٌ الله تعالئ عباده المؤمنين» 


بنعمه عليهم» عندما بعث فيهم رسولًا يبن لهم شَرْعَ الله ويبلغهم كتابه. ويشرح 


() روح المعاني» للآألوسي. 1/ هم" ). 
(؟) البقرة:١6١»‏ آل عمران:75١»‏ الجمعة:؟. 


َتَؤْأعلهِر نيو وَدكَهِز وََلكم لصحتب وَلدْكُمَةَ وان كا أن فِبلْ لتَى صَكَلٍ 
ميِينِ # [آل عمران:154]» واستخدم القرآن الكريم» مصطلح الحكمة؛ لكل ما بيّنه 
الرسول 822 للمسلمين مما غاب عنهم في كتاب الله» أو لم يرد له تفصيل» ويّراد 
بالحكمة أيضًاء «مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيّْهِ الشّرِيعَةُ مِنْ تَهُذِيبٍ الأخلاقٍ وَتَقنِينٍ الْأَحَكَام 
اَن ذَلِكَ كلّه مَانع للأنفس مِنْ سُوءٍ الْحَالٍ وَاحْتِكَالٍ النظّام7١).‏ ْ 
إن أفضلّ مكان يُمكن أن تؤخدٌ منه هذه الحكمة: بيوت النبي © من أجل ذلك 
أمر الله تعالئ» زوجات النبي 2 أن يُحدَّْنَ المؤمنين؛ بما يفعله رسول الله ”ل في بيته. 
وَوَطَن القرآن: تلك الآشهال والأتحاديك بالمحكية 5316ل اااي زرك 114 ف 
لوسك ب اد لي [الأحزاب:؛ "]» وقد ذهب 
الإمام الطبريء وغيره من المفسرين» إلئ أنَّ المقصود بالحكمة؛ في هذه الآية: «ما 
أوحي إلئ رسول الله م من أحكام دين الله» ولم ينزل به قرآن» وذلك السّنّه)(1). وأكد 
الإمام الشافعيء أنَّ المقصود بالحكمة في هذه الآية ما هي إلا «سنةٌ رسول الله)77©. 


اراح اومان سحيو © أن ينزل الناس لحكم النبي 8# 
وقضائه؛ بل إِنَّ د لا يكون كاملا إن لم يقبلوا حكمه. عدت 


ود ووم عت سرت مزوك فزن ال مي 0 
ال الت الح ل ل يم 11 ين 


وَتكَلموا شيك 14 [السادده «ولكن لماذا ص الله تحال » الرضا نقضاء سول 


(؟) جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري. .)558/7١(‏ 
(9) الرسالة» الشافعي» محمد بن إدريس. (ص78). 


ضحت الثاني المادة اللغوية (ح ك م). وصيعها في القرآن الكريم 


الله» في المنازعات سببًا لتمام الإيمان؟ وجواب ذلك. في شقين» أولهما: 


أنَّ الرسول © عندما يحكم «يمَا شَرَعَ الله ل مِنَ الَْخَكَام َايَحْتولُ الْحَيْف؛ إِذ 

ا يُسَرّعٌ الله ذه إلا الْحَقَّ» وَلَايُخَاِف الرَسُولُ في حُكْمِه شَرْعَ الله تَعَالَ)(21. 
وثانيهما: أنَّ النفس البشرية؛ عند النزاع» تكون في حالة من الغضبء وتريد 
أن تميل كفة الميزان إلئ جانبهاء حتئ ولو كانت ظالمة» والإسلام» يدعو إلئ رد 
الحقوق لأصحابهاء وإظهار الحق بغض النظر عن صفات المتنازعين» أو مكانتهم 
الاجتماعية» وهنا يظهر جوهر الإيمان في النفس المؤمنة» التي تسمع الحكم 
النبوي» وتطر تطيعه» كَالَ مسال ل إِنَمَا كن ول ألْو قَمْنِين إذ اول ١‏ ورك عر قا ره 
ُو سَعنَوَأطعتَاوَأوْليكَ هْ ْالْمفْيمورت 4 [النور:01]» تلك الدعوة التي تقوم علئ 
السمع والطاعة المستمدان من الثقة المطلقة في أن حكم الله ورسوله هو الحكم 
ومااغداة الووف هيل إن القراك ع كود ذداك كيان تعره بعل قضناء الله 
ورسوله: #أوَمَاكانَ لِمُؤَمِن وَلَامُؤَمةٍ افص مه وَيَسُولهةَأمرا أن يكوْن له م ليو من ره ومن 
يحص لَه وَرَسُوإهَقَدَضَلَ صَكَلايِينا # [الأحزاب:77]» ولد رفع الله من شأن نبيه» عندما 
جعل قضاء رسوله؛ من قضائه؛ جل في عُلاه» وعلئ الناس «أن يجعلوا رأيهم تبعا 
لرأيه» واختيارهم تلوا لاختياره»(2. ولذلك تقضي النفسٌ المؤمنةٌ حياتها جاهدةً 
اليا ا و د اا 
قَالَ تصَالن: لتر يكير اله وَوَسُوك ويق 21و15 مِزْهُنَانَا حر دَافِيِهَاوَلَهُ 
عَدَاب مُهِيكٌ # [النساء:4١1]»‏ فإذا عصت هذه النفسء فإن مصيرها العذاب الخالد 


(؟) الكشافء للزمخشري.(9/ .)04٠‏ 


في اناه وفي إضاف الها في #رسولء تجعل من يعص الرسوله عاصيا تعن 
وقد قال بعض المفسرين إن «الهاء في (حدوده) تعود علئ الوسول4 أله لبت 
لحدود اله 2)30, وصيغتا «قضئا)؛ و ايعص)(5) من الصيغ القرانية التي تدلّ على 
وجوب اتباع السّنَّهَ في القرآن الكريم» حيث بلغت النسبة المئوية» للأولئ (77)؛ في 
حين بلغت النسبة المئوية للأخرئ (1) كما يظهر في الرّسم البياني رقم .)١(‏ 


ولكنء إن دخل النفسّ شيءٌ من النفاق» أو عدم التسليم لما يصدرٌ عن رسول 
ا ا ورفضتء وتمنعتء قال تعالئ» في وصف هذه الفئة: 
لوَإدَامعو إل أنَّهوَرَسْولِوه ليحك ير داقر ينه مُعَرِضُونَ 4 [النور:48]» وسبب تمنع 
اي 0 
مع الهوئ. ولا يتآثر بالمودة والشنآن. وهذا الفريق من الناس لا يريد الحق ولا 
يطيق العدل, بل إنه يؤدي إلئ تشرذم الصف المؤمنء. ويعمل علئ تفتيت السلم 
الأهلي» والإسلام وضع السّبل كافة لمنع مثل هذه الظاهرة» وهي ظاهرة النفاق» 
وقد استخدم القرآن صيغة الفعل المضارع (يحكم) 'لإِقَادَةٍ 56 ذَلِكٌ مِنْهُمْ 
وَاسْتِمْرَارِهِمْ عَلَيّهِ لِمَا فبه مِنْ تَكَرّرِ الكَذِبٍ وَنَحْوِهِ مِنْ خصَّالٍ التَمَاقٍ00©. 

ذكرناء فيما مضئء أن الجذر (ح ك م) استخدم مرةً اسمّاء ومرة فعالاء واختلفت 
نسبتهما المئوية» من حيث عدد مراث الورود» فما سبب هذا الاختلاف بين التسيعية ؟ 

تفوقت النسبة المئوية للاسم (حكمة) علئ النسبة المئوية للفعل (يحكم). 
حيثٌ بلغت (757/) للأولين» و(8/) للثانية» كما ظهر في الرّسم البياني السابق؛ 


.)١759/5( الهداية إلئ بلوغ النهاية» القيسي» مكي بن أبي طالب.‎ )١( 
.77 و:الأحزاب:7”5, و:الجن:‎ »١ 5 وردت هذه الصيغة في ثلاثة مواضع» هي: النساء:‎ )0( 


(9) التحرير والتنوير» لابن عاشور. .)355/4/١/(‏ 


سبحت الثاني المادة اللغوية زح ك م). وصيعها في القرآن الكريم 


رقم (4): ومردٌ ذلك: أن الاسم يدل عند استخدامه في الجملة. ا 
واستقراراه0١2؛‏ في 000 الفعل» علئ التجدد7"©. وعند العودة إل النسبتين 
السابقتين» ومحاولة 7 تحليا اختلافهماء نقول: 


4 


ب 


إن تفوق النسبة المئوية للاسم» وهو الحكمة» هناء يعود إل أنْ السّنَّة ثابتة 


لاتتغير» مهما اختلفت العصور والأزمان, وثباتها جاء بتأييد من الله تعالئ 
لرسوله» وإذما تغيّرت أحوال العباد» بسبب التطور الذي تعيشه البشرية 
2 9 4 


يستجد من الحياة» علئن سياسة السُّنّةَه ومن أجل ذلكء كان من معاني 


اللنة الحكية الى مع : كبا قلنا: العدل» :و خسو سياسة الغياة والبلذة: 


لما فيه خيرهمء الذي أراده الله تعالئ. 


يُقصِدٌ بتجدد الفعل في هذا المقام المقالي» أن يبقئ العمل في السّنَّ النبوية 


قائمًا في حياة النامن كلها وأن يجددوا عهدهم مع الله دائمّاء للعمل بما 


يُرضيه» وبما شرّعه لهم, في كتابه الحكيمء وما قاله الرسول الكريمء 


وهر الإقازة إن أن السبة الضوية الفعل هذاه لم حكن قايلةه وهذا 
يعني» أن المؤمن عليه أن يعمل لتحقيق السُنَهَ في حياته» وهذا العمل 
ا ل ل 
المؤمن» يعني رسوخهاء والاطمئنان إلى مبادئهاء وهو الأهم, ثم يأتي 


العمل بهاء وهو مهم أيضًا. 


)١(‏ دلائل الإعجازء للجرجاني. (ص:175). 


(1) السابق نفسه. 


المادة اللغويت (ش ق ق)» وصيغها 4 القرآن الكريم 


من المعاني المتعددة» التي يُعطيها الأصل اللغوي (ش ق ق»» الشَّق بالكسرء ويعني: 
انصف الشيء0 2١17‏ وإذا ما وقع خلاف بين جماعة متحدة, أو تمرَّدَ أحدٌ أعضائها على 
رأيها تفرّق أمرهمء ويقال عندها: (انلشقفت عصا القوم بعل التغامها»(2, وبذلك» يكون 
الانتقال إل أحد الرأيين» أو الاتجاهين» بقصد العصيان والعنادء هو المشاقة0). 

بلغت النسبة المئوية للصيغة اللغوية (شاق»» التي تدلٌ علئ معاداة الرسول. 
ومخالفة 0 (4)» قَالَمسَاك «كلك بتر سَافا لد لَه وَيَسُولء ومن يَُاقنٍ أله 
ذَأَلْعِئَابٍ * [الأنفال:1]. 

ذكرنا أنَّ معني الشقاق» الخروج عن الجماعة» فإذا كان المذكورون في الآية 
السابقة» كفارّاء فلماذا جعلهم الله في هذه الآية» كأغهم مسلمون؟ 

قال علماء التفسير: إِنَّ المخاطبين في هذه الآية» اليهودء وبعضهم ذهب 
إل أن المخاطبين» هم المشركون. في حينء قال آخرون: إنهم أناس آمنوا ثم 
نافقوا(4), والآية تحتمل هؤلاء جميعًاء لأنهم علموا حققة حقيقة الرسول» وصِدقٌ 


.)١95١7 /5( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهري.‎ )١( 

(؟) مقاييس اللغة» لابن فارس. (”7/ .)١77١‏ 

("') ينظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور. (5/ /4.7٠١‏ 7585)»و: روح المعاني» للألوسي. (1517//5). 
(5) يُنظر: الكشاف. للزمخشري. (4/ 078. و: التحرير والتنوير» لابن عاشور. (257/757). و: روح - 


عمل 


الع نات اناده لات ل الى لضاني لكر لكوم ١0‏ 


اسار 7 
ل 


2 
دعوته» والنص القرآني في هذا المقامء يؤكد ذلك» عندما قال: منْبَحَدِمَاتِينَ لَّهْمْ 


لْمُْدَئ # [محمد:0]؛ فمعرفتهم لحقيقة الإسلام» وإنكارهم له» ورفضهم لدعوة 


7 5 إ 


رسول الله؛ وعدم انصياعهم لأوامره» جعلهم في صف آخرء غير صف الرسول 12 
وانتقالهم لصف المعاداة» وصناعة المكائد» سيكون مصيره الفشل» فلن يمكنهم 
الله من رسوله» وفي قوله: اَيَو نه مَ:كَاوَسَيْحِظ عمل [محمد:01]. ١تَهْدِيدٌ‏ 
مَعنَاة؛ هُمْ يَظُنُونَ أن ذَلِكَ الشَّقَاقَ ع الشولء وهم اول َب كلك بل 
الشَّقَاقُ مَعَ اللو0١2‏ ومن يقدر علئ حرب الله؟! نُك ون كان هذا خطاب موجهًا 
إلئ المشركين؛ أو من أظهروا الخلاف مع رسول الله. فإِنَّ ظلال التهديد قد تصل 
إلئ المؤمنين» بأن أي مخالفة لأوامر رسول الله امام مضيرها مغل 
روصي فأغليا العدانيه 35 12 ا يَبَح له الْمُدَى ويب 
قبي ل الوبق ووه ماو وش يد 2 7 تين 4 اناه 1 

0 دلالة استخدام الفعل «يشاقق'» في هذا المقام القرآني المقالي؛ يُعطي 
إشاراتٍ واضحةً بحرمة الشقاق مع الرسول؛ لأنَّ المشاقة تعني وجود صفين 
مختلفين داخل الجماعة المسلمة» صفي لرسول الله وأفعاله» وصفي يعمل بغير فعل 
الرسول؛ مما يجعل الافْتدَاء بالرسول فِي أَفعَالِهِ يصل إلئ مرتبة ١‏ الوجوب22(70. 


من المواضع التي تحتاج إلى تدبرء ذلك التشابه العجيب» بين موضعين 
قرآنيين» قد يظنه بعضهم أنه نوع من التكرار» يقول تعالئ في سورة الأنفال: #ِدَلِكَ 


المعاني» للألوسي. (17/ 777). 
)١(‏ مفاتيح الغيبء للرازي. (8؟/ .)6١‏ 
(5) مفاتيح الغيبء للرازي. .)57١ /١١(‏ 


ديد 


2 أله اك فد 1 ا 


< 
7111 00 و 


لَه وَرَسَولةوَمَن يساق النَهَوَانَ أنه سَدِيداَلعِقَاب * . 


___ 


اسسها المتينة» وعجائبها الفريدة: فكلٌ كلمة في القرآن الكريم» وضعت ضعت في مكانها 
السليم» ولا يمكن أن تأت مفردة» أو كلية لقي كان الأخرئ. 

إنفطق تشافق ل المرضفيق النارقيي» له يفالت باهر عكا سيق 
ولكن, لماذا قال مرة «يُشاقق»)» ومرة أخرئ «يشاق»؛ أي مرةً بفك إدغام القاف. 
وأخرئ بإدغامها؟ 

إن حكم الإظهار والإدغام في مثل هذه الحالة» الجواز في اللغة العربية17). 
لقد وقفء أمام هاتين الآبتين» بعضٌ علماء التفسير(21: وخلصوا إلئ أنّ سبب 
فك الإدغام في #وَمَ يساق لله وَرَسُولَكُء #» يعود إلئ تعلق القاف. برسوله؛ فإذا 
حذفت لفظ الجلالة» يصبح التركيب (ومن يشاقق رسوله)» بمعنىا أنه «وحد 
الخردين و أنغمهها لق حرق بواحد» لكنه ذكر الله وحدى وفكيها وأطلهرفياة لكن: 
ذكر الله والرسول فكانا اثنيت)7". 


إنَّ العودة إلئ الآبتين في سياقهما القرآنيء يُعطينا إشارات إلئ أنَّ إدغام القاف. 


)١(‏ يُنظر: الكتاب» لسيبويه. (5/ 57 5). وكذلك: 
شرح شافية ابن الحاجبء الاستراباذي» رضي الدين. (7/ 59 7). 

(0) يُنظر: درة التنزيل وغرة التأويل» الأصبهاني» محمد بن عبد الله. .)١777-177٠ /١(‏ وكذلك: 
ملاك التأويل. الغرناطي .)١٠١9/1(‏ 

() التعبير القرآني» السامرائي» فاضل صالح. (ص:5١).‏ 


أو إظهارهاء يحمل في طياته معانٍ دلالية د قيقة» استطاع صوت القاف. بما يتمتع به 
من ملامح تمييزية» لف ب 0 


أ( 


ب 


ااه : #ومن يشا د وَرَسُوإَءُ #؛ من سورة الأنفال؛ 
وجوٌ السورة بعامة» يتتحدث عن 0 غزوة بدرء والآيات التي ورد فيها 
الفعل «يشاقق» تتحدث عن مصير كفار قريشء الذين اصطفوا في صف 
معادة الرسول 822 بعد أن ظهر لهم صدق نبوته» فكان مصيرهم القتل» 
والعقابة قوق شال لإا قي 1 إن اليك ينتار ا رت 
ل ار ا ل م 
حكن بََانِ © َلك بأَر ماقأ نه رسو وَمَن يساق 
عدي داكا !ست مَدُوؤه وََملْسكفرينَعدَابت 3 


أ 
6 
ا 
6 


3 


قجاء فك الإدغام اليقول الناة إن انه تعاليع يحدر لي إنسان من شقاق 
المضول كوكناه ميا كان هذا العقاق و كي | ان هيدل مسكرة 
مصيره؛ مثل مصير كفار قريش. 

ورد الإدغام» في قوله: #وَمَنِيْنَاقٌ لَه » من سورة الحشرء وعودة إلا 
جوٌ السورة مرة أخرئ» وهي سورة الحشرء حيث الحديث فيها عن 
مصير طائفة من اليهود بعد نقضهم العهود والمواثيق» التي عقدوها مع 
رسول الله 4# يقول تعال!: «و3آن حك َدعَب 31 12 


1 د 2 العيدة 7 وى حت ا ١‏ الو ضرعي يي له 
لديا وَلَمُمَفٍ الالجِرَوٍ عَذَابٌ الثَارٍ ذلك انهم سَافوا اله تق مق 631 


وق 


ل واضحء وقد ذكر في القرآن كثيرا؛ 
فكم من نبي قد قتلوا؟! وكم من رسول قد كدَّبوا؟! بل إنهم تجرأوا علئ الله» جل 
في علا فتارة طلبوا رؤيته جهرة» وتارة أخرئ. رفضوا نعمه عليهمء وامتنعوا 
عن القتال» وطلبوا من نبيهم أن يقاتل الأعداءَ مع ربه» وكرروا هذا التاريخ مع 


هذا التاريخ الأسود من تكذيب الله جلّ في علاه» وتكذيب رسوله» مكُن 
الإدغام من أن يُعطي دلالات واسعة, لا يمكن أن تظهر لو حدث فك الإدغام؛ 
فصوت القاف» صوت انفجاري(١2»‏ ويميل الناطق بمثل هذا الصوت الانفجاري؛ 
إلئ طرائق نطقية لهجية متعددة تخلصه؛ من صعوبة نطقه فإذا كان النطقٌ بصوت 
انفجاري واحد صعبًاء فكيف يكون الحال النطقي» لصوتين انفجاريين متماثلين» 
مدغمين في صوت واحد؟ وهو صوت القاف المشدد. عندهاء سيكون النطق 
أصعب وأشدء وكأنَّ هؤلاء اليهود» شددوا على أنفسهمء فشدد الله عليهم القول 
والعذاب, وكذبوا أنبياء الله تعالىل» الذين أرسلّهم إليهم» وفي معاداة أنبياء الله» معاداة 
لله تعالئ» الذي أرسل تلك الرسلء وكان الله تعالى» قد أعلمهم بأنه سيرسل في 
آخر الزمان رسولاء صفاته مذكورة في كتبهم: كَل تَسَالَ الزن بَتعونَاليسُولَ لدي 


ُ 


صد 4 


ألمي العهذرة مسفها عِنْدَهْرْف أي وَآلإِنِجِيِلٍ ل يَأميهُ ميلم 1 8 تَصَلهْرَعِن 
تدصر وَف نلك ليت فرط عوط نشتيك وي عتفزإضرفر والقال كلق 
)١(‏ يعد هذا الصوت واحدا من الأصوات العربية» التي أصابهاء نوع من التطورء فأصبح له تنوعات 


ديافونية» وفاريفونية مختلفة في اللهجات العربية» يدرسها علم الأصوات الحديث, يُنظر: علم 


الأصوات. لكمال بشر. (ص:7”80 وما بعدها)» وكذلك: دراسات صوتية وصوتية صرفية في اللغة 


العربية. لمحمد جواد النوري. (ص: »٠١9‏ وما بعدها). 


المبحث الثالث: المادة اللغوية (ش ق ق). وصيغها في القرآن الكريم 


ع عراصم 


حَادَْءَليْهِزْ ليرت 1ه مَْأبِوه وَحَرَرُوهُ وَنصَرُوة وَأتَبعوأ لور أأَزى أنرآ 
هُْاَلْمُفيحت * [الأعراف:107]» وبذلك» يظهر لناء وظيفة إدغام القاف في هذا 
الموضع؛ ويبرز جماله السياقي» حيثٌ أدئ وظيفة معنوية» تحمل الزجر والتهديد. 
كأنَّ السياق القرآني المقاميء أراد أن يُعبتَ لنا حقيقة إلهية» أساسها: أنَّ من يعادي 
هذا الرسول» 20 الله أولّاء قبل أن يعادي الرسول» 
وسيكون مصيره العقاب الشديد. كما حدث مع اليهود الذين كذَّبوا رسل الله 
وشددوا فشدد الله عليهم» وأحاطهم الذل والهوان. 
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الصيغت اللغويتّ (حدد)ء 2 القرآن الكريم 


الأصل في معنئ الحدّ: «الحاجز بين الشيئين7١2»‏ واشتق منه المُحادَة وهي: 
شكال 3غ وين وحلين ايفين وتقصيد ينا أن لوي ها جار 
1 ه إلى الكحر00", وتشترك هذه الصيغة» في بعض معانيهاء مع صيغة (شقق)» 
التي وقفنا أمامها سابقاء وتساوت نسبتهما المئويتان» حسب الرّسم البياني رقم 
»)١(‏ أي »)79١(‏ ومع هذا التشابه الظاهرء إلا أن بينهما اختلاقاء سنقف أمامه. 

من المواضع التي استخدمت فيها هذه الصيغة للدلالة على وجوب اتباع السَُّّهَ 
قوله تعاليل: لالم يكوا هنحا أله وَوَسْوةُء هت مه نَارَجَه قدا ضهَأدَكَ 
لَخِرّْىُ الْعَظِير 4 [التوبة: 7]» جاءت هذه الآية» في سياق تحذير المنافقين» من عذاب 
الله الأليم» فهؤلاء المنافقون يُساعدون الكافرين في حربهم على رسول الله سواء 
أكانت تلك المساغدة تمدارلة كلق الفيك المؤمية راد او و اماع ايه 
الكافرين ن المادية» والمقصود بالمحادة هناء أن ال اي حَدٌ غَيْرِ حَدٌ أَوْلِيَاءِ الله 
بِالْمُحَالَمَة2"7» والمخالفة قد تكون في الرأي؛ أو بالسلاح؛ أي محاربة دين الله247. 


.)577 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهري. (؟/‎ )١( 

.)١5 ١ /7( لسان العربء لابن منظور.‎ )١( 

() مفاتيح الغيب» للرازي. (47/157). 

() النكت والعيون» الماوردي» علي بن محمد. (717////5. بتصرف). 


لصحت اانه انفيض للخو إهدد , في القرآن الكريم علوم 3 


2 
ومن الملاحظء في استخدام هذه الصيغة» في القرآن الكريم, أنها تحدّر من 
المآل السيء لمعاداة رسول الله؛ ذلك المآل الذي سيكون في الآخرة عذاب جهنم» 
ويكون في الدنيا ذلا مع عذاب ألم الخسارة» وعدم تحقق المراد. إضافة إلى ذلك. 
ال ا ا ع و 


أقرباءهم, فا كل «اليفذؤ مؤت ,لله ود الي باون نآ ووو 
كَاوا باهر عط ايناقة الور 2 في مويه الإيمن وَأَيدَخْر 
بروج مّنَه ا رك من خَرَيَهًا لْأمَدرْ كرس فِهارضى أ ما تيع ورطواعة 1 86 
ليحر لَه ادن ري كاليكيرت + [المجادلة:77]» ونتيجة هذا التخلي؛ 


00 
وزذلاف تخنايي ضية ده )» عن عريفة (ققق الاق أن التعطاف فق ضيلة 
(حدد). موجة إل المنافقين الذين يعملون علئ زعزعة الصف المؤمنء وإمداد 
أعداء الله بالسلاح» وتسهيل حرمهم علئ دين الله ورسوله. وتحذرهم من مصيرهم 
المهزوم في الدارين» في حين» كان الخطابٌ في صيغة (: شقق) موجهًا إل الكافرين» 
والبهود» والحائقيو» الثين يحاريوة الله ورسوله» إهناقة إل ذلك إن ضبيعة 
(حدد) تعني الوقوف أمام الدين بالسلاح» وموالاة أعدائه» وصيغة (شقق) تحتمل 

الأمرين؛ أي المخالفة بالرأي» والقتال. 
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الصيغيّ ا 5 القرآن الكريم 


من الصيغ اللغوية» التي دعت إلئ وجوب اتباع السَّنَّه في القرآن الكريم» صيغة 
(آتاكم) في قوله تعال: لحك تقول شدوة وه تود عقة تأكهوا #4 [البسدر : 
» ويُقصدٌ بها: «مَا أَعْطَاكُمُ الرَسُولُ مِنَّ الْمَيْءِ فَحْذُوهُ فَهْوَ لَكُمْ حَلَالُ وَمَا نَهَاكُمْ 
عَنْ أَحَذْو فَانْتَهُوا)(١2)‏ لقد وردت هذه الصيغة» في سياق أوامر الله تعالئ للمؤمنين؛ 
بضرورة 00 بقضاء 0 ات 0 التي حصلوا عليها بعد جلاء 
م مكَال+ «(م أده لَه عل رَسُولِوء من 0 
نايبل 0 ا العفو ا ا 
م ل لَِنَاب4 [الحشر: 7]» يُظهر أسلوب الشرط الجازم في 
هذه الصيغة؛ أنَّ نتيجة عدم الرضا بما قسم رسول الله هو عقاب الله الشديده ومع 
أنَّ هذه الصيغة القرآنية جاءت في مقام مقالي قرآني خاصء وهوء كما ذكرناء توزيع 
الغنائم» إلا أن «الأجود أن يكون عامًا في كل ما أت رسول الله مل ونب عنه)(/, 
وفك اتدل الفقهاء ء بهذا العموم؛ بتحريم «الْخَمْرِِ وَحُكُم الْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَة 
وَنَحْرِيم الْمَخِيِطٍ لِلْمُحْرم)7©؛ وغيرها من الأحكام الفقهية المشروحة في كتب 


.)001//59( مفاتيح الغيبء للرازي.‎ )١( 
.)607 /5( الكشافء. للزمخشري.‎ )( 
(؟) البحر المحيط في التفسير. ابن الأثير» محمد بن يوسف بن الأثير. (// 55 ؟).‎ 


المبحث الخامس الصيغة اللغوية (آناكم). في القرآن الكريم 


الفقه المتعددة» وبذلك يُصبح معنا هذه الصيغة في قوله تعالا: #وَمَآءَاتَدكُرٌ 
لول َحْدُوُوَمَاتَكؤعَدهُدَأَُوأ4؟ أي «لا تخالفوه في شيء» ولا تتوهموا في أفعاله 
وأقواله غير الحق2(١2.‏ وقد بلغت نسبة هذه الصيغة» (7/) من النسب المئوية التي 
يُظهرها الرّسم البياني رقم .)١(‏ 
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.)١179:ص( غاية الآماني في تفسير الكلام الرباني. الكوراني» أحمد بن اسماعيل.‎ )١( 


الصيغت اللغويت (استجيبوا)ء 4 القرآن الكريم 


ما جاء الإسلام إلا لبثٌ الحياة في قلوب أصابها الجفاف الإيماني» وابتعدت 
عوسراتوهاء لدي ارقا تروك رص لاون الكريم من الموماين الصادلين: 
الاستجابة لنداء الله 0 َلَعَنَالَ: «ياي الْتَءَامَئأ ماسر 
111 مك2 يما يي اقلت لَك لنَدعَوَل يرك ني وَقَزيه ونه الكو دنرت » 
[الأنفال: 4 1]» استخدم 06 هناء صيغة فعل الأمر «استجيبوا!)» 0 هيك نه 
«الطاعة والاميعال76١2.‏ لله وللرسول» والاستجابة تكو لله بالطاعة المعنويق 
أما الاستجابة للرسولء فإنهاء في هذا المقام المقالي القرآني» أعم؛ لأنها تكون 
بالطاعتين المعنوية» والحسية» ويُقصد بالحسية» الامتثال للنداء» والقيام بالمهام 
الموجهة إليه.("2: لأنّ الامتئال لطلبات النبي © فيه حياة لهم؛ فهو يدعوهم 
إل منهج للحياة» ومنهج للفكر. ومنهج للتصور يطلقهم من كل قيد إل ضوابط 
الفطرة» المتمثلة في الضوابط التي وضعها خالق الإنسان. وقد بلغت هذه النسبة 
المئوية لهذه الصيغة (7/)» كما ظهر في الرّسم البياني رقم .)١(‏ 


52 53 


() الكشافء. للزمخشري. (7/ .)5١١‏ 


(0) التحرير والتنوير» لابن عاشور. (9/ .)7١7‏ بتصرف 


6 0 9 9 عر 
5 الذد 1 _- 
0 نمه ما 
وبعد. 
مُعتمدين علئ الله تعالئ» توظيف أسس علم اللسانيات» لتفسير النص القرآني» مع 
التركيز على صيغ وجوب اتباع السنة في القرآن الكريم» وخلصنا إلى النتائج الآتية: 
.١‏ تعد المادة اللغوية «ط و ع أكثر المواد استخدامّاء فقد بلغت ما نسبته 
(451)» وفي ذلك دلالة كبيرة» إلئ أن القرآن الكريم. طلب صراحةً طاعة 
الرسولء. وما يصدر عنه من أقوال» وأفعال» وتشريعات. 
". إِنَّ تعدد صيغ وجوب اتَّباع اسن في القرآن الكريم؛ واختلاف اشتقاقاتهاء 
نط وسائل صريحة ا يآن القراة قداتر قن عل المؤفتين الجاع أسكاء 
الست وهذه الأحكام» قد رضي الله عنهاء وهي صالحة للبشرية» في كل 
زمان ومكانء وما علئ المؤمنين» إلا توظيفها في حياتهم» وهذه السَنَهُ 
قادرةٌ عليل استيعاب التطورات الاجتماعية والاقتصادية؛ التى تصيب 
المجتمعات علا مر العصور. 
“. شرّف الله تعالئ رسوله الكريم» بطرائق لغوية متعددة» مثل إضافة الهاءء 
زالال#التعريف» وق هذ كارية من اله عالق لافعال الرسيول كلها 


؟. أكثر الأساليب اللغوية ورودًا مع الصيغ التي وقفنا أمامها كان أسلوب 


جز ةم دْبَع ووب باع الدئَة الب وألذآ كرد مرَيْعَريه د ينام يضباج الاير 
سم و مومه م وم م و ممه م هه و ووح © هم ممح ماج ممه ماه م ووه م مم فوج معو م هه مم هه سوج م مه مه جومم وجا جه ووه و ون واو و وه جه 6 5و جح جوج به و :جه ند يم مدو م [ | 


الشرط الجازمء وهذا الأسلوبء يُركز علئ نتيجة الشرطء وبذلك؛» من 
أراد الإيمان التام» ومرافقة الرسولء فعليه اتباع الرسولء أما من خالف 
تعليمات الرسول» فمصيره الخروج من الصف الإسلامي» والعذاب 
الأليم في النار. 

ه. حرصت الآيات القرآنية» التي وردت فيها الصيغ التي تدعو إلئ اتباع 
الرسول» على رص صف المجتمع الإسلامي؛ وزيادة أواصر المحبة 
والأخوة» وحدَّرت من أي تعاون مع أعداء الله وأعداء رسوله. 

1. كل كلمة في القرآن الكريم لها مكانباء الذي لا يمكن أن تسد مكانها كلمة 
أخرئ» وظهر لنا الفرقء في الاستخدام القرآني بين «من يُّطع الله ورسوله)». 
و «من يُطع الرسول». وي «من يشاقق الله ورسولهك. وال يشاقٌ ايثها» 
وعلئ ذلك فقس. 

. إِنَّ أي تشابه ورد في القرآن الكريمء له تفسيره الواضح» وسياقه الخاص» 
مما يجعلنا نقول: إِنَّ القرآن الكريمء لا يُوجِدُ فيه تكراره بل هو كتاب 
حكيم. له أسلوبه القويم» ويحتاج إلى كثرة تدبر» وقوة ملاحظة. 

. يؤدي الصوت في السياق اللغويء دلالة معنوية» تكسب الصيغة جمالاء 
والمعنئ إبرازًا. 
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<< فهر سن الهحاف والمر اجم - 


القرآن الكريم 

.١‏ «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان». ابن حبان» محمد. تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وآخرين» ط:". بيروت: مؤمسة الرسالة. 1991م. 

«أمالي ابن ن الشجري») . الشجريء هبة الله بن علي . تحقيق : محمود الطنجي . ط:١.‏ القاهرة: 
مكتبة الخانجي. .١491١‏ 

". «البحر المحيط في التفسير». ابن الأثير» محمد بن يوسف. تحقيق: عادل أحمد عبد 
الموجود وآخرين. ط:١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية. ١51١ه.‏ 

5. «التحرير والتنوير». ابن عاشور» محمد. تونس: الدار التونسية للنشر. ١9/5‏ م. 

. «تفسير الشعراوي - الخواطر». الشعراوي» محمد متولي. القاهرة: مطابع أخبار اليوم» 
ط:٠»‏ القاهرة» /1991م. 

5. «جامع البيان في تأويل القرآن». الطبري» محمد بن جرير. تحقيق: أحمد محمد شاكر. 
ط:١.‏ بيروت: مؤسسة الرسالة.١57١ه.‏ 

. «الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور). ابن الأثير» نصر الله بن محمد. 
تحقيق: مصطفئ جواد و:جميل سعد. بغداد: مطبعة المجمع العلمي. 270١1١ه.‏ 

1 «جمهرة اللغة». ابن دريد» محمد بن حسن. تحقيق: رمزي البعلبكي. ط:١.‏ بيروت: دار 
العلم للملايين./19/1م. 

19. «دراسات صوتية وصوتية صرفية في اللغة العربية». النوري» محمد جواد. ط:١.‏ بيروت: 
دار الكتب العلمية. 14١١7م.‏ 


.١:ط "درة التنزيل وغرة التأويل». الأصبهاني» محمد بن عبد الله. تحقيق: محمد آيدين.‎ .٠ 
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مكة المكرمة: جامعة أم القرئ. ١١٠7م.‏ 

.١‏ «دلائل الإعجاز في علم المعاني». الجرجاني» عبد القاهر (ت 51/١‏ ه-17/8١٠‏ م)) تحقيق: 
محمود شاكر. ط:". القاهرة: مطبعة المدني. 5١7"‏ ١ه.‏ 

7. «الرسالة». الشافعي» محمد بن إدريس. تحقيق: أحمد شاكر. ط:١.‏ القاهرة: مطبعة 
مصطفئ البابي الحلبي. ٠195١م.‏ 

0 «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني». الألوسي» شهاب الدين. تحقيق: 
علي عطية. ط:١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 5١6‏ ١ه.‏ 

5. "سنن الترمذي». الترمذي» محمد بن عيسئ. تحقيق: أحمد شاكر وآخرين. ط:؟. 
القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي. 191/0 م. 

5. «شرح ابن عقيل علئ ألفية ابن مالك». ابن عقيل» عبد الله. تحقيق: محمد محبي الدين 
عبد الحميد. ط: ١‏ ؟. القاهرة: دار مصر للطباعة. ١٠/9١م.‏ 

75. «شرح المفصل للزمخشري». ابن يعيش» علي. تحقيق: إميل يعقوب. ط:١.‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية. ١١١٠م.‏ 

.١‏ (شرح شافية ابن الحاجب». الاستراباذي» رضي الدين. تحقيق: محمد نور الحسن 
وآخرين. ط:١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 191/6م. 

. «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية». ابن حماد. إسماعيل. تحقيق: أحمد عطارء 
بيروت: دار العلم للملايين. /19/17م. 

64. (صحيح البخاري». البخاري» محمد بن اسماعيل. تحقيق: محمد الناصر. ط:١.‏ 
القاهرة: دار طوق النجاة. 85575 ١ه.‏ 

.5٠٠١ «علم الأصوات»). بشرء كمال. القاهرة: دار غريب.‎ .٠ 

.١‏ «العين». الفراهيدي» الخليل بن أحمد. تحقيق: إبراهيم السامرائي» ومهدي المخزومي. 
القاهرة: دار ومكتبة الهلال. (د.ط) (د.ت) 


. اغاية الأماني في تفسير الكلام الرباني». الكوراني» أحمد بن اسماعيل. تحقيق: محمد 
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كوكصو. تركيا: جامعة صاقريا كلية العلوم الاجتماعية /57١ه.‏ 

«غريب القرآن). ابن قتيبة» عبد الله. تحقيق» السيد أحمد صقر. بيروت: دار الكتب 
العلمية» 19417 م. 

فتح القدير». الشوكاني» محمد بن علي. ط:١.‏ دمشق: دار ابن كثير. 5١5‏ ١ه.‏ 
«القاموس المحيط»). الفيروزآبادي» محمد بن يعقوب. ط:8. بيروت: مؤسسة الرسالة. 
٠.6‏ 'آم. 

«الكتاب»). سيبويه» عمرو بن عثمان. تحقيق: عبد السلام هارون. ط:؟. القاهرة: مكتبة 
الخانجى. 5104١ه.‏ 

«الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل». الزرمخشريء محمود بن عمر. ط:”. بيروت: دار 
الكتاب العربي. 501 ١ه.‏ 

«المسند). ابن حنبل» أحمد. تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين» ط:١.‏ بيروت: مؤسسة 
الرسالة» ١١٠5م.‏ 

معان النحو». السامرائي» فاضل صالح. ط:٠١.,‏ عمان: دار الفكر. ١١٠5م.‏ 

(مفاتيح الغيب». الرازي» فخر الدين. ط:”. بيروت: دار إحياء التراث العربي. 57١‏ ١ه.‏ 
«مقاييس اللغة». ابن فارسء أحمد. تحقيق: عبد السلام هارونء القاهرة: دار الفكر. 
4 ام. 

«ملاك التأويل». الغرناطي» أحمد بن إبراهيم. ط:١.‏ بيروت. دار الكتب العلمية» 
«النكت والعيون». الماوردي» على بن محمد. تحقيق: السيد بن عبد المقصود. بيروت: 
دار الكتب العلمية. 

«الهداية إل بلوغ النهاية». القيسي» مكي بن أبي طالب. ط:١.‏ الشارقة: جامعة الشارقة. 
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المقدميم 0لا 
أو للا أهبية النحف 001 0 ا 0 
ثانيًا- أسباب اختيار البحث 325200'060[000000000ظ 
العا - أهداف الببحصث 0 
زاكاء الدواسات السنا قا ا 00 


نهاك خط اعدف مو فووا جا ار ةل ما اا ا 
دلالات صيغ وجوب اتباع السُئّمَ 2 القرآن الكريم 0 


المبحث الأول: المادة اللغوية (ط وع)» وصيغها في القرآن الكريم 1 
المبحث الثاني: المادة اللغوية (ح ك م)» وصيغها في القرآن الكريم 0 يضن 
المبحث الثالث: المادة اللغوية (ش ق ق)» وصيغها في القرآن الكريم 100 
المبحث الرابع: الصيغة اللغوية (حدد)» في القرآن الكريم 000 
المبحث الخامس: الصيغة اللغوية (آتاكم)» في القرآن الكريم برس 
المبحث السادس: الصيغة اللغوية (استجيبوا)» في القرآن الكريم اررض 


الخائمي لخدن و سلطا ال عر الاق ادف 1ج له لتس رمعل ا ملساةة لالم وما وار ل اج و41 ا 1017 
فهرس المصادر والمراجع ااا 10[ 1[ 1 001 


رره» 
ديق 
صر لاا ماي مر 


آي _- 0 سمح ٠‏ وك 
ردي بن عدا لمن ب جمد 


وجهُودة فد راهن 


ماجستير 4 القرآن الكريم وعلومه 
حلين الدراسات الإسلاميي 


9 العنوان: الشيخ/ عبدالرحمن السعدي وجهوده في تدبر القرآن الكريم. 
الباحث: زكريا بن عبدالرحمن بن محمد بافضل. 

© المشرف: الأستاذ الدكتور/ خالد نبوي حجاج سليمان. 

4 الدرجة: الماجستير. 

الجهة المائحة للدرجة: كلية العلوم الإسلامية بجامعة المدينة العالمية بماليزيا. 
سنة الإجازة: 1ه- 1107 ١1م.‏ 

التقدير: ممتاز. 


الوصف المادي: تقع الرسالة في مجلد واحد من 577 10 


تناولت الرسالة دراسة موضوع تدبر القرآن الكريم عند الشيخ/ عبدالرحمن بن 
ناصر السعدي رَمَدْآَدَهتَكَانَه وهي مكونة من: مقدمة» وثلاثة فصول» وخاتمة. 
وفهارسء وهي على التفصيل الآتي: 

المقدمة: وفيها موضوع البحثء وأسباب اختيار الموضوع» ومشكلة البحث. 
وأسكلة البحث»: وأهداف البحغ؛ ومصطلحات البحث؛ والدراسات السابقة: 
وحدود البحث,. ومنهج البحث. 


المبحث الأول: حياته الشخصيت, وفيه ثلاث مطالب: 
المطلي الأول اسمة ونسبة: 
المطلب الثاني: مولده ونشأته. 
المطلب الثالث: عقيدته. 

المبحث الثاني: حياته العلمية» وفيه ستنّ مطالب: 
المطلب الأول: طلبه العلم. 


المطلب الثاني: كته شيوخه وتلاميذه. 


معدي تجهوده لدي لفك لويم رك دالت لخم د سبل 


0 الرابع: آثاره العلمية. 
المطلب الخامس: منهجه في التفسير. 
المطلب السادس: وفاته. 
الفصل الثاني : مفاهيم حول التدبر عند الشيخ / عبدالرحمن السعدي؛ وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: مفهوم التدبر وأهميته: وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم التدبر عند الشيخ عبد الرحمن السعدي. 
المطلب الثاني: أهمية التدبر» وفيه سبع مسائل: 
المسألة الأولئ: أن التدبر أعظم مقاصد إنزال القرآن الكريم. 
المسألة الثانية: أن الله يو أثنئن علا المتدبرين. 
المسألة الثالثة: أن الله يا حث الناس علا التدبر. 
المسألة الرابعة: أن التدبر من النصيحة لكتاب الله لا. 
المسألة الخامسة: أن التدبر مفتاح علوم القرآن الكريم وتحصيل فوائده. 
المسألة السادسة: أن القراءة المشتملة عل التدبر أفضل من غيرها. 
المسألة السابعة: أن التدبر أعظم ما يشتغل به الإنسان في حياته. 
المبحث الثاني: حكم التدير وشروطه. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: حكم التدبر. 
المطلب الثاني: شروط التدبر. 


المبحث الثالث: وسائل التدبر وموانعه عند الشيخ عبدالرحمن السعدي. وفيه 


مطليان: 


المطلب الأول: وسائل التدبر» وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولئ: الوسائل المعينة علا التدبر قبل القراءة» وفيه: 
- #طيير القلب: 
- معرفة أن القرآن الكريم تبيان لكل شيء. 
- معرفة منهجية تلقي القرآن الكريم. 
- الإقبال علئ القرآن الكريم. 
- دعاء الله 153. 
- معرفة السيرة النبوية وعلوم العربية. 
- معرفة أساليب القرآن الكريم. 

المسألة الثانية: الوسائل المعينة علئ التدبر في أثناء القراءة» وفيه: 
- الاستعاذة عند قراءة القرآن الكريم. 
- الاستماع والإنصات. 
- الترتيل. 
- التفاعل مع القرآن الكريم. 
- تكرار النظر لللآية أكثر من مرة. 
- التأمل في مخلوقات الله. 
- القراءة بالليل وفي أثناء الصلاة فيه. 

المسألة الثالثة: الوسائل المعينة علئ التدبر بعد القراءة» وفيه: 


> العرضن والمحاسية, 


عدي تجهوده فَتَدس لفك اكيم رينت دالت لحم د سبل 


بسو 
المانع الأول: وجود الأقفال علئ القلب. 
المانع الثاني: الإعراض عن القرآن وعدم قصد الحق والرشاد. 
المانع الثالث: اتباع الهوى. 
المانع الرابع : الكِبّر علئ الحق ومن جاء به. 
المانع الخامس: المعاصي والذنوب. 


المبحث الرابع: فوائد وتمرات التديرء وفيه: 


أن التدبر من أعظم أسبات زيادة الإيمان ورسوخه. 


حصول اليقين في القلب» والوقوف علئ صدق أخبار القرآن 
الكريم. 

حصول البصيرة والعقل. 

معرفة ما يحبه الله تعالئ» وما يبغضه من الأوصاف والأفعال. 
الحث والترغيب في الاقتداء بأهل الخير ومنافستهم. 
الترهيب من أفعال أهل الشر. 

الاعتبار بصفات أهل الخير وأهل الشر. 

الإزراء علئ النفسء وعدم العجب بأعمالها. 

التعريف بالله يه وما يتبعه من الآثار القلبية. 

التعريف بالرسل عليهم الصلاة والسلام وما يتبعه من الآثار. 
حصول الشكر من العبد لربه علئ إرسال الرسل. 


- حصول العلم والمعارف. 

- زيادة العلم والبصيرة والفهم والعمل. 

- معرفة التوحيدء وفهم الآيات القرآنية حق الفهم. 
حصول الامتثال للآوامر والابتعاد عن النواهي. 

- القيام بكثير من الأعمال القلبية التي تثمر أعمال الجوارح. 
الفصل الثالث: تطبيقات الشيخ عبد الرحمن السعدي ف تدبر القرآن؛ وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: تطبيقات التدير الموضوعيت, وفيه اثنا عشر مطليًا: 


المطلب الأول: التدبر من خلال النظر إلى المقاصد. 

المطلب الثاني: التدبر من خلال النظر إلى العمومات القرآنية. 

المطلب الثالث: التدبر من خلال تنزيل الآيات علئ الواقع. 

المطلب الرابع: التدبر من خلال المناسبات. 

المطلب الخامس: التدبر من خلال النظر لما وراء الأقوال والأفعال. 

المطلب السادس: التدبر من خلال النظر إلن صفات أهل السعادة وأهل 
الشقاوة. 

المطلب السابع: التدبر من خلال النظر إلى السئن الربانية. 

المطلب الثامن: التدبر من خلال الاعتبار «أخذ العبرة»). 


المطلب التاسع: التدبر من خلال الوقوف علئ الآمثال القرآنية. 
المطلب العاشر: التدبر من خلال أسلوب السؤال والجواب. 
المطلب الحادي عشر: التدبر من خلال التدبر لموضوعات القرآن. 
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المطلب الثاني عشر: التدبر من خلال استخراج الهدايات. 
الملبحث الثاني: تطبيقات التدبر من خلال النظر إلى الدلالات الأصولية» وفيه 
أريعيّ مطالب: 
المطلب الأول: التدبر من خلال النظر إل أسلوب دلالات الألفاظ. 
المطلب الثاني: التدبر من خلال النظر إلئ القيود غير المقصودة في النص. 
المطلب الثالث: التدبر من خلال النظر إل تغير العرف بتغير الزمان والمكان. 
المطلب الرابع: النظر إلئ الإتيان بالسياق العام في السياق الخاص. 
المبحث الثالث: تطبيقات التدير من خلال الدلالات اللغويةّ والبلاغيت» وفيه 
عشرة مطالب: 
المطلب الأول: التدبر من خلال النظر إل أسلوب التكرار في القرآن. 
المطلب الثاني: التدبر من خلال النظر إل أسلوب التقديم والتأخير. 
المطلب الثالث: التدبر من خلال النظر إلئ دخول الألف واللام على 
الأوصاف وأسماء الجنس. 
المطلب الرابع: التدبر من خلال النظر إلئ أسلوب التنكير. 
المطلب الخامس: التدبر من خلال النظر إل أسلوب الحذف والإطلاق. 
المطلب السادس: التدبر من خلال النظر إلئ دلالة المفرد المضاف. 
المطلب السابع: التدبر من خلال النظر إلئ دلالات الجملة الاسمية والفعلية. 


المطلب الثامن: التدبر من خلال النظر إلين دلالات اختيار المفردة القرانية. 
المطلب التاسع: التدبر من خلال النظر إلا زيادة البناء 0 الكلمة. 
المطلب العاشر: التدبر من خلال النظر إلئ حروف المعاني. 


المبحث الرابع: خصائص تطبيقات الشيخ عبد الرحمن السعدي العلميتة 2 


التدبرء وفيه: 
- عنايته واهتمامه بالتدبر. 
- عنايته بتوجيه الناس إلئ الأخذ بمنهج السلف في التلقي والعمل. 
- عنايته بالتدبر في المواسم الفاضلة. 
- عنايته بتدوين التدبرات والتأملات. 
- عناية الشيخ بتدبر الآية الواحدة أكثر من مرة. 
حاقزير كل آب#باستظلال جحو لركانت مين المفقابه أ مما كرو 
- تدبر الشيخ باستخدام أدوات كثيرة. 
- عناية الشيخ في التدبر بمعرفة عادة وطريقة القرآن. 
- عناية الشيخ في التدبر ببيان مجالات تدبر القرآن الكريم. 
- عناية الشيخ في التدبر ببيان غرض الآية ومغزاها ومقصدها. 
- عناية الشيخ في التدبر بتطبيق وربط الآيات بالواقع. 
- عناية الشيخ في التدبر بالتفاعل مع الآيات وعرض النفس عليها 
ومحاسبتها عل التقصير. 
- عناية الشيخ في التدبر ببيان ثماره وفوائده وآثاره. 
الخاتمة: وتضمنت أهم النتائج والتوصيات. 
الفهارس: وشملت فهرس الآيات», والأحاديث. والآثار, والأعلام» والمراجع, 
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-١‏ فيها خدمة كتاب الله تعالى في جانب مهم ألا وهو التدبر الذي أمر الله 
::! به» وجعله المقصود الأعظم من إنزال القرآن الكريم» وقد ورد من 
الآيات والأحاديث والآثار في الحث علئ التدبر أكثر مما ورد في فضل 
القراءة» بل أقوئ حجة وأعظم أثرًا 

؟- الاعتماد عل شخصية علمية واحدة تميزت بالعناية البالغة بتدبر القرآن 
الكريم تأصيلا وتطبيقًا. 


'- المرتبة العالية التي تبوأها الشيخ عبد الرحمن السعدي يََهُلنَدتعَلَ 
وتميزه في علوم الشريعة عمومًاء وفي موضوع تدبر القرآن الكريم على 
وجه الخصوص.ء بل كثرة اعتنائه بذلك» يقول في تفسيره مبيئًا ذلك: ..١‏ 
وأن لا يكون المتدبر مقتصرًا عل مجرد معنا اللفظ.. فإذا فهمه فَهمًا 
صحيحًا على وجهه. نظر بعقله إلئ ذلك الأمر والطرق الموصلة إليه» 
وما لا يتم إلا به وما يتوقف عليه... وقد كان في تفسيرنا هذا كثير من هذا 


مر الله به علينا...).[تفسير السعدي (ص077)] 


4 - تتبع كلام الشيخ عبدالرحمن السعدي رََهَآنَهتعَالَ في التدبر» وجمعه وبناء 
صورة متكاملة عن الموضوع من خلالهاء ليستفيد منها الباحثون. 


مزايا الرسالة 


5- إعطاء المطلع علئ هذا الموضوع فرصة الاطلاع علئ طرائق العلماء في 
تدبر القرآن الكريم ودراستهاء مما يُسهم في بناء الشخصية في هذا الجانب 
المهم المتعلق بكتاب الله تعالئ. 

ه- المساهمة في سد النقص في قلة الدراسات العلمية التي تُعبَئ ببيان مناهج 
العلماء وطرائقهم في التدبر» من أجل إيجاد القدوات العملية التي يقتدي 
ما السعديردة” 

5- أن في هذه التدبرات القرآنية تأصيلا قرآنيًا لبعض القضايا التربوية 
والسلوكية التي قد يخفئ تأصيلها القرآني. 


وقد انتهئ البحث بجملة من النتائج» استخلص الباحث أهمها: 

.١‏ عناية الشيخ عبدالرحمن السعدي #8 بالقرآن الكريم عناية خاصة» 
تعليمّا وتفسيراء واستنباطاء وتدبرّاء ويظهر هذا جليًا في دروسه التي 
يقيمها للطلاب والعامة في مسجده. أو في المؤلفات الكثيرة التي ألفها 
حول القرآن الكريم وعلومه. 

”. عناية الشيخ عبدالرحمن السعدي .#2 بتأصيل التدبر» من حيث المفهوم. 
والشروطء والأدوات», والوسائل» والموانع وغيرها من المسائل المرتبطة 
بالتدير: 


*. أن الشيخ عبدالرحمن السعدي 2 في تحديده مفهوم التدبر لم يخرج 
عما ذكره اللغويون والمفسرون» وإنما سار علئ إطلاق العرب له في 


1 0 ابي : م فوس ا 2 ا 2 7 حو اميه « لسع م 
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إطلاقه علئ كل تأمل» فيشمل التأمل في مقدمات الشىيء وأسبابه» وفي 
أدباره وعواقبه. 
5. عناية الشيخ السعدي بتوجيه الناس وحثهم علئ العناية بتدبر القرآن 
الكريم ببيان فضله. وأنه مفتاح العلوم التي في كتاب الله ١8‏ 
. عناية الشيخ السعدي ببيان حكم تدبر القرآن الكريم في الجملة» وأنه 
واجب شرعي علئ كل قارئ للقرآن الكريم» كل حسب فهمه وقدراته 
وطاقاته الإدراكية. 


5. عناية الشيخ السعدي ببيان الوسائل المعينة علئ تدبر القرآن الكريم» 
سواء منها ما يكون قبل قراءة القرآن الكريمء أو ما يكون في أثناء القراءة» 
أو ما يكون بعدهاء مع العناية بتطبيق ما استطاع منهاء وهذه الوسائل منها 
ما هو علمي» ومنها ما هو عملي يمكن لكل مسلم أن يطبقه. 

. عناية الشيخ السعدي ببيان ثمرات التدبر» سواء أكانت الثمرات قلبية» أم 
كانت الثمرات علمية» أم كانت الثمرات عملية. 

. عناية الشيخ السعدي بتبسيط التدبر للناس» وذلك من خلال بيان مجالاات 
التدبر في القرآن من خلال علومه» وكيف يكون التدبر في كل علم مع تطبيق 
ذلك فيها كب 

4. عناية الشيخ السعدي ببيان أن تعلم القرآن الكريم وأخذه بالطريقة التي 
رويت عن الصحابة ور أدعل للفهم والاستيعاب من غيرهاء وهذه 
المنهجية تكاد تكون غائبة عن أذهان كثير من المسلمين اليوم. 
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. عناية الشيخ السعدي في التدبر بالتفاعل مع الآيات القرآنية» وعر 


موري مر ل 
لما أصّله في كتبه نظريًا مع بيان الكيفية» ثم تطبيقه عمليًا في أثناء تدوينه 
للتدبر في تفسيره» وهو أنموذج عملي للناس يحتذي به من يتدبر. 
عناية الشيخ السعدي ببيان الموانع التي تحول بين العبد وبين تدبر القرآن 
الكريم» وبيان أصول هذه الموانع ليحذرها العبد ويجتنبها. 

عناية الشيخ السعدي بالتدبر الفردي لنفسهء. وكان يقيد كثيرًا من 
التأملات التي يصل إليهاء بل ألف كتاب «المواهب الربانية من الآيات 
القرآنية» في شهر رمضان وهو يتدبر» واشترط أن لا يقيد من التأمللات 


إلا التي لم يقيدها من قبل. 


وفي هذا أنموذج يحتذئ لأهل العلم في تدوين ما يقع لهم من تأمللات 
خاصة تلك التي تعالج المستجّدات والنوازل التي لم يشهدها العلماء 
من قبل . 

استخدم الشيخ السعدي في تطبيقاته في تدبر القرآن الكريم كثيرًا من 
الوسائل» ويمكن تقسيمها إل وسائل موضوعية» ووسائل أصولية» 
ووسائل لغوية. 


عناية الشيخ السعدي بالتدبر من خلال مقاصد الآيات» بل غالب تفسيره 


إنما هو مبني علئ ذلكء كما صرّح في مواضع من مؤلفاته بأهمية ذلك» 


16 


11 


.١ا/‎ 


16 


19 


لدي وده دروك اكبيد روي عدا لمن :محمد ال 


ومن ذلك قوله: «ولست أقول: إن الاعتناء بأسباب النزول ليس بنافع! 
بل هو نافع» وقد يتوقف فَهُمُ كمال المعنئ عليه! وإنما قولي: إن الاعتناء 
بتدبر الألفاظ والمقاصد هو الأهم).أ.ه.(١).‏ 

عناية الشيخ السعدي من خلال التدبر بالأخذ بالعموم» وإدخال الصور 
المنطبقة عليها عمومات الآيات القرآنية» وقد ب بين أن هذه القاعدة نافعة 
جدًا في تدبر القرآن الكريم» وأنه بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير» وعلم 
غزير» وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير. 

عناية الشيخ السعدي بالنظر إل المناسبات في القرآن الكريم بين آيا 
والتأمل في ذلك» واستخراج الهدايات العلمية والعملية السلوكية من 
ذلكء وربط آي القرآن بعضها ببعض. 

عناية الشيخ السعدي بتدبر القرآن الكريم من خلال ربط الآيات بالواقع» 
وتنزيل العمومات القرآنية علئ الواقع» وني هذا تطبيق عملي وبيان لأثر 
القرآن في إصلاح واقع المتدبر وارتباطه به. 

عناية الشيخ السعدي بتدبر الأمثال القرآنية علئ وجه الخصوصء وذلك 
لما بيّنهِ الله تعالئ من أهمية ذلكء بقوله تعالئ: #وَيَم كَالْامَتْلُ صرِبْهًا 


تاس وَمَايَعقِلهَاإِلّا الْمَدلمُون4 [العنكبوت: 47]. 


عناية الشيخ السعدي بالتدبر من خلال دلالات الألفاظ بأنواعها؛ دلالة 
المنطوق. ودلالة المفهوم. ودلالة الإشارة» وهومن المكثرين لاستعمال 


)١(‏ السعديء المواهب الربانية (ص57). 
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ذلك في تدبره للقرآن الكريم. 


. عناية الشيخ السعدي بعلوم العربية المعينة علئ تدبر القرآن الكريم» 


خاصة دلالات الجمل من جهة علم البلاغة وبالأخص علم المعاني» 
كدلالات الجملة الاسمية والجملة الفعلية» ودلالة التقديم والتأخير في 
الجملة» ودلالة التعريف والتنكير» ودلالة التكرار» وغيرها من أساليب 
العرية المعيية علخ العدين 

عناية الشيخ السعدي بوضع قواعد تعين علئ تدبر القرآن الكريم» ومن 
ذلك قوله: «القرآن الكريم يستدل بالآقوال والأفعال علئ ما صدرت 
عنه من الأخلاق والصفات»» وغيرها من القواعد التى أصّلهاء ومرت 
في ثنايا البحث. 

عناية الشيخ السعدي بالتدريب علئ تنمية ملكة التفسير والتدبر» من 
وبذلك يتهياً من يعرف هذه القواعد وتطبيقاتها لآن يحاكيها. 

يظهر أن أكثر تطبيقات الشيخ للتدبر علئ الترتيب» من خلال النظر 
إل مقاصد الآيات» ثم النظر إلئ المناسبات» ثم النظر إلئ الدلاللات 
الأصولية» ثم استخراج الهديات. 

أكد الشيخ رََهآَنَْتََالَ أهمّ ما ينبغي العناية به في التدبر» وأنسب ما ينبغي 
أن يسير عليه المتدبر بقوله: «فْتَدبّر الألفاظ العامة والخاصة, والتأمل في 


سياق الكلام, والاهتمام بمعرفة مراد الله بكلامه. وتنزيله عل الأمور؛ 


هدي وَجهُوده فَيَدسْ الف الكمم ركسا بنع تدا لمن :محمد 5-8 


كلها هو الأمر الأهمى وهو المقصودء وهو الذي تعبد الله العباد به» وهو 
الذي يحصل به العلم والإيمان.. 20 


من أبرز التوصيات التي أوصئ بها الباحث ما يلي: 

.١‏ أن يتوجه الباحثون إلئ العناية ببحث مناهج المفسرين في تدبر القرآن 
الكريم» أو جهودهم في العناية بتدبر القرآن الكريم» فإن في ذلك إبرارًا 
لنماذجَ وقدواتٍ يحتاج الناس إلى إبرازها. 

0" الل ا ا 

تدبراتهم» ونشرها بين الناس؛ ليستفيد منها طلبة العلم والعامة في كيفية 
تدبر القرآن الكريم. 

'. جمع تدبرات المفسرين والعلماء وتصنيفها إل مجالات متنوعة في العقائد 
والأحكام والسلوك لينتفع بها الناس. 

:. أن تكتب دراسات عن الشيخ عبدالرحمن السعدي في بعض المواضيع 
المهمة؛ و 

- منهج الشيخ السعدي في علم مقاصد الآيات. 
- منهج الشيخ السعدي في تدبر القصص القرآنيٍ 
- منهج الشيخ السعدي في دراسة صفات أهل الفلاح وصفات أهل الخسران. 


.)5172 المواهب الربانية (ص‎ )١( 
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هذه بعض المواضيع التي ظهر لي أنها بحاجة إلئ عناية الباحثين بها وبدراستهاء 


وأحمد الله ::! على ما مَنّ به من التمام والانتهاء. 


وصاى الله وسلم وبارك علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 
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اإعداد: إدارة البرنامج 


«مُذّكر): أحد مشاريع مركز «تفسير للدراسات القرآنية»: وهو أول برنامج 
تعليمي إلكتروني متعدد الواجهات يَهدف إلئ تمكين الدارس من معرفة مُجمل 
معاني القرآن الكريم بدراسة كتاب «المختصر في تفسير القرآن الكريم» -عبر خمسة 


مستويات دراسية- فى سنة واحدة. 


بدأت فكرة البرنامج عام 578 ١ه‏ وهو جزءٌ مِن فكرة أكبر تَهُدِف إلى تيسير 
فهم الإسلام وتقريبه لكل فئات المجتمع المسلم عبر ثلاثة روافد: 

- القرآن الكريم. 

- الأحاديث النْبَويّة. 

- السيرة النبويّة. 


فجاءت فكرةٌ برنامج ١مذَّكِرا‏ لتخدم الرافد الأول» وهو فهم القرآن الكريم. 


تمكين المسلم والمسلمة مِن فهم معاني القرآن الكريم بأسلوب سهلء وتقديم 
خدمات تعليمية مبتكرة متاحة لكل فئات المجتمع المسلم؛ تنطلق من تشجيع 
التَعَلّم اذا بإشراف علمي متخصص. 


.١‏ مجاني بالكامل؛ بدون رسوم تسجيلء» ولا رسوم دراسة. 

”. إلكتروني (عن بُعد)؛ يمكنك الدراسة فيه من أي مكان في العالم عبر الإنترنت. 
". مُدّته عام واحد فقط. 

5. لا يشترط عمرًا محددًا. 

ه. لا يشترط شهادات تعليمية. 

5 بإشراف مركز اتفسير) للدراسات القرائية, 

. الكتاب المُعتمد من أفضل الكتب المختصرة في تفسير القرآن الكريم. 
/. متابعة دائمة للطالب عبر أسئلة تقييم مع كل درسء واختبارات أسبوعية ومَرْحَلِيّة. 


. لقاءات إثرائية مع نُخبة من المتخصصين في علوم التفسير. 


م 


«المختصر في تفسير القرآن الكريم). 


.١‏ وضوح العبارة وسهولتها. 

.١‏ الاقتصار عليز تفسير الآيات وبيان معانيها دون التَعَرّضٍ لمسائل القراءات 

. شرح المفردات القرآنية الغريبة أثناء التفسير» وتمييز الشرح بلون مختلف 
بقدر الاستطاعة؛ ليسهل الوقوف عليه لمن أراده. 
5. اتباع المنهج الصحيح في التفسير باعتماد ما صَحَّ من تفسير النبي 879 
وتفسير الصحابة والتابعين وأتباعهم » والتزام أصول التفسير الصحيح. 
4. تَحَرَّيٍ المعنئ الأرجح عند الاختلاف» مع مراعاة ضوابط التفسير وقرائن 
الترجيح. 

5 55 يحض عدايات الآنات وقوائدها فى أشقل كل صفية وبا تتيخ غلر 
تدبرها وتمام الانتفاع مهاء تحت عنوان مستقل : (مِن فوائد الآيات). 

. التقديم بين يدي كل سورة ببيان زمان نزولها (مكية أو مدنية)» وبيان أهم 
مقاصدها باختصار. 


/. جمع ما سبق كله وكتابته علئ حاشية المصحف الشريف. 


التعليمية المناسبة له مِن بين عِدَّة واجهات للبرنامج. 


مدة الدراسة: سنة واحدة. 


مستويات الدراسك : 


_ 


قسمت الدواسة عليل مستويات» وتم اعتماد خمسة مستويات في الدفعة 


الرابعة» وهي كالتالي: 


المستوئ التمهيدي: يتكون من سورة الفاتحة والجزئين 79 و٠".‏ 
المستوئ الأول: من بداية الجزء ١‏ إلا نباية الجزء لا. 

المستوئ الثاني: من بداية الجزء 8 إلئ نباية الجزء ١5‏ . 

المستوئ الثالث: من بداية الجزء ١5‏ إلا نباية الجزء .7١‏ 

المستوئ الرابع: من بداية الجزء ١7‏ إل نباية الجزء /7. 

تتم دراسة الجزء في 0 أيام متواصلة: تبدأ يوم السبت وتنتهي يوم الأربعاءء 
ولك ببحدل © مشحات يوم 

وَأمَّايَوْمَا الخميس والجمعة فعطلة لمراجعة ما تمِّت دراسته خلال الأسبوع 
واستدراك مافات منها. 

تُنشر -مع كل درس يوميّ أسئلةٌ استيعاب- تعين علئ تثبيت المعاني 
وفع تاجدى اسععاب الدوس مولا تبه ليا دراك 

الانتقال بين المستويات يكون بالترتيب (المستوئ التمهيديء ثم الأول» 
ثم الثاني» ثم الثالث, ثم الرابع)» وشرط الانتقال: هو إحراز درجة النجاح 


لكل مستوئ دراسيّ. 


© واجهات الدراسة : "/[ 
سعيًًا منا لإتاحة فرصة العمر كي يُحَصّل أكبر عدد من المسلمين فهم 
معاني الكتاب العزيز؛ اعتمدنا أكثر من واجهة تعليمية ليختار الدارس منها ما 
يُناسبه» وهي: 
١‏ تند الذكر) التعليسيةة لمن يفضل الدراسة عن تائذة خاصة بالقدنات 
التعليمية دون تشتيت رسائل التواصل الاجتماعى. 
”. قناة تيليجرام؛ لمتابعة الدروس وما يتعلق بالبرنامج» لمن كان من 
'. مجموعة فيسبوك: 
الخيار المنتاسب لم يتواجد يكثرة علوم مقصّة فيسبوك. 
4. تطبيق مُذّكِر الإلكتروني: 
تطبيق إلكتروني للآأجهزة الذكية يتيح للدارس متابعة الدراسة» وقراءة الدروس 
اليومية» وأداء الاختبارات» واستلام الشهادات» وهو متاح لنظامى 105 0010م . 
اللغة الأساسية للدراسة هي اللغة العربية» وسيتم إطلاق البرنامج باللغات 
الأخرئ بعد اكتمال ترجمة كتاب ١المختصر‏ في تفسير القرآن الكريم» لبقية اللغات. 


تم إطلاق البرنامج باللغة الإنجليزية ويتم تحضير إطلاق البرنامج باللغة 
الأندونيسية وغيرها. 


© امتلاك الراغب بالتسجيل بريدًا إلكترونيًا فعَالَا. 
© ملء استمارة التسجيل بمعلومات صحيحة. 
© الانضمام إلئ إحدئ واجهات الدراسة. 


كعادة كل برنامج جديد يكون أعضاؤه العاملين به قليلي العدد, ثم يزداد مع 
توشّع البرنامج وازدياد أعماله. 


ويتوزع أعضاء الفريق العاملين بمدّكر على أقسام أربعة: 
- القسم الإداري: 

- القسم العلمي: 

- قسم شؤون الدارسين: 


ب القسم التقني: 


يقوم بالتخطيط ووضع الأهداف المراد : تحقيقها وصياغتها في شك[ مهام 
توكل لكل قسم من أقسام البرنامج» ثم متابعة الإنجاز والاداء وفقا لمعايير الجودة 
الخاصّة بالبرنامج» كذلك تحديد علاقة البرنامج مع غيره من البرامج التعليمية 
المُشاببة وعمل الشراكات معها. 


تجهيز المادة الأساسية (المختصر في التفسير)» وإعدادها للدراسة. 
إعداد المادة العلمية الإثرائية للدراسة؛ (بحثء» تفتيش» اختصارء 
إضافة...)» إلخ: 


© مرئية. 

© مكتوبة. 

© صوتية. 
الإجابة والإشراف عائا الإجابات العلمية (استفسارات الدارسين العلمية 
فيما يخصٌّ المادة العلمية الأساسية [المختصر] للمشروع» وجمعها مع 
أجوبتهاء وأرشفتها). 
مُعالجة الإشكالات والملاحظات العلمية التي ترد علئ المادة العلمية 
الأساسية؛ (مزيد توضيح لما جاء في المختصر من استشكالات علمية). 
جمع الملاحظات العلمية الأساسية علئ المادّة وتصنيفها وأرشف: 
دعم المادّة العلمية الأساسية بمقالات توضيحية عند الاحتياج لذلك. 
وضع ومراجعة أسئلة استيعاب يومية ومراجعة أسبوعية واختبارات فَصَلِيّة 
-(وحدات أو مستويات...) إلخ- عا المادة العلمية الأساسية» وأسئلة 


استيعاب علين المادة الإثرائية. 


77 © 


© تعيين مشرفين ومشرفات لهم ميزة علمية للمساعدة في الإجابات العلمية 
في التفاعليات وعلئ الخاص. 

© رفع الأسئلة اليومية علئ استمارات جوجلء وتضاف على المنصة. 

© تجهيز الأسئلة الأسبوعية والاختبارات المَصّلِيّة بصيغة الرفع علئ المنصة 
(1خ2 71011) وإعطاؤها لقسم شؤون الدارسين. 

54 حت الآن- عمل أكثر من ١٠١١‏ سوال علئ كتاب «المختصر في تفسير 

القرآن الكريم» بالكامل. 
قسم شؤون الدارسين: 

.١‏ إعداد الدروس اليومية (بصيغ: ملفات صوتية 3م52» صور ع2م» ملفات 
001)» وتجهيز روابطها مع رابط الأسئلة المُستلمة من القسم العلمي» 
وصياغتها في رسالة لنشرها في تيليجرام وفيسبوك. 

؟. الردود علئ استفسارات الدارسين الفنية والإدارية دون العلمية» و(معدل 
الرسائل اليومية الآن من ١5١‏ إلئ ٠٠١‏ رسالة عبر حسابي تيليجرام 


وفيسبوك). 


". إنشاء تفاعليات دراسية في تيليجرام خاصّة بكل دفعة. 
5. تنسيق العمل مع المتطوعين من الدارسات والدارسين؛ لإعداد مناقشات 
يومية علئ التفاعليات» و الإشراف علئ ضبطها حتئ لا تخرج عن 


مقصودها. 


. تحديد مواعيد بدء الدفعات والاختبارات» وإصدار الشهادات ورفعها 


للإدارة لإقرارها. 

5. إعداد جداول الدراسة لمقررات البرنامج. 

أولا: ما يتعلق بالعمل: 

: تطوير موقع «مُدّكرا الرسمي. 

أ كطوى سن ادك 1 العساريقة, 

. حجز ومتابعة الخوادم (السيرفرات) التشغيلية. 

از خراجطة وصاينة رورنم ترسياك الإذازة اللمرموين اللمسؤرابن كن 
تصميم تطبيق الامذّكر) علئ نظامي الأندرويد و 105. 


أخرول. 


5. الإجابة علئ استفسارات الدارسين الواردة علئ بريد البرنامج لا سما 
الأسئلة التقنية منها. 


. إدارة الحسابات العامّة للبرنامج. 
4. - رفع كل التصورات التي مِن شأنها تطوير العمل من منظور تقني. 
ثانيًا: فيما يتعلق بمقر العمل وأعضاء الفريق: 


.١‏ تدريب ومتابعة فريق العمل علئ بعض المهارات الحاسوبية المتعلقة 


بالتعامل مع حزمة جوجل خاصّة وبرامج الأوفيس كالوورد والإكسل» 
وكذلك التعامل مع المنصّة التعليمية» وسرعة الطباعة» ونحو ذلك. 


”. إصلاح الأعطال التي تحتاج لمعالجة؛ مثل توقف الجهاز عن العملء أو 
2 التوصية بشراء أجهزة بمواصفات معينة ومراجعتها عند الحاجة لذلك بناء 
علئ رأي الإدارة. 
5. البحث عن كل ما من شأنه تطوير العمل وتنظيمه؛ مثل: برنامج 156110. 
يتم تقسيم المقرر بناء علئ الخطة الدراسية العامّة» ثمَّ الجدول الدراسي 
الخاص بكل مستوئ. 


ملف 001. 

- ملف 1203 قراءة للدرس مع الآيات» وملف آخر بدون قراءة الآيات. 
- صور صفحات الدرس بصيغة 008. 

- أسئلة استيعاب للدرس اليومي على استمارة جوجل. 


كما في الصيغة الثالية: 


- برنامج «مُذّكرا - الدفعة الرابعة. 


- المقرر: كتاب «المختصر في تفسير القرآن الكريم» #المستوئ_التمهيدي. 


السبت /٠١٠”‏ رمضان/ ١55١ه.‏ 


الموافق 0؟/ 5 /٠‏ ١7١5م.‏ 
- محتووئل الدرس: سورة (الفاتحة). 
- الصفحات: .)١(‏ 
- ملف الدرس: من كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم: 
- قراءة صوتية للدرس (بدون آيات): 
- قراءة صوتية للدرس (مع آيات): 
- أسئلة استيعاب الدرس: 
إضاءات تعليمية للدرس: 


عاد واد ما 
20 


نم تتم جدولة نشر الدروس علئ واجهات الدراسة الثلاثة؛ لتنشر تلقائيًا صباح 
كل يوم عند الساعة السادسة صباحًا بتوقيت مَكَةٌه بحسب الجدول الدراسي. 


© يتم التواصل مع الدارسين عبر حسابات الإشراف في واجهات الدراسة 


© لكل عضو توقيع إشرافي يُذَيّل به إجابته علئ كلّ استفسار (#مشرف١‏ » 
مشرف7» وهكذا) للتقييم والمتابعة. 


ملحق: نماذج من استمارات التسجيل / أسئلة الاستيعاب/ الاختبارات النهائية / 


./ 


0 ه وقد نثإنا الغر أ لدف عي من 6ك أ« 


إعلانات التسجيل / الشهادات 


يعلن برنامق * مخخر'" عر افنتاغ التسجيل هب [3571711:77223 
لدراسة ختاب (المختمر في لتسير التئزان الخريم) 


لي 
جد دناسم تع يني إلعسويل 
١‏ فحنا يلع نيذك إلى رشي العزر لخدي شطع 
حر تمارء وموم عذج معاءب واجعله 
“ألا اكنال" عدا[ خراء. ”قلف يكم 


١‏ 5 أ طن و1 لعنيةأ! رصنو 
مميزات المغرر تعرف أكثر على البرذامح 


9 8 
+ علق ديرم نه حافةه لاكمت اجمصور من لبعيل لقت لمصصرء : 
عجراف عيبل اند مجان الللى 51 بب, مير الشرن الكرية و سخير ه : كو 

را ا سيا موعدم لالموجر ب . 


٠‏ لبت تزع ترعادى عيسيه 


حنعر ننن 11.651 ب . 

* نذاءت” ناندا نلا عرأءيلة نين بد 

اه نف تغلات تند حلشة الاو عا كن لمن “عتم تعانات الكذن خلض عت عونا عبر موقعنا الر 
عدا اعفوموة أشوة ليلل ؛ بالجرعمة 


001 0 لمعسارى اجلماتمن بن علب حوالل رس للم جار فعا نو تزلزقكت “ل16ة ١١1000‏ كيب 
ولا 015 
٠ 0 8 :‏ 1 
إلاشحاده اجيار لكي مرحت م 
١ 8‏ 


استمارة التسجيل في :257771 


الدراسة خقاب االمش تمر ضير تفسير السران الخريم] 


ةر ب لام انناب ازيب 


الاسم تلاس اللي تس أن بشين جر الشيت * 


اد لكف ة 
وم :تسن تببس اق اقببسيه بنك هن شعرن كي خحة 1 جد تن طون بطبظ 7و بطر ينه 


ل الإاشدء 


_ب الس م م تر ل ل 2# 1 
/ 1 2< -* 2 ٌ_ 
3 7 


50-75 
#سجث راب 


لو نتكك الأتسائة ني عدم ملك 


لمعم لي الإعاتات هر القلاب الكمكى لط 


اغلر الإعابة اتس سمي 


0 [السح كرت اذه بسالن ب 
© لاتضثيا على موهو غلك لتران, 


0 . لاأتباشرا ني كن زكعة في اتملتة, 


2 -. اعتتم :اده تغالى خدنه الكرير داسشملةة: علن * 
حص د دع 5 
ال ني اول اللي مر: م اندلمة 


كلانه ارد ف اسن يزان 


ل لبعد عاحدان عدوا اال و ألرليم بيااطلت نموته والؤاعدة. 


0# صر ار دراهو ١‏ نسم للعو 6.سوانة مبيل عسي + 


والاءى . 
5 5 3 5 
2 :1ه ن 2 يج -. 


151 11 


اأؤخر ؛ التببعر 129:31 


05215 


5-00 


يعم 


حنس لاعوير م و١‏ 


من السمر > الهو . 


أتتبال الأصس.وي سمفعيدي 


ايا ب ل أ ببسي 


سال حو ريه يوا الم بابسال بعت عبار 
اس مس مم د 
نم مم 


بعس ب سابك ام بيه 


'الانخوسط” سدة ننكد المي 
ايا 


عوات لبارث 
ع ا'ؤذالناعه 


ذك البراب باحلاة , 


لعذاكه ياس ااومخ المطعنلن أمكودجر/ 


را لوارة 
عة وعوثدا مه* 


جداتكر كاليفب. 


- بدَاشْنطات ا . توك تسالن: (وااتساب نشظا: بفارعاب. 12 


: تمواء تعالر. “جنيثما) أى 


يَمنح برنامج ١مُدذّكرا‏ ثلاث أنواع من الشهادات للدارسين فيه وفق المتطلبات التالية: 

© شهادة اجتياز مستوئ؛ للناجحين في مستوى من مستويات البرنامج. 

© شهادة إتمام البرنامج؛ للناجحين في جميع مستويات البرنامج دون أن 
يدغيلوا الاسمال الشامل, 

© شهادة دبلوم «المختصر)؛ للناجحين في الاختبار الشامل للكتاب الْمُقَرّر. 

. شوادات البرتاس للكتروتياه ويدوا رين لكو شام بك دالرنن: 

© يتسلم الدارس شهاداته عبر حسابه في منصة البرنامج التعليمية بعد تحقيقه 
لمتطلباتها. 

© شهادات البرنامج مُوَقَعة من مدير عام «مركز تفسير للدراسات القرآنئية؛ 
دون أن يَعني ذلك أي التزامات (قانونية أو أكاديمية أو غير ذلك) من مركز 
«اتفسير) أو برنامج «مُذَّكِر) تجاه أصحاب الشهادات. 


الشهادة قايلةّ للتحميل من الحساب الخاص بالدارس # المنصتة. وقايلةَّ للطباعي. 
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ا 
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قدابكانت لحار العا دنع كاي اليد دق كج لدنم لعالدة بجيام 
ول لك توضءها عثء الشعادة برائدين للد شاالتوفيق تلعمل #اتعضعاه 
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تنظيم: مخبرالدراسات القرآنييٌ والسنمٌ النبوية 


كلينّ أصول الدين - جامعت الأمير عبد القادر للعلوم 
الإسلامين - قسنطينتّ 
المتنعقد يوم الإثنين: "٠‏ جمادى الثاني ١441اه‏ 
الموافق: //١1/‏ ؟.// "7١‏ 
الحمهورية الحزائرية الديمقراطية الشعبية 


حامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية - فسنطينة 


معد التقرير 
أ.د. عبد الرحمن معاشى 


م المقدمة 4 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علئ رسول الله وعلئ آله وصحبه ومن 
والاه» وبعد: 

انطلاقًا من رسالة القرآن إلئ الخلق تقوم إشكالية الموضوع الذي يحاول 
الوقوف عند ماهية التجديد عمومًا والتجديد في التفاسير المعاصرة خصوصاء 
وعرض ورصد وتقويم التفاسير المعاصرة» وأبعادها التجديدية وعوائقها وإشكالاتها 
في الموضوع والمنهج؛ من أجل الفهم الأسلم والتدبر الأمثل لكتاب الله وتنزيله على 
الواقع والاغتراف من مَعِينه الذي لا يَنضب. والاهتداء بهداه الذي لا ينفد. 

ويأتي (ملتقئ التجديد في التفاسير المعاصرة: عرض ونقد) استكمالًا لما تم 
طرحه ومناقشته في ملتقيات وندوات سابقة» في جامعات ومراكز متعددة داخل الوطن 
أو خارجه. حول هذا الموضوع؛ وذلك لأهميته الملحة والمتجددة في كل وقت. 

وقد كان لهذا الملتقئ موعد لانعقاده في نباية السنة الماضية» ولكن ظروفًا 
وصروقًا أرجأته» وها هو اليوم يحيا من جديد ويتجدّد في هذه المحاولات العلمية 
من السادة الباحثين من الأساتذة والطلبة والمهتمين. 
بسبب تزامن عدة ملتقيات أخرئ ستنعقد تباعا بعد هذا الملتقئئ» ارتأت اللجنة 


العلمية -تنسيقًا مع مخبر الدراسات القرآنية والسنة النبوية» وتنسيقا مع الكلية 


والباحثين» وتخصص لبقية المشاركين -خصوصًا من الطلبة- ورشة بحثية في 


المخابر في أقرب فرصة علمية يُدعون إليها بحول الله. 
-١‏ خدمة القرآن الكريم» وتعزيز دوره في خدمة المجتمع وحل مشكلاته. 
5 - مواصلة البحث في موضوع التجديد» خصوصًا ما يتعلق في التفاسير المعاصرة. 
*'- الإفادة من التفسير المعاصر -بقدر الإمكان- في حل قضايا الواقع المتجدد. 
4- تقييم المناهج المعاصرة في تفسير القرآن الكريم. 
4- التنبيه إل خطورة توظيف التجديد في التفسير في المقاربات الفكرية الحداثية. 
5- إتاحة فرصة التفاعل للطلبة والباحثين مع المسائل والإشكالات المعرفية 

والمنهجية المتعلقة بالتفسير وعلوم القرآن. 

وقد اقترحت اللجننٌّ العلمينٌ مجموعنٌّ من المحاور. وهي: 


- المحور الأول: مشروعية التجديد في التفسير ومسوغاته في حركة التفسير 
المعاصرة. 


- المحور الثاني: جدلية تفسير القرآن واعتقاد النقصان في البيان القرآني. 
- المحور الثالث: التجديد في مدارس التفسير واتجاهاته (الجديد المنهجى 
والمعرفي). 


- المخوو الرابع معاله التجديد ق الاير المعاصرة (التجديد ق التعا 
بع يي التفاسير المعاصر : 


مع المصادر التفسيرية» التجديد في ابتكار أساليب جديدة في التفسير» 
التجديد في أصول وقواعد التفسير...). 


المحور السادس: المشروع الحداثي والتجديد في التفسير (المناهج النقدية 
والأدبية وعلاقتها بالتفسير). 

- المحور السابع: عوائق ومشكلات التجديد في التفاسير المعاصرة. 

- المحور الثامن: تقييم ونقد دراسات التجديد وآفاقه في التفسير المعاصر. 

١:‏ ِ لذ 
وي الآأخير ودون إطالة» لا يسعنى إلا ان أَجَددَ شكري وامتناني -ياسمى 
وباسم اللجنة العلمية- لإدارة الجامعة الممثلة في السيد مدير جامعة الأمير 
عبد القادر للعلوم الإسلامية: أ.د/ السعيد الدراجي ومعاونيه» وإدارة الكلية الممثلة 
وللأنشطة والدورات العلمية في هذه الجامعة» وعلئ السهر عل تيسير وتسهيل 
اللقاء في رحاب هذه المائدة العلمية في هذه القاعة المضيافة التى مذ عرفتها وأبوابها 

مُشرعة تحتضن مختلف الأنشطة والدروس المعرفية. 
كنا أشكر السيد مدي كين الدر اسبات القر انيه والستة المرية غلم يه لهذا 
الملتقن وخحسن تعاونه» وأشكر السادة الباحثين من الأساتذة والطلبة والحاضرين 
وجميع الفاعلين والمتفاعلين: وأتمنئ للجميع استفادة علمية مفيدة خلال هذا 

و 
اليوم» وأحيل الكلمة إلئ السيد مدير المخبر. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


يعد موضوع التجديد في التفاسير المعاصرة: عرض ونقد موضوعً الساعة؛ 
لما تشهده الساحة العلمية والفكرية الحديثة والمعاصرة في تعاطي آيات القرآن 
الكريم -باسم التجديد والتحديث- من أفكار وأنظار ومقولات غير بريئة في كثير 
من الأحيان.. وقد جاء هذا الملتقئئ ليكشف عن بعض هذه المآرب. ويُثير بعض 
الإشكالات المنهجية والعلمية في موضوع التجديد عمومّاء والتجديد في التفسير 
علين وجه الخصوص: واسْتَدْعَيئ لذلك تخبة من الأساتذة والباحثين من مختلف 
جامعات الوطن؛ لمناقشة هذا الموضوع المهم وتدارسه من وجهات مختلفة. 

توزع الملتقئ علئ أربع جلسات علمية جمعت شتى المحاور والإشكاللات 
التي أعلن عنها موضوع التجديد في التفاسير المعاصرة. 

تناولت الجلسة العلمية الأولئ بعض المفاهيم المدخلية في بناء موضوع 
الملتقئل وحدوده؛ فتساءلت المداخلة اتن عن دلالة التجديد ومضامينه» حيث 
بسن المحاضر أن التجديد كلمة إسلامية أصيلة» ثبتت في أحاديث صحيحة؛ غير أنها 
في فترة من فترات التاريخ شابتها خطابات ومقوللات شحنتها بمضامين حديثة غربية 
عصفت بالمحتوئ الإسلامي؛ فأصبحت بذلك سيئة السمعة مثيرة للشبهة والحذر. 

كما عرض لعلاقة التجديد بالتفسير وفق ما تشير إليه الآبة: ولا يلق 
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يِمَكَل إِلَّد 5 لخن عستي | # [الفرقان: "1 وعلاقة ذلك بالبيان القرآني» وما 


ع 


يحمل كل ذلك من دلالات صريحة وأخرئ غير صريحة في تكوين العملية التفسيرية 
وتوجيهها وتجاوز مشكلاتها» وختم الموضوع بطرق توظيف الدال والمدلول في 
الخطابين الإسلامى والغربى التفكيكى وخطورة هذا الأخير علئ مضامين التجديد. 


أعقبت هذا الموضوع مداخلتان أحوياةة عرضت الأولئ منهما لدراسة 
التجديد في الماهية والشروط والضوابط» واستعرضت الثانية دراسة مصطلحية 
في التفسير الموضوعي وموقعها من مناهج التجديد في التفسير؛ حيث بَيِّنَ البااحث 
أن هناك عددًا من الإشكالات الملابسة للبحث في المفاهيم والمصطلحات 
القرآنية؛ كتحريف المفاهيم والمصطلحات القرآنية وتحميلها ما لا تحتمل؛ 
وكذلك الاعتماد علئ كتب الوجوه والنظائر وحدها في تقرير مدلولالات تلك 
المفاهيم» وكذلك تظهر إشكالية الاعتماد على الترتيب النزولي أو المصحفي 
في عملية البحث أو الكتابة. 

من هنا نبّهِ الباحث أنه لا بد من مزيد ضبط منهجي في التعامل مع المفهوم أو 
المصطلح القرآني علئ اعتباره خطوة مكملة لدراسة الموضوع القرآني من خلال 
تحيين خطوات البحث فيه نحو رشد منهجي أكثر نضجًا وصحة. 

وجاءت المحاضرة الرابعة (دراسة تحليلية نقدية لدور منهج التفسير 
الموضوعي في تقويض تصورات الغرب القيمية؛ إشكال القيم والأخلاق في 
تجربة محمد عبد الله دراز التفسيرية من خلال كتابه «دستور الأخلاق في القرآن»)؛ 


الذي اقترح فيه الباحث تعديل منهاج تدريس مناهج التفسير القرآني بما يخدم هذا 
الحياة الإنسانية؛ حت يحسن استخراج الإجابات القرآنية لها؛ وذلك بتضمين 
العلوم الإنسانية والاجتماعية المتنوعة في تخصص الدراسات القرآنية» أو الكتاب 
والسنة» أو علوم القرآن والتفسير» أو منهج التفسير الموضوعي؛ وذلك كعلوم 
التربية وعلم النفس والاجتماع والفلسفة والأنثروبولوجيا والتاريخ والحضارات 


لو وين ]تلتق . التَعدِيد لاسي ور : نض ولند أ.د ضيه الريحمن معات يج 


000 التخصص تعبّر تمامًا عن علاقة الفرع 
بالأصلء أو علاقة التابع بالمتبوعء أو علاقة التلميذ بالأستاذ سؤالًا وجوابًاء والذي 
يُسهم في تأهيل المفسر بمعناه العام؛ لتكييف النظريات القرآنية وفق سياقات الواقع, 
ويدرك به أن التجديد ضرورة قرآنية وإنسانية ومنهجية في وسائل وآليات المعالجة 
والقراءة» لا في أصول وثوابت القرآن الكريم. 

تَلَتْ هذه المحاضرة مداخلة في أثر توجه الفكر الحداثي علئ الدرس التفسيري 
عمومًا؛ لتختم الجلسة العلمية الأولئ بمداخلة أبرزت مظاهر التجديد الإصلاحي 
للتفسير في عصر النهضة؛ انتهت فيها إلئ أن التفسير الإصلاحي اهتم بالتجديد 
لغرض معالجة الواقع علئ ضوء العلاج القرآني» بتناول آيات بيّنات خادمة لهذا 
المقصدء وأن التفاسير الإصلاحية هي تفاسير هدائية أكثر منها تفاسير علمية» حيث 
عملت علئ تنوير المجتمع بأخطائه وجعل الفرد علئ بصيرة بما يُحدق بالآمة من 
أخطار علئ شتئ الأصعدة. 

أما الجلسة العلمية الثانية فقد تنوعت فيها المحاضرات عرضًا ونقدًا لنظريات 
وشخصيات علمية وحداثية؛ فجاءت الآولئ دراسة نقدية لمنهج محمد شحرور 
التجديدي في التفسير: المنهج اللغوي اللساني أنموذجًا. 


للقرآن الكريم 
وأما الثالثة فقد تكلمت عن التجديد في التفسير في ضوء المعارف العلمية 
الحديثة؛ مسألة «علم ما في الأرحام أنموذجًا؛ِ عرض المحاضر لمسألة تفسير (ما 


تغيض الأرحام)» ودعوئ الحاجة إلئ التجديد في كلام علمي نفيس. 


ا 017111111 

فهم القرآن الكريم؛ كشف فيه الباحث عن توظيف نظرية المقاصد تحت مظلة 
المعاصرة والتجديد بعيدًا عن تحقيق المناط في كثير من المسائل إضافة إلى 
الانتقائية في التفسير. 


تناولت الجلسة الثالثة نماذج تطبيقية لارتباط التفسير المعاصر بالنوازل 
الفقهية؛ انتهت إلى أن حركة التجديد المعاصرة تشمل جميع الجوانب منها التجديد 
في التفاسير المعاصرة للآيات القرآنية؛ لتواكب العصر وتعطي حكمًا شرعيًا لكل ما 
يحتاجه المسلم في حياته بمختلف جوانبها. 

واختَيِمّت الجلسة بموضوع الممارسة النصية في التفسير الموضوعي للقرآن 
الكريم» وعلاقتها بالتجديد؛ قصد فيها المحاضر إلئ طريقة عرض المفسرين 
معاني هذا الكتاب, في اختصاص التفسير الموضوعي للسورة» ومدئ أسبقيتهم بما 
قدموا ما توصل إليه (علم النص) المعاصرء من خلال ما مارسوه إجراء في تحليلهم 
وتفسيرهم للخطاب القرآني. 

استأنف الملتقئ -بعد تعقيبات ومناقشات- جالسته الثالثة في عدة مواضيع 
مهمة وثرية» كان الأول حول التفسير المصور للقرآن الكريم: مظهر عملي للتجديد 
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عرض وتحليلء باعتباره حقلًا خصبًا غنيًا بالدلالات و المعاني» وهو يحتاج إلى 


4. 


تحرير التقييم المنهجي له وإبراز المحتوئ الدلالي الذي يستقرئ من خلال تلك 
الرسائل البصرية» والتعرف عل ما كان منها أصيلاء وما انحرف منها عن جادة 
الصواب, وكذا التعرف عل سمات هذا التفسيرء وأهدافه» ومعرفة الاتجاه الغالب 
عليه مع محاولة للإسهام في وضع الضوابط الصحيحة لمثل هذا النوع من التفسير. 


موروث التفسير؛ باعتباره لونا آخر من ألوان التفسيرء حيث أبان فيه الباحث عن 
الثابت والمتغير في موروث التفسيرء وآليات التغيير والتجاوزء وأن انطلاق عمل 
التفسير من حاجات القارئ لا فقط اهتمامات المفسرء وتعيين مؤسسات رسمية 
للتفسير لا فقط جهود الأفراد» واعتماد منابر فاعلة لا مجرد تقاليد الكتاب.. هو 
الذي من شأنه أن تتجدد به قضايا التفسير» وتسمح بإنتاج أكثر فاعلية ونجاعة 
وتعاطيًا مع الزمان والمكان. 


جاء بعد ذلك موضوع آخر في ذات السياق والمعنل بعنوان: تفسير النّصّ 
القَرْآنِيَ الكريم بَيْنَ تناه الخُصُوصِية وَتَهَوّرٍ التَسَوّراه تلاه آخر في التفسير 
المقاصدي للقرآن الكريم في المنهج والضوابط» به ختمت الجلسة العلمية الثالثة. 

استأنفت الجلسة العلمية الرابعة والأخيرة مجموعة من المداخلات؛ انطلقت 
الآولئ بموضوع أصول التفسير بين الإعمال والإهمال في القراءة الحداثية للقرآن 
الكريم» وهي دراسة نقدية لموقع أصول التفسير في القراءات الحداثية للقرآن الكريم. 

ثنيت الجلسة بموضوع التجديد في أصول التفسير من خلال علم المناسبات 
القرآنية من خلال التفاسير المعاصرة؛ الذي عرض لعلم المناسبات وعلاقتها 
بموضوع التجديد من خلال ما جاد به المفسرون المعاصرون. 


تضمنت الجلسة الرابعة -أيضًا- موضوعًا في القراءات والتجديد؛ من خلال 


مداخلة بعنوان: (ملامح التجديد في علم القراءات من خلال تفسير ابن عاشور)؛ 
ا : 00000 ١‏ اا ال 5 
الحقائق الدينية الشرعيّة» وأثرها علئ تفسير النّص القرآني؛ وهو موضوع في قواعد 
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السيريرة مشكيلة يدي التسقاتق الانخريةوالنشاية صلخ لفاك ا 


31 ختيِمَت الجلسة بموضوع تناول فيه الباحث مقترحات التجديد المنهجي 
م ا لسع لد لباو اسن الجن لك اه 
كأن يُعني بالرد علئ الشبهات التي تتجدد حول القرآن الكريم وتشريعاته» وأن 
يكون تفسيره مرتبطًا قدر الجهد بمقاصد الشريعة ومتطلبات الواقع المعيش؛ حتى 
يحقق المفسر غرضه من تفسيره وهو هداية الناس. 

هذاء وقد انفيت الحلبات الغلمية والملظة كلبة خدافية السيد غميد كلة 
أصول الدين والسيد مدير الجامعة» وبقراءة التوصيات والمقترحات التي أفرز عنها 


الملتقىن. 


خالثا: التوصيات وال مقتترحات 


١‏ - التجديد كلمة إسلامية أصيلة» ثبتت في أحاديث صحيحة. غير أنها في فتر 
ل ل 
غربية عصفت بالمحتوئ الإسلامي. 

-١‏ حصر الأصول والثوابت غير القابلة للتغيير؛ حتئ يُترك التجديد للفروع 
وآلبات القراءة واللفسير قديكا و تحدينا. 


'- وجوب تعظيم النصوص الشرعية عمومًا والقرآنية خصوصًاء وتوقيرها 


ع 


في أية قراءة تفسيرية أو تأويلية؛ وذلك لأن التساهل في التعامل معها 


يمه ]تلتق . التّمدبد الت راقاورة : عنس رتنه أ.د. عبد الرحمن معاشي 
ل سس م 27 لييا يسيس يي ي يييي ‏ سسسيجيسي س ‏ سسيييييس سييي ‏ سييييي سس س 19 


يفضي إلى انتهاك حرمة الدين والتلاعب بالمقدسات. 

4 - عدم نقض التجديد لإجماع مُعتبر أو تصادمه مع النصوص الواردة في 
الكتاب والسّنّة. 

.- ألا يشمل التجديد مجال الأحكام الثابتة بدليل قطعي, أو المسائل 
المعلومة من الدين بالضرورة. 

5- ضرورة توفر الكفاية العلمية واعتبار المقاصد والمآلات في القائم 
بالعملية التجديدية في مجال التفسير. 

- عدم خضوع المُجَدّد لضغوطات الواقع المُعاش؛ إذ النصوص حاكمة 
علئ الواقع لا العكس. 

- كشف الأصول والمرجعيات الفكرية والأيديولوجية لجميع القراءات 
التفسيرية؛ للتمييز بين الثابت والمتغير فيها. 

4- تحديد -وبدقة- كيفية الانتقاء الإيجابي من المناهج الحدائية وغيرها. 


ثانيا: المقترحات 


-١‏ تحصين الطلبة في باب التفسير ومناهجه عمومًا؛ بتوجيه العناية إلى 
ضوابط التفسير وأصوله كمنهج ضابط في معرفة الصحيح من السقيم 


من القراءات. 


-١‏ من لا يعرف الآخر ومنهجه في القراءة يصعب عليه التقييم» وقد يكون 
جائرًا في الحكم؛ إذ الحكم فرعٌ عن التصور؛ ولذلك علئ المهتمين 


بالدراساتث القرآنية عمومًا أن يفهموا المناهج الحداثية المعاصرة جيدَاء 


3 


كثيرة هي المناهج النقدية الموظفة في قراءة النص القرآني عند الحداثيين» 
المبنية علئ البحث اللساني المعاصر وما توصل إليه من نظريات ومناهج, 
وعليه فالحاجة ماسة لأن يتعرف طلبة الدراسات القرآنية والدراسات 


الشرعية علئ تلك المناهج في برامج تكوينهم. 

في التفسير وعلوم, القرآن ودراستها دراسة علمية موضوعية رصينة. 
توجيه طلبة الماستر والدكتوراه إل رصد مظاهر التجديد ف مناهج 
واتجاهات التفسير ونقدها عبر العصور. 

اقتراح فتح تخصص يُعنئ بالقرآن في الدراسات الحديثة والمعاصرة 
اقتراح فصل التجديد المنضبط المتجدد المتقلث: إن جاز أن يطلق عليه 
تجديدًا. 

شرورة غقد ملتقيات أغرف تحن بالسائل الى تقو إشكالاف في فهيم 
النصوض الشرعية كتايًا وَسَئَة» وورشات تدريبية للطلبة فيهذا الخصوص: 


اقتراح ترقية الملتقئ من الصبغة الوطنية إلى الصبغة الدولية. 


التوصية بطباعة أعمال الملتقئل وتوزيعها عل الأساتذة والطلبة. 


إن ملتقئ التجديد في التفاسير المعاصرة: عرض ونقد» يسعئ بشكل عام إلئ 
توثيق الوشائج بين الأفراد والأمم والمجتمعات وشدّ الرّباط بينهم وبين القرآن 
الكريم أكثر؛ ومن تجليات ذلك أيضا أنه يعمل علئ: 

-١‏ تفعيل دور القرآن الكريم وتجديده في حياة الآفراد والآمم؛ من خلال 
الجوانب التجديدية التي تميزت به التفاسير المعاصرة. 

-١‏ لقد حاول المفسرون والمصلحون في المرحلة الحديثة والمعاصرة ربط 
الآمة أكثر بالقرآن» وإصلاح حالهاء والإجابة عن بعض إشكالات الواقع 
وتنزيلاته؛ فتشكلت تفاسيرهم بما يخدم ذلك الواقع» فغلب عليها التفسير 
الهدائي والإصلاحي والمقاصدي وغيره. 

- إن أي محاولة لتحديث فهم القرآن الكريم وتفسيره» بدعوئ التجديد 
وتفعيل القرآن أكثر والاستجابة لمتطلبات الواقع» وربط الأمة وأفرادها 
بذلك» قد يسيء إلى قيمة التجديد نفسهاء إذا خرقت تلك المحاولات 
الإجماع وهدمت الثوابت» ولم يؤطر ذلك المسمئ تجديدا بالأطر 
الصحيحة والشروط المقبولة والمعقولة» التي نص عليها علماء الشريعة 
وأجمعت عليها الأمة. 


أ. د/ عبد الرحمن معاشى 
311.0 )1112211201011 


دان رت 100 ١‏ ين 
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لع]3اعتمع]اصأ عط مغ مععءه لإعطا أقطا 50 رصقام طععوعوعء عط مغ موصأ 
.أمعععطم لصة 


ع3603اع مق صا لعغ]3انامطاه؟ لمق معغ مر عط ااقطد طععوعوع ع6[ -5 

اع (|3163 0م033 350 ع أأ5أناوط ًا باصق ملمع؟ عع]] باعمصقخط ع لامع أه5 

له 3الاع©3 0ق لأدع صمط ع أأمعأء5 مه وأعقطمعمطع أقأععم5 طأأنلا ئناه 
310 مع ماناء00 دمأ 


عل/اأدطمعطعم010© 3 5أقغاممه مغ وع ايل عط ااقطد مومأدبااعممه م -6 
300 501595 صتقص عط 35 ااعنن 35 طععوعدع عط 5ه لمخم اصاناك 
,عع اا كده 031 طع م مامعع) 


711110 طناك 501 وعانالعءه:ه اقعأاضطاععء 1 :لإالعتط ا 5 


0 صضقط ععمص عط غأمم اأقطد د5عو3م طععوعوعء عط آه ععطصيام عط1 حر 
م5 أاومع 0ققة عأطوعءخم عط طغامط ووألبااعما رع512 484 مق ط ]ألا ر5ع 30م 
.05 25 مقطا وددع| عط 01ص 0مة رد5عء معرعع؟: عطأ 0مقة ,ك5أع قوط 


بمامغاغهصط ,ممع عط مسمععك من 2 ماطغانثا عط اأقطد كمأوقم عووط ع1 حز 
.اماه عط ااأقطد ومصاءعقم؟5 عصلذا لمة ,؟معععطا ع١‏ لمق غخطوكء 


-مقا عأطوعم عط©خا ,مع لعدن أممع عأطقعكم أقمه 3016 عط 1ه عد أو ع1 حر 
اماقم عط طغامط عم6 12 عط ااقطد غ١‏ عاأطننا 16 عط ااقط5 ع130و 
501 300 36165 :50 11 300 ,أ536ط3 عط 300 كصمه63أمصصمة 


-مقا طذتاومع عطغاعهم6 لعكن عط اأقطد غمم6 محممع لاعلا دعم [أ] ع16 حر 
عط ردع]5001850 عط :م5 10 05 م512 3 0مة 12 01 م512 3 ط6]أأللا 01130 
1 300 1»5اط3] ,غ36 أوطة 


-ممعغععاع عط مغ ومألممعع3 ممعملا عط القطد دعو5اع/ا ءأم01013 ع1 حز 
لإأ0لا عط غ0 وماغمعط عططغ عم عاعاممسهك لطوع ومكا 04 364ج[ونالا عأ 
(0ع010536ط-دضوص) مامه طلقام صا ,14 05 ع512 غأمهم؟ 3 طأانها بمو 0 
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0 |[ طنا2 101 60101510115 3ق وعاأن ك8 


130321 “الاطط ج130 عطخ وآ 


:لع طاذ أاطيام اأوامءعغ13ا عط 01 عنبنأهلا :لإالأوداط 45 


115 لامك أأة مأ كاعطعنزوعو5ع ع10/ام0ام مغ 5لطأةق عمأج3ة30قط عط[ 
ك5ألام]لا0 لامع ك5 عأعطا طؤوأاطنام مغ لإأأمن1ممم0 صق طأأاننا عل ذخا لاءم نلا 
-017© 0 رصضة 001 لإأهل عطخ ععناه ومصمع0ممم مغ لغمأقاعء د5لاع5 عطا ما 
عط بملإأاع/امم ,لأا ةمأوقه مه ل0ع35صط عمق 5ألام اناه عدعطا أقطا ممأل 
./000100طأع مط أ اأمعأه5 300 رطعنقعدع؟ ء ااتأمعاء5 05 د5عأطاةء 


-طنام وععط غمم علاقط أقطغا ذ5اوقمعغ3م دعطذأاطيام عماج3و13ا عط[ 
315 عطا 5دأمع3660 320 300 ع0م5عط ع30ناوصمةا عأطوع4 عطأا مآ لعاذذا 
:63600115 ووأنلاهاا0؟ عط 6ه لامج ععلصنا 


دع طعنقعوع] ع لأمعطانام حر 
5 2 أ أمعاء5 أعم لوأل 300 5أعع(0]م 01 5أ465]5136 خرز 


15 300 101015 © أمعأعءد نه 5أزممع5 حر 


تكعطء مع 5ع وداع أتسطناك :40 ودع نالععوعط عألأغمعاء5 :/[1لل1معع56 2 


.1303210 عط©طخ 5ه 5لاع5 عطا ماعط القطه دعطععقعوع, ع6[ -1 


عط 0 أعع زطناد عط مأنغاممك مغ معغ نلا عط ااأقطك وه هلاصأ مم -2 
300 ردعالالع06!م ,لا000109طغأعم رد5ع/اأنأهعع[00 ,ركأاما ًا 5أآ بطععوعوع) 
مقام طععوعوع؟ عط 


-لاعنزقعوع: عطا لمق ,رمغ لعمدععع. عط القطاد ,لام ؟1 ,رد5ع01نلنأ5 5لام اناعم -3 
0ع أططناك عط اأقطد صه30016 6 أأمعاأه5 وترع 
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“مطاقم1 “وععع ا 01 لقم 3ل لإامن عط 1 ,اللاة663 اععم 13 اوولإج اما .1 
05 28315ع320ل0طنل 320 3نثلاةما 05 لإاأالاعوطء عطغ 1ه ووعما عطا لمصمة 
.»1 - لإأأواع/اأملا قالاوا4 مطنا مأ ممأوذاع 


,5امغأععأما 06 50320 ,رمقمطتقط0 ,لتطعاأاطدن8-اق لأقطك5-اج غ6ممط .2 
.1000 رطعنقعوع5 مق 5م5101 101 م035 صنامط 'ألطنلا 


05 لإأاباعةط ,01ووع1ه6ظ2 رأمطههه -|3 محصطقه -اق لطخث م6طذا لطوط 2ط .3 
30لإنظ ,لإأأىاع/اأمنا 53100 وصتكا رممنأوعبالع 


لإأاناءع3ة2 بهمووع]م]طظ رتأأنطاطك-ا3 ط113303 ضط٠طذ‏ محصطقه- اق لطم كممعط .4 
0 ةلإنظ بالإأأواع/اأملنا 0باة5 وصكا ردممأأوعبالع 1ه 


-لأ5 ععطواتك 06 2ه0ودع]مطظ ,رأمقغطة31-2 مسععطقاط1 مط©طز أام 2ط .5 
-أملا عأمطقا5آ عط ردم لأدعنالط 01 أمع صن مقمعما عط آه لوعلط روغ أل 
.طأتط5 1301 ,لأأورعء/٠‏ 


وصطلكا رأ0واأالااعمنلاك ,رألطة02مطة2 30صماصقطنلا صط6طآا ولإطولا معط .6 
مدنا غ3 5ع 01ل5 5غ 3260 م5 ن0 عطغا عم56 متقطفت كطقاانلطم 
عطة>اكاة1/! ,لإأأئواع/اأملنا 013لا 0-اج 


05 30ع2 ,رولاقم©0 ام لعصصسةطهملا ممعععءعاةطاع لطم ,مووع6]معمط .7/7 
-1513 05 30هط “25 3امطء5 مأمعو ]0 ععطصطعم 3 لمة دمع طعرهوعوع) 
أ3طلناما - أدمع مم تمعما دعا أ/اناع4 عاطقغا مقط 300 5أأة كم علط 


0لا0 0 06ووع20م عط[! ,مععلطم4 ل0دتصقولط خطة1 6مووع0ه .8 
»1 ذأ لإأأواع/اأمنا 3نناو1ا4-/01 مأ عمعمعأء5 5ئ]أ لصة عمعع1315 


عأمطةاو15 06 لإأاباعوط بزهووع7م2ط ,رأتكاناطك لأاقطكا 0ختمصططم ,ممعم .9 
٠‏ أ لإأأداع/اأمنا ,[طةشضقط5] ععمع0 نم5 ]لال 


05 0/6ووعم25 ,األلاة30قط5-ات 30ممامصسقخطنلا صطا لحصطمى 6معه.10 
باقط42-ا3 05 لإأأواع/اأملا ,50015 عأصة“1لا0© 0صمة لامع سه 
.أملاوط ,رمعاأاةه 


120888101 171 


,20685501 [إ[[3/اام-اق 7عع3|1-42 لطم طط٠طأ‏ 30لماصسخطنلا مط .1 
-1513 عطغ غ3 511015 عأمة نال ةق تاداع مامطاهم 05 أمع انومعدا 
رطةمشتقطع) .لإألدميع/اأملا عامط 


اع ما31م»ع0اآ بزمووع1م22 ,ألأ3مطانان-اق طلأاجد صط٠طا‏ مععطتط1 ,كممط .2 
3|035 ]0 لإأأواع/اأملا ,د01بأ5 5]أ 320 م003 عط آه 


,250 ,آلاولالا-اة 3536لا ططأا طقصططة8-اتجت لطم معط .3 
05 لإأأداع/ املا مم |15 ,51015 15 3200 130لا عط 01 أمع مسارجمعما 
50 للط٠طأ‏ 30مامطةطناالا مسقخمططآ 


,5501ع201 غم]3ا1ء8550 ,األلاأةالا-اة طنا|الالطثق (ل٠6طآا‏ ناولالا معط .4 
عأممةا15 ,[طقطوةاة8-ا3] لمأودعم)اع عممصلع 0 أمعمرتجمعم]آ 
5300 لاطأ 30م0اصطةطنالا مطقمم]آ 05 لإأأوعرع/اأمنا 


,01 ]25550213 ,أضأاة0-اتة 0عع536 ضصطأا غأأوالا8ة .الا .5 
05 لإأأواع/ املا 01م 3ةا5آ ,501015 5 300 00130 عط 01 أمع مغامرجمعما 
ناتك لطأ 30مامطةطناالا منقمططآ 


ع26550613/ ,رلقعع836-اقت ةا|انالطم لطأ 30مصاصةطنلا 62مغط .6 
لأأداعلاأملا ,0165لأ5 5آأ 360 135لا عط 01 أمع م0 3معما ,1مووع؟مم 
31-0351 01 


ب.لااقأعدعع5 1تنمغ]ألط ,لأطق/لا-اق لطم 00مصطةقالا 315غ5نالا .7 
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-11نا لتأأمرع111-0 01 لاع15 فطخ دما دع01ن5 مه لاععندعوع5 :م601 
1نا© عط 01 ودتلصدؤأومعء0 


عط مغ عاطوءعذاممة د5عامأعصمام عأمعل3ع3 6ه صم 6غقةابامطامم؟ عط[ .1 
٠1لا‏ عط 015 ووألصةغ5مع0منا 

5ع ماعطا علصة 001 . 

.1لا0 عطغأ ]0 د5ع/اأأمع[ط0 . 

م0 عطغا 01 دع26 3و5 طاناء أت أقممأأوقاعناعه . 

1لا0 عطا 1ه بأأالط3غاتصتصا عطا . 

.عالاأ5 م0013 عط 1ه عممصعااعععاء ١مأرعمناد‏ ع1 . 

001 عط ومألم 3غأدع0طنا طأمع0-م] 1ه 5لمطغعم وصلتطعقع1 . 


نم نا ططلد لل 05 ل 00 


نا عطا مرمءعة ومأعأء نالع . 


125 3110 1111110 3630611112 01 15 زممع5 :0نلال 
“1لنا00 11 01 0151831101130 انا طأمعل-صا عطخ مغ لعغواعم 


011 0 ©115© 01511111101110 01 دع5ع01111 1111113115ل١5‏ تععرط 1 
1نا© عطخ 01 /إلبأ5ه طغأمعل-صآ 


65لا )ع 3510 85031050 50101131 عطاغ بأط 3150" 155115 :نامآ 
1لا 13 01 151531101110 10انا 111 1 ١1515‏ 2أاععم؟ لاط ولاجحودووء 


00000 
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3 3321 اناططاج30 - 
300 للاعألاعء عطغ مغ ل0عغ]3ء6ألع0 ١163ل0م6‏ نعم عأدع30ع36 لعنلامأناع م 
-أ20100م 0 0اع75 عطا ما دم01نأ5 عأمع3630 لمة طععوعوع. 01 ممأغقء ]اطلام 
مقعلا 3 عءأللاا 0ع5 اطلام 15 غ1 .00130 عط 01 ونألصةغ5مع0صنا عطا وصأ 


300 عاننانان ]0 لإإأواص ألا عطغ لإط لعومعن|ط| ١5‏ عماجعقوقمط عط[ 
53101 ,11003150 


015 لقأأ3ء اطلام عطخ ه50 ععأمطء أ55 “5ع لطع 0قعو5ع) عط 10 :11551011ل/ا 5ه 
عط وقألم3غد5عل0صن 5ه 0اع5 عطغ مأ د5ع01نن5 لصة طععوعوعم تغط 
81 


دع لإأأقءاممع3630 صق علن/امام أأألا عماج توقطصط عطا :5101آالا 5ه 
عأمع0ق3ء3 عأعطا طؤذأاطنام مغ ويععطعرقعودع م6 لإأزاأه3؟ لعنحاء أن 
3200 35لا عطغ 01 2501359 3غ5ع0طنا طغأمع0-صا عطا صا د5عغ1ل نأك 
-311010لططع]صآ وصاطذذأاطيام ١ا3مه51دع]0١م‏ ومالااع05 ردقع32 لغ قاع 
.1ه أة 


:1 1 
9 6ن طأأمع0-مأ مغ ومأل3ع! د015ننأ5 عأماع3630 ع30الامعمع ٠‏ 
ةلا0 عط آه 


01 اع عط (صاآا 5غ01بنأ5 لصة طعرنوعوع عأمطع30ءع3 طؤذاطاط ٠ه‏ 
.لال عطغا ودألم3غ56مع0منا 

مغ 0ع016»3»ع0 كم أماع30ع3 وعع لاعط وممأخأ3ع طن متطامءع- زعغاما عالادومع » 
.ع عمكاء 01 ع350طاعلاء ع100مام 300 5م501 عأصق" لا 


طأمع0-صآ 01 لاع5 عطخا مأ دم01نن5 عأمع3630 ]0 35ع3 /لاءم ملا معم0 ٠‏ 
.لال عط 01 و5ألم3غ56مع0دنا 


© طاو لامه6© 


1 اناطط قلح 1 


31 24 17 ,2 416 
8 /5883 :ل15810 
4/638 :م023 
838 -7642 : لااد15 


لإ©1اع!اناء |1902 1١‏ غ11ع21/اأنانع 01 5ادلان] ألباج5 (25) :عارص 


5 :313 530401 , 101113011ص!| 01 لإلأكتص ]أالاا عطغ بلط ل0ع2أءمط اياج ذا عمأعدعهم عط1 


5 ]طناك 3110 ع0110611©6 0115© 


2 10نا0آ5 610115م1اءع55نا5 3230 ع7316ع10مردع: زمه اام 
111 -11- 80101 عط 0غ لعدوع:200 
أزدالة-اج 31-8262 لطم تلطا 311111130آأناكا .امعط 


2 5310101 01 1111000111 
9 ك2اوق8 0م 
2 الع ا 


ال سن ” 

هاه 213 20 م 56 0 

7 1 ١ 5 5- 
١ ممومسسسمةةمتسص ممه‎ 2 


دللاء آنا 57 1101أناة “العا ددوع"زملاء 0115 أغناطأادرم» اام 


00م |غاطناط 0ق ممعت أط/م ع5 ما لع2أأوأء526 اومانا10 اهناداموا8 ]مم أء5 لعععع]ع/ 
0 انان بزاماط 7غ 0 وق ألء1! 1ه دووع4 ع 0غ 0لع]3اع١‏ د5ءأ0ناا5 300 دع اع 1قعوع ١‏ © 01 


0 أوناونلاه 50 0170150مد5ع025ك ,لام 1442 311310 طنالا 5 عماناام/ا :9 ععط نبلم 


50310 انتمالع عطخ 01 ومدسستاقطه6 
ا[دالاه-اق8 8212-انالطثظ تناط 1311111130آ1نالا .اط .أمرصط 
0 أ3غع ماع10 05 أصع م 3ومعما عطخ غأج ,مووع]ممم 
لإأأكاع/اأطنا عأمنق!5آ] ردع5معاع5 عأم013 0 لمم 


510 ودرأودصدلمر 
خطاط-اث ذطات! 8011 دزا 1311111130آناكا .0 .أممرمص 
320 طضةلا0 05 أصع م قمعم عط غأج ,مووع]ممم 
الإتأأواع/اأطنا ديع 015١‏ -ام ردوع6معاء5 115 


لإاداعرعع5 1دارم]الع 
لع15قعنااانالطث5 للاتتسطدجلكا 212 5ن الا 


. 
2 
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'ان امسطاونطاناه"! قط دوقاطضحةتحارق هدذا نط عفص ا تسا هجية أضنسس1 لوست +للظظ مضا تض د بحااه: 314 


7 


مسس) براجذا مثا مه وطاسةابيقة كن ججوبة وجلا جا نعل وستاسجاك وريم مجح سسوججن ودذة 1 


0 
25 1 عه 

0 111 ا 1 ره وس سر اثة 2 ا عر --10 آ ب 1-1 | 7 7 1 

١‏ : # ددن 7 ١‏ 9 ها ل - أو لوا لا ل 520 ا 

وجة 7 د اد زلناة. ابتك مبئرك ساس رة ءا يذه وإ كد سر 009 لسب 9# [ص: 4؟] فزبية 


:1 !ا 1 مفري ها +الاقاظاف رام 1 


أدأدة0) عط نومع ععانس؟ أدعزءمأعطع غه ومتاعحج ابرع 
ببلن؟ ؟ أمعتة مدوع همه مدعيط) بأولاء ذا أه زممتغد اععس) 


لدحد ؟ لت طم أه عتداة1 عط مذ باتاتطة] تمتم1 عناكناب)؟ 
“عام توقودع مداعة وفع دنوآ- لت أدرن؟5 أوعزرئاج" 


دعبم عا وعمس أعط وقععرن0) بأوك] عط ؤه عتط ونيم ع رز 
مقعنن) أه أمدمععقى علطا لوه عطدنيمت أه أمدد 


لمدة ععدع6 5أطدالت ووتسرعدووعجم دره] دوووودعجع 
طأدعلاثلا ونلا ومالاومميم 


6غ 05ضة تونومع عتمدعن0 عطا أه عومنغ)مء1لخم1 
ليت تلع تمدمقطن1؟ أعطمصرط أه طقمونب؟ عط سرملاه) 
ببلنأا؟ ادء )با دحيم 


أسلطت طاتءطع" :لعلانادة عتكععط1 قامه غعموعم 
حهه) عطا مز عتبملقع كتلط لمد الد'اد؟ لتم مدتدطادع 
"معنن عط أه ممغدام ددع 


«تكاة1 عط غأه تودعو صرط ع«عماهل لوثم وه أسرموعم 
عالدنا ؟ عتووعنال) نووع عرعأاووع 


-مه عط ها مماعأةسعمومع ع" بمسوع عطا مه أمرموعم 
-وعوط “ بزدع دوعن عبرع أرق نال)) «بععد)] 13 بجروعرو رحوة] 
<< توكلء 11ل لوه ممتأماو 

' عتموع 0 عط عه بعممإقعرمطة | عطاك بط لعدزودورنه 
2-0 .تأقممهس5 عطا لمد ععزلن )5 


ات 14-خ1 


